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˭لاص وو لاء وا̊تراف Դلفضل والجمیل، ǫٔهدي هذا ˊكل تقد̽ر صادق وإ
ع ̊لى Դبها العطاء ف˗علمه ̠یف ̽كون  الجهد العلمي المتواضع إلى التي ̽ر̡

الحب̿ˍة  "دتيوال̕".. اءــــــالتي ˓شملني دائما Դ߱ع.. في العطاء السموّ 
  ..حفظها الله ور̊اها

لى من ̊لمني الإصرار والمثاˊرة وكان م˞لي في الكفاح  من لم یب˯ل إلى.. وإ
اف̒اه،  الغالي "ديـــــــوالـ".. یوما Դ߱̊اء لي Դلف̔لاح ̊ليّ  حفظه الله و̊

  ..ا ̊لى رǫٔسي مدى الحیاهــــــوǫٔدامه Եجـ
  .."والــــــنــ"ǫٔختي الحب̿ˍة .. ني حبهما ود̊اءهماــــــإلى من تقاسم

العز̽زة  يـــــˡدتـوǫٔخص Դ̠߳ر .. إلى كل ǫٔفراد ̊ائلتي الكˍيرة دون اس̑ت˝̲اء
  ..حفظها الله وǫٔطال عمرها

وّ .. ǫٔمي إلى ǫٔخواتي اللاتي لم ت߲هنّ  .. وتميزوا Դلعطاء اء˭Դلإ إلى من تحل
  .. صدیقاتي اللاتي وقفن دائما إلى ˡانبي وغمرنني بمشاعرهن النˌ̀ߧ

زم̀لاتي وزملائي في قسم .. إلى من كانوا معي ̊لى طریق النˤاح والخير
  .2010/2011درسة ا߱كتوراه وكذا دفعة الماجس̑تير ̊لم Գجۡع م

   ةـــــكريمـــ

  



 

 

  
  

ٔولا وǫٔ˭يرا ǫ الحمد والشكر ߸ رب العالمين .. ّ ل منا ما لم نعلم، الحمد ߸ ا߳ي وهبنا ̊لما، و̊

  .وǫٔ̊اننا ̊لى إتمام هذا Գنجاز العلمي المتواضع

ا߳ي  "نور الدين عيساني" ا߱كتور  ǫٔتقدم بوافر الشكر وعظيم Գم˗نان لҢٔس̑تاذ

فࠁ كل معاني الإ˨ترام والك˞ير من الشكر ̊لى . ̠رمني Դٕشرافه ̊لى إنجاز هذه الرساߦ
لقيم لى توجيهاته ا   .ة وصبره ̊ل̀̓نا طیߧ فترة إنجاز هذا العمل̔قˍوࠀ تˆطٔيري، و̊

في الحیاة وࠐّدوا كما ǫٔتوˡه بˆسمٔى Թٓǫت الشكر والتقد̽ر إلى ا߳̽ن حملوا ǫٔقدس رساߦ 

لنا طریق العلم والمعرفة وساهموا من قریب ǫٔو بعید في إنجاز هذا العمل من ˭لال 

ߧ ا̥ل̿سا̮س .. ˔كوی̱̲ا وتوجيهنا إلى جمیع ǫٔساتذتي اҡٔفاضل بقسم ̊لم Գجۡع، من مر˨

، ا߳ي ࠀ عبدالعزيز خواجــة: إلى ما بعد التدرج، وǫٔخص Դ̠߳ر اҡٔس̑تاذ ا߱كتور

عد الله س̑ب˪انه وتعالى في تجس̑ید ˨لم مدرسة ا߱كتوراه بجامعة غردایة لتصبح الفضل ب

  فجزاه الله عنا ˭ير جزاء.. واقعا ملموسا ومكس̑با لنا جمیعا

ٔفاض̒ل بمدرسة ا߱كتوراه ҡساتذة اҡٔنور الدين حقيقي، /د.أ: وكذا ا
  .الهاشمي مقراني/د.أأحمد رميتة، /د.أوزيدة، ب  عبدالرحمان/د.أ

 Թ لف شكر وانحناءة تقد̽ر وتبجیل وا˨ترامفلكمǫٔ ساتذتناǫٔ. 

ولكل عمال .. الشكر الجزیل لكل من قدم ید العون من ˡǫٔل إتمام هذا العمل

التي ǫٔنجز فيها ) EPTPG(ومسؤولي المؤسسة العموم̀ة لҢٔشغال العموم̀ة بغردایة 

  .العمل المیداني لهذه ا߱راسة

  كرنا وتقديرناإليكم جميعا خالص ش                    
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  :ــةـــــــــــــــــــمقدمــ
على المنافسة  شهد سوق العمل Ĕاية القرن الماضي إعادة هيكلة فرضتها سياسة الانفتاح

والدخول في اقتصاد السوق، ما كان له انعكاسات واضحة مسّت نموذج مناصب  العالمية
العمل الدائمة والمستقرة ليفسح اĐال لظهور صيغ متعددة من العمل المأجور من ضمنها 

خاصة الاقتصادية منها  ؤسساتالمهذا ما جعل معظم . العمل بصيغة العقود محدودة المدة
من خلال هذه الصيغة من عقود العمل القابلة للتجديد  المؤقت لتشغيال إلى التركيز علىتتجه 

التي أصبحت من المفاهيم الحديثة المتداولة في الحقل التنظيمي، وهو ما  المرونة كآلية من آليات
، راريةستمواللاإ يةاللاإستقرار ساهم بدوره في إنتاج نمط جديد من علاقات العمل التي تتسم ب

 في العقود الأخيرة، لعمال كثير من الدول هو المهيمن في سوق  في المؤقت العملحيث أصبح 
لم تخرج  التي ، ومن بينها الجزائرالاستثماراتالتي تفتقد إلى قوة خاصة في دول العالم الثالث 

 ضمن النسقالمؤسسات هذه إدماج  استراتيجياتفانطلاقا من  .عن هذا السياق مؤسساēا
دون هذه الصيغ من التشغيل المؤقت والعقود المحدودة المدة،  ، تم التوجه نحوعالميال يالاقتصاد

المحيط و  الذي يفتقد الفعالية الجزائريمراعاة الاختلاف البنيوي بين المحيط الاقتصادي 
  .الخارجي المتميز بقدرته على امتصاص اليد العاملة المتنقلة بين القطاعاتالاقتصادي 

قتصادية التي شهدها اĐتمع الجزائري منتصف هذا الوضع الذي أفرزته الديناميكية الا
الثمانينيات والمتمثل في زيادة التوجه نحو صيغة العمل بالعقود المحدودة المدة مقارنة بمناصب 
العمل الدائمة التي كانت لوقت قريب تعتبر القاعدة ومكسبا للعامل كوĔا تمثل مصدرا مهما 

إشكالية استقرار هذه الفئة من العمال ومدى  للتوازن والاستقرار الاجتماعيين، أصبح يطرح
والمستقر  لدائمتأثير هذه الصيغ من العمل على اندماجهم الاجتماعي، خاصة وأن العمل ا

يشكل آلية محورية للاندماج والتماسك الاجتماعي من جهة، كما أن الاندماج الاجتماعي 
فالعمال đذه . ه من جهة أخرىمجتمع وتوازن أي استقرار ضمانل ساسيةالأ الآلياتمن يعتبر 

الصيغة من عقود العمل هم الفئة الأكثر عرضة لمعايشة هذا التناقض القائم بين مركزية العمل 
باعتباره آلية أساسية للاندماج والاستقرار الاجتماعيين وبين إشكالية تحقيق اندماجهم 

  .واستقرارهم المهني



 

  ب
 

لمعرفة مدى تأثير العمل بالعقود ا الموضوع هذا ما دفعنا إلى محاولة التناول العلمي لهذ
إنطلاقا من محاولة الكشف  ،على الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة من العمال ةالمحدودة المد

عن طبيعة العلاقة التي تربط المتعاقدين بمختلف الأنساق الاجتماعية التي ينتمون إليها وفهم 
لى الأسلوب الذي تنتهجه المؤسسات في سلوكياēم ومواقفهم اتجاهها من جهة، والتعرف ع

  .تسييرها لمواردها البشرية من المتعاقدين من جهة أخرى
التي ارتأينا تقسيمها إلى جانب تناول موضوع هذه الدراسة،  سنقومإذن من هذا المنطلق 

الفصل  نا، خصصأربعة فصولفسيتضمن  للجانب النظريبالنسبة . نظري وآخر ميداني
الموضوع  اختياروالذي سنتطرق فيه لأسباب نهجي لهذه الدراسة المطار الإ منه لتحديد الأول

تحديد  ثم ،الدراسة وصياغة فرضياēا ةإشكاليديد إضافة إلى تح، وأهميته وكذا أهداف الدراسة
للمنهج الذي تم اعتماده في الدراسة والتقنيات كما سيتم التطرق أيضا . ها الأساسيةمفاهيم

  .بيانات، وكذا العينة وكيفية اختيارها، ثم تحديد مجالات الدراسةالمستخدمة في جمع ال
 الأساسية راحلالمسنتناول  »أمن الوظيفيالعمل واللا«المعنون بـ  الفصل الثانيوفي 

، إضافة إلى التطرق مفهوم العمل من خلال استعراض السياق السوسيوتاريخي لذلك تطورل
ēا التحولات التي مست المنظومة العالمية للعمل لأشكال العمل وصيغه الجديدة التي أفرز

وكذا ، كما سنتناول خلاله أيضا مفهوم اللاأمن الوظيفي وأبعاده، والأطر النظرية المفسرة لها
، لنستعرض في الأخير أهم الدراسات السوسيولوجية ةلتنظيميالذاتية واو الاجتماعية انعكاساته 

  .فيالحديثة التي تناولت مسألة اللاأمن الوظي
بمفهوم حاولنا الإحاطة  »في الجزائر التشغيل وسياسته«المعنون بـ  الفصل الثالث وفي

وأهدافها، وبعض المقاربات  لأسسها، إضافة ومحدداēاسياسة التشغيل من حيث التعريف 
بادرت مراحلها التي  بجميع الجزائر في التشغيل كما قدمنا عرضا لسياسة،  النظرية المفسرة لها

  .هاالجزائرية المتعاقبة بتنفيذ الحكومات
والإقصاء الاندماج العمل التعاقدي بين « كان عنوانهالذي   الفصل الرابعأما 
ثم  ،الاندماج الاجتماعي وأبعاده التحليليةحول  امستفيض فيه عرضا ناقدم »ينالاجتماعي

 ة هذا الفصل، لنتطرق في Ĕايستوياته الرئيسيةله، إضافة إلى مالمفسرة  الاتجاهات النظرية



 

  ت
 

، وأهم النظريات السوسيولوجية منظومة العمل ومسألة الاندماج الاجتماعيفي تحولات لل
  .الحديثة المفسرة لمسألة الاقصاء الاجتماعي من منظور اللاأمن الوظيفي

 الأولفصل الأن فصول، حيث  ثلاثةفسيتضمن بدوره  الجانب الميدانيوفيما يخص 
صل و النتائج المت ثم عرضوتفسيرها الفرضية الأولى ب الخاصة البياناتعرض وتحليل ل هناخصص

 .من خلال هذا التحليل ضمن استنتاج أول خاص đذه الفرضية ليهاإ
وتفســيرها  ثانيــةالفرضــية الب البيانــات الخاصــةعــرض وتحليــل ل نيالفصــل الثــا نافيمــا خصصــ

اني خــــاص đــــذه مــــن خــــلال هــــذا التحليــــل ضــــمن اســــتنتاج ثــــ ليهــــاإصــــل و النتــــائج المت ثم عــــرض
  .الفرضية

ثم وتفســيرها  ثالثــةالفرضــية الب البيانــات الخاصــةعــرض وتحليــل ل ثالــثالفصــل ال ناوخصصــ
 .من خلال هذا التحليل ضمن استنتاج ثالث خاص đذه الفرضية ليهاإصل و النتائج المت عرض

اتمة، الختليه بعد ذلك ل، العامة لهذه الدراسة ضمن استنتاج عامنتائج العرض بعدها م ليت
ــــفقائمة المراجع المعتمد عليها في هذه الدراسة وأخ ـــــ ـــــ  .يرا الملاحقـــــــ
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  :تمهيــــــــــــــــــد

المنهجيــة مــن خــلال التطــرق لمختلــف الجوانــب  للدراســة، نهجــييتنــاول هــذا الفصــل الإطــار الم
الموضـــوع وأهميتـــه وكـــذا أهـــداف  ومنهـــا علـــى وجـــه التحديـــد مـــبررات اختيـــار وعها،تتعلـــق بموضـــ الـــتي

 ثم. هــا الأساســيةمفاهيم تحديــد ثم ،الدراســة وصــياغة فرضــياēا ةإشــكاليديــد إضــافة إلى تح، الدراســة
للمـــنهج الـــذي تم اعتمـــاده في الدراســـة والتقنيـــات كمـــا ســـيتم التطـــرق . هـــا الأساســـيةمفاهيمتحديـــد 

الزمـــــاني، المكـــــاني، (ثلاث بأبعادهـــــا الـــــ جمـــــع البيانـــــات، ثم تحديـــــد مجـــــالات الدراســـــةالمســـــتخدمة في 
  .، وكذا مجتمع البحث والعينة وكيفية اختيارها)البشري
بداية لفهم و  ؛ يمكننا القول أن هذا الفصل بمثابة باب نلج من خلاله لهذه الدراسة،بالتاليو 

  .الصحيحالمنهجي موضوعها ووضعها في إطارها 
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I. أهمية الموضوع وأسباب اختياره:  
تنبثق أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوع العمل والاندماج الاجتماعي الذي يعتبر من 
العوامل الأساسية المساعدة على تحقيق توازن اĐتمعات واستقرارها بشكل عام سيما في العقود 

ة والدخول في اقتصاد السوق، الأخيرة مع انفتاح المؤسسات الاقتصادية على المنافسة العالمي
وهو ما ولد بدوره أشكالا جديدة من العمل والتي من ضمنها العمل بصيغة العقود محدودة 

  .المدة الذي أنتج بدوره فئة جديدة من العمال تحتاج إلى الدراسة والبحث
وانطلاقا من ان العمل بالعقود المحدودة المدة أصبح واقعا يفرض نفسه في مختلف 

ت الجزائرية، تتجلى أهمية هذه الدراسة أيضا في أĔا تخص فئة جديدة من العمال المؤسسا
درجة استقرار وضعياēم  تستدعي ضرورة الاهتمام đم والوقوف على) المتعاقدين(

ومدى انعكاس هذه الوضعية على اندماجهم الاجتماعي بشكل عام، خاصة  السوسيومهنية،
م الفئة الأكثر عرضة لمعايشة التناقض القائم بين مركزية أن العمال đذه الصيغة من العقود ه

العمل باعتباره آلية أساسية للاندماج والاستقرار الاجتماعيين وبين إشكالية تحقيق اندماجهم 
  .واستقرارهم على الصعيد المهني

فإذا كان الاقتصاديون يؤكدون أن الاتجاه نحو المرونة في مناصب العمل هو بدرجة كبيرة 
بيعة هيكلية ناتجة عن التغييرات التي مست البنية الاقتصاية ويعتقدون أن هذه التغييرات ذو ط

قد يكون لها آثارها في المدى الطويل على مستوى الماكرواقتصادي، فهذا لا يعني إغفالنا  
ēالسلبية في المدى القصير بالنسبة لهذه الفئة  اكباحثين في علم الاجتماع لانعكاسا

وهو ما يضفي على محاولة الاقتراب السوسيولوجي من هذا الواقع . اصة الشبابالاجتماعية خ
  .الاجتماعي أهمية خاصة، خصوصا في ظل محدودية الدراسات العلمية حول هذا الموضوع

وعن أسباب اختيار الموضوع فهي في الأساس نابعة من أهميته وحيويته، إضافة إلى 
  :أسباب أخرى والتي نوجزها فيما يلي

  :أسباب ذاتية /1
التوجه الواسع للمؤسسات الجزائرية في السنوات الأخيرة نحو التشغيل عن طريق . 1

العقود المحدودة المدة القابلة للتجديد لسنوات طويلة ولد لدينا الرغبة في معرفة أثر هذه النوع 
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 ومدى) المتعاقدين(من عقود العمل على الشعور بالانتماء لدى هذه الفئة من العمال 
  . اندماجهم في مختلف الأنساق الاجتماعية التي ينتمون إليها

الموضوع كان محطة انطلاق من خلال مذكرة تخرجنا في مستوى الليسانس بعنوان . 2
الدراسة الميدانية حيث سمحت لنا ، "العمل بصيغة العقود المحدودة المدة والولاء التنظيمي"

تتجاوز مدة عملهم đذه الصيغة من عقود  بالاحتكاك المباشر بموظفين وعمال متعاقدين
العمل العشر سنوات في كثير من الحالات، وهذا ما عكس لنا بشكل أكثر وضوحا الواقع 
السوسيومهني لهذه الفئة من العمال وتأثير ذلك على حياēم الاجتماعية بشكل عام، لذلك 

  . ارتأينا طرحه مرة أخرى ومن منظور جديد
بمشكلات  بشكل أكبرأي تلك التي ترتبط  ،ثر عمليةكلمواضيع الأا نحو تناولميولنا . 3
تجديد المواضيع البحثية، وتوجيه الجهود نحو  ، ورغبتنا فيواهتماماته الحاليةالجزائري  اĐتمع

  .سوسيولوجيا، رغم أهميته بما يكفي هناولتم تي موضوع لم

  :أسباب موضوعية/ 2
الباحثين مما يستدعي ضرورة الاهتمام  على المشكل صار يطرح نفسه بإلحاحهذا ن إ. 1

والوقوف على درجة استقرارهم واندماجهم اجتماعيا طالما ) المتعاقدين(đذه الفئة من العمال 
أĔم أصبحوا يشكلون نسبة معتبرة في مختلف المؤسسات الجزائرية، لأن استقرار اĐتمعات 

  .وتوافقهم مع قيمها وأهدافها وتوازĔا يعتمد أساسا على نجاح القوى العاملة فيها
 ثر عملية، منكوجعلها أالجزائري محاولة ربط الدراسة بالاهتمامات الحالية للمجتمع . 2

 كل، خاصة في ظلكخلال ربطها بأحد أهم المشكلات التي يعاني منها النسق الاجتماعي  
الجزائري في الفترة  الظروف والتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعرفها اĐتمع

  .الراهنة، فقد يكون لهذه الدراسة أثر علمي معين في هذا الإطار
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II. ةـداف الدراسـأه:  
  :تم تحديد جملة من الأهداف لدراستنا هذه، يمكن إدراجها على النحو التالي

   :أهداف علمية/ 1
جتماعي مساهمة هذه الدراسة في زيادة التراكم المعرفي حول موضوع الاندماج الا. 1

للعمال المتعاقدين من خلال النتائج التي تلقي الضوء على أثر العمل بالعقود المحدودة المدة 
  .على الواقع الاجتماعي لهذه الفئة من العمال وعلى درجة اندماجهم في اĐتمع

ما قد تثيره الدراسة من قضايا واستفسارات حول موضوع الدراسة محل البحث والتي . 2
منطلقا تبدأ منه بحوث أخرى ودراسات مستقبلية تفيد هي الأخرى في تحليل  يمكن أن تكون

  .الواقع والتحديات التي يواجهها العمال đذه الصيغة من العقود
توظيف كل ما تلقيناه خلال مشوار الدراسة الجامعية لحد الآن، سواء من الناحية . 3

ع البيانات التي تخدم موضوع الدراسة المنهجية أو من ناحية طرق جمع المادة العلمية وطرق جم
إضافة إلى ملامسة الواقع عن طريق الاحتكاك بالميدان، مع الحرص على توخي السلامة 

على –البنيوية من جميع النواحي النظرية والتطبيقية قدر الإمكان والإجابة بطريقة مقبولة 
  .على تساؤلات الدراسة وكذا تأكيد صحة فروضها أو نفيها - الأقل

  : أهداف عملية /2
الوقوف على طبيعة العلاقة التي تربط المتعاقدين بمختلف الأنساق الاجتماعية التي  .1

  .ينتمون إليها والتعرف على مواقفهم اتجاه العمل بالعقود المحدودة المدة
التعرف على الأسلوب المتبع من طرف المؤسسات لتسيير مواردها البشرية من  .2

  .املها معهمالمتعاقدين وطريقة تع
الكشف عن مدى استجابة العمل بالعقود المحدودة المدة لطموحات المتعاقدين  .3

  .ولتوقعاēم المادية والمعنوية وتأثير ذلك على اندماجهم السوسيومهني
تحليل الواقع الذي يعيشه المتعاقدون عن طريق عرض أهم المعوقات الناجمة عن العمل  .4

او خارجه والتي من شأĔا  الوسط المهني يتعرض لها المتعاقدون داخل بالعقود المحدودة المدة التي
  .التأثير على اندماجهم اجتماعيا
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الوصول إلى مقترحات عملية حول المتطلبات الواجب توفرها والتي يمكن الاستعانة  .5
هني đا لدعم وتعزيز الاندماج السوسيومهني للمتعاقدين وتعزيز شعورهم بالانتماء للنسقين الم

  . والاجتماعي ككل

III.  الإشكاليـةتحديــــــــــــــد:  
تغييرات عميقة توالت بوتيرة متسارعة مست مختلف  م21شهد النظام العالمي خلال القرن 

ومن بين هذه التغييرات التي كان لها انعكاساēا . مجالات النشاط الإنساني والنسق القيمي
العمل والتي تمت تحت شعار حتمية  منظومةوية في الواضحة نجد تلك المرتبطة بالتحولات البني

نسق اقتصادي يتجه بصورة أكبر نحو الانفتاح واللاستقرار وقوة المنافسة وهيمنة منطق الكفاءة 
  .والمرونة والربح

فالعولمة والتطور التكنولوجي والعودة إلى قوى قوانين السوق والمنافسة اللامحدودة فرضت 
سيما في ظل تراجع صرامة قوانين الحماية الاجتماعية  ،وق العملبدورها قواعد جديدة على س

للعمال التي شكلت مكسبا جوهريا لمسار طويل من نضال الحركة العمالية العالمية بعد الحرب 
هذه التغييرات كان لها أثرها الواضح على زعزعة نموذج التشغيل مدى الحياة أو . العالمية الثانية

توجها نحو المناصب لتفسح اĐال لظهور أشكال وصيغ أخرى أكثر  دائممنصب العمل المستقر وال
، وهو ما أنتج بدوره "العقود المرنة"المؤقتة عن طريق عقود العمل المحدودة المدة أو ما يعرف بـ 

  .شكلا جديدا من أشكال علاقات العمل المتميزة باللااستمرارية وعدم الثبات
في العصر  عمل التعاقدي يطغى على سوق العملوضمن هذا السياق الذي أصبح فيه ال

، طرحت مسألة اندماج هذه الفئة الجديدة من العمال المتعاقدين بالنسبة لمختلف الأنساق الحالي
الاجتماعية التي ينتمون إليها، من منطلق أن العمل يشكل عاملا مركزيا لتحقيق الاندماج 

تطلبات الأساسية للمحافظة على توازن الاجتماعي من جهة، كما أن هذا الأخير يعد من الم
  . اĐتمعات واستقرارها من جهة أخرى

وقد شدد دوركايم على الدور الأساسي للعمل باعتباره آلية محورية من آليات تحقيق الاندماج 
فالعمل ليس علاقة تقنية لتحقيق الإنتاج . الاجتماعي وباعتباره أيضا منشئا للروابط الاجتماعية
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ما يمثل عاملا أساسيا للتموقع في البناء الاجتماعي، فإضافة إلى كونه مصدرا فحسب، بقدر 
للدخل الذي يتلقاه الفرد مقابل نشاطه مما يتيح مشاركته في التبادل الاقتصادي وبالتالي الاندماج 

الاجتماعية، كما يشكل عاملا  هويتهفي اĐتمع الاستهلاكي، فهو يساهم بشكل كبير في بناء 
في اكتساب قيم وثقافة الوسط المهني الفرد  مسار تنشئته الاجتماعية حيث يستمر أساسيا في

إضافة إلى أنه يمنحه امكانية الترقي في . الذي ينتمي إليه وبناء روابط اجتماعية ضمن هذا الوسط
مساره المهني الذي يساهم بدوره في الترقي الاجتماعي الذي مهما كان بسيطا فهو يدعم 

هذا ما يؤكد أن متغير الحصول على منصب عمل يعتبر أساسيا . 1جتماعي ويعززهالاندماج الا
بالنسبة للفرد، حيث تتباين أهمية هذا المتغير حسب الرمزية الاجتماعية المرتبطة به السائدة في 

وهذا ما يفسر الارتباط القوي بين المكانة التي يحتلها الفرد في . اĐتمع الذي ينتمي إليه الفرد
سيم الاجتماعي للعمل وبين تفاعله ومشاركته في مختلف شبكات العلاقات الاجتماعية التي التق

  .ينتمي إليها
غير أن هذه العلاقة تحتاج إلى إعادة النظر خاصة مع التزايد الملحوظ للعمل بالعقود المحدودة 

الجديدة  المدة التي أصبحت تميز مناصب العمل في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل التحديات
وجدت أغلب الدول ، حيث في محيطها الاقتصادي والتنظيمي نظماتالتي أصبحت تواجهها الم

ضرورة  يبرالي أمامل ظل هيمنة النموذج الفي -اشتراكي تلك التي كانت ذات توجهبما فيها -نفسها 
ديات تح واجهةلم شروط الانخراط في نسق الاقتصاديات المفتوحة مع ما يفرضه هذا الانخراط من

المتقدمة والنامية  الدولمختلف  طرح أماممما  ،لحريقتضيها الاقتصاد ا الجودة والكفاءة والمنافسة التي
رهانات جديدة ودفعها إلى وضع  ،لم تخرج عن هذا السياق ومنها الجزائر التي ،سواء على حد

والاندماج في إجراءات وسياسات ēدف إلى التكيف مع التحولات الحديثة  استراتيجيات وتبنيّ 
  2.هذا النسق الاقتصادي العالمي الجديد

 إلى الاقتصاد الموجه من بعد انتقالها سيما هامة اقتصادية تحولات من تشهده بما ففي الجزائر
مرت مسألة التشغيل بعدة أطوار تاريخية سارت بالتوازي تقريبا مع التحولات التي  السوق، اقتصاد

                                                
1 Robert Castel , La dynamique des processus de marginalisation : de la vulnérabilité à la 
désaffiliation, Cahiers de recherche sociologique , n° 22, Érudit, Montréal, 1994, p. 10 
2 S. Chikhi, Ajustement structurel: configuration sociale et précarisation des conditions 
d'existence en Algérie, Les cahiers du CREAD n° 37. 1er Trimestre, 1994,  p. 9 



 الفصل الأول                                                              الإطار المنهجي للدراسة

12 
 

برى للدولة الجزائرية منذ الفترات الأولى للاستقلال ورحيل شهدēا الخيارات الاقتصادية الك
الاستعمار وما نتج عنه من فراغ إداري وتسييري تطلب الحاجة الملحة إلى العمال والإطارات 
بمختلف أصنافهم ومراتبهم في فترة بناء مؤسسات الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

نتج عنه حالة من التشغيل الكامل تقريبا، وهي مرحلة شهدت والثقافية والتربوية وغيرها، مما 
امتدادها في المراحل اللاحقة وخاصة في مرحلة انتهاج الدولة لخيار التسيير الاشتراكي أين كانت 

ا جعل القطاع العمومي أهم تسيطر تقريبا على كل المؤسسات الاقتصادية والمالية والإدارية، وهو م
إمكانية اللجوء إلى أسلوب التعاقد  ريس مبدأ ديمومة علاقة العمل معحيث تم تك شغيلوعاء للت

لدى  في الوعي الجمعي صورة نمطيةما ساهم في ترسيخ  هذا .1الاستثناءلمدة محدودة على سبيل 
وهذا ما جعل منصب الجزائريين مرتبطة أساسا برعاية الدولة وضمان منصب العمل وديمومته، 

م السلّ ولو كان درجة أخيرة في  الاجتماعيلنجاح ل اعنوانلجزائري عند العامل ا العمل الدائم
هذا التوجه استمر إلى  .الجزائريفي اĐتمع الاجتماعية ، فللعمل قيمة حافلة بالدلالات يالإدار 

المرحلة التمهيدية للخيار الليبرالي وإعطاء القطاع  زائرحيث دخلت الج تغاية بداية الثمانينيا
عدة، وقد واكبت هذه التحولات المتتالية تغييرات في قوانين العمل التي اتجهت الخاص مكانة متصا

ا ينعكس سلبا التشغيل أو في ظروف العمل وعلاقات العمل بم صيغتدريجيا نحو المرونة سواء في 
  .على الاستقرار في العمل

لات أخذت مداها الكامل مع هذه  1990-04 -12بتاريخ  11/90صدور القانون  تحوّ
العمل  اتعلى تنظيم علاق الاقتصادي نفتاحآثار الا الذي أظهرالعمل الفردية  تعلق بعلاقاتالم

فقد أشار الباحث الجزائري في علم الاجتماع محمد . 2عامة، وعلى مدēا بصفة خاصة بصفة
هيمنة العمل غير الدائم على "، إلى 2010صايب ميزات في تقرير أعده للبنك الدولي لسنة 

سنة  %65في الجزائر، حيث أن نسبة مناصب العمل الدائمة انخفضت من " جورالعمل المأ

                                                
1 S. Chikhi, op.cit., p. 9-10 

دط،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1، جعلاقات العمل الفردیة: شرح قانون العمل الجزائريجلال مصطفى القریشي،  2
 73، ص 1984
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، في حين أن نسبة مناصب العمل غير الدائمة التي كانت تقدر 2010سنة  %49.7إلى  2003
  2010.1سنة  %50.3ارتفعت إلى  2003سنة  %35بـ 

عا وانتشارا وذلك دود المدة، أكثر شيو المحالعمل  ومن هذا المنطلق أصبح اللجوء إلى عقود
، وهذا ما البطالة القضاء علىتحت مظلة لهذا النوع من العقود،  مينمن خلال تفضيل المستخدِ 

مسّ علاقات العمل والحقوق المكتسبة للعمال والتي طالما مثلت مصدرا مهما لاندماجهم 
   .الاجتماعي وعاملا مركزيا للحفاظ على التوازن والاستقرار الاجتماعيين

  : ةالتالي تنطرح التساؤلا اس ذلكوعلى أس
ندماج الا يساهم العمل بصيغة العقود المحدودة المدة في تحقيقإلى أي مدى 

  ؟للعمال بهذه الصيغة من عقود العملجتماعي الا
وما هي محـددات الاندماج الاجتماعي عند العمال المرتبطين بهذه الصيغة من عقود 

  العمل؟

IV. فرضيات الدراسة:  
حول فرضية عامــة تتفرع حورت هذه الدراسة تماؤلات المطروحة في الإشكالية، على التسبناء 

  : عنها ثلاث فرضيات جزئية
  :عامـــــــــــةالفرضية ال/ 1
دور في تحديد مستوى الاندماج لها لرمزية الاجتماعية للعمل بصيغة العقود المحدودة المدة ا

  .المتعاقدينالاجتماعي للعمال 
  :ئيةات الجز الفرضي/ 2
أقل ل بصيغة العقود المحدودة المدة أقل استقرارا و اكلما كانت الوضعية المهنية للعم. 1
  .ضعيفا مهنيا اندماج العمالكان   ،استمرارية
شبكة  تكانضعيفا،  لعمل بصيغة العقود المحدودة المدة لالاجتماعي  كان القبولكلما  . 2

  .محدودةعلاقات الاجتماعية للعمال المتعاقدين ال
                                                
1 Mohamed Saïb Musette , Algérie : l’emploi non permanent domine le salariat , “El watan”, 
Algérie, 23 novembre 2011 
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الحماية الاجتماعية التي يوفرها العمل التعاقدي محدودة كان الاندماج  تكلما كان. 3
  .أقل استقراراالأسري للعمال المتعاقدين 

V. تحديد المفاهيم:  
إن تحديد المفاهيم خطوة أساسية وضرورة هامة من ضروريات البحث السوسيولوجي، لأنه 

وفيما يلي . من المفاهيم الواردة في البحثعن طريق هذا التحديد يمكن إدراك المعنى المقصود 
  :تحديد لمفاهيم هذه الدراسة سواء الأساسية منها وكذا المفاهيم المرتبطة

   :العمل المحدود المدة عقد/ 1
ذلك العقد الذي يقوم على تأجير قوة العمل "يحدد عجة الجيلالي مفهوم عقد العمل بـ 
عية العامل من الناحيتين القانونية والاقتصادية، لصاحب رب العمل، ويترتب عن هذا التأجير تب

  1".وتخضع هذه التبعيات للتفاوض بين رب العمل والعامل
 شخص خدمة في نشاطه بوضع شخص بمقتضاه يلتزم اتفاق: "أنه على كذلك ويعرف
  2". مقابل أجر معين ومحدد سلفا، لمدة محددة أو غير محددةإشرافه،  آخر، وتحت

 أو العمل :هي عناصر في أربعة حديد لمفهوم عقد العمل يشتركونلاحظ أن هذا الت
  .المقابل، ومدة العقد أو التعويض أو الإدارة، والأجر أو الإشراف أي النشاط، التبعية

عقد بين "فقد حدد مفهومه جلال مصطفى القريشي بـ  عقد العمل المحدد المدةأما 
إدارة صاحب عمل أو إشرافه مقابل  صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت

   3".المدة ويكون محددالمتفق عليها بينهما  العمل أجر، ويتضمن شروط
ما نلاحظ من خلال هذا التحديد لمفهوم عقد العمل محدّد المدّة هو التركيز على فترة 

ة وعقد العمل انتهائه، وهي الفترة التي تتجلى من خلالها الفروق الجوهرية بين عقد العمل محدّد المدّ 
  .غير محدّد المدّة

                                                
  157 ، الدار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، صالوجیز في قانون العمل والحمایة الاجتماعیةعجة الجیلالي،  1
  6 ، ص 2004، دار هومة، الجزائر، دط، عقد العمل محدد المدة دراسة نظریة تطبیقیة مقارنةبن صاري یاسین،  2
  77، ص ، مرجع سابقجلال مصطفى القریشي 3
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 يحصل اتفاق: العمل المحدود المدة بأنه لعقد مفهوم إجرائيمن خلال ما سبق يمكن تحديد 
معينة  مهام بأداء أطرافه يمتثل العمل، علاقة بموجبه تنشأ) المؤسسة(والمستخدم  العامل المتعاقد بين

وذلك لمدة محددة أو من أجل القيام  بينهم، المبرم العقد في محدد هو ما وفق ،)واجبات / حقوق(
  .بعمل معين
 الأعمالبانتهاء    تنتهي  تيال المدة محدودةت تلك العقود ليس في دراستنا هذهنقصده وما 

يقومون    وأصحاđاتتجدد    التيمحدودة المدة  العقودوإنما  ،يتم الاتفاق عليها بين الطرفين   التي
معمول به في السنوات الأخيرة في مختلف المؤسسات هو  ذات طبيعة دائمة كما بأعمال

  ...).اقتصادية، خدماتية، إدارية(

  :العمل التعاقدي/ 2
نشاط أو جهد إنساني موجه نحو : "يعرف العمل عموما حسب قاموس علم الاجتماع بأنه

   1".إنجاز هدف معين
بذل " لى أنه بشكل عام ع Payneوباين  Fayerويمكن تحديد مفهوم العمل حسب فاير 

Đهود أو طاقة من خلال مجموعة من الأنشطة المترابطة đدف إنتاج شيء ما ذو منفعة، ويمكن ان 
ويمكن أن يكون مرتبطا بمبادلات ذات طبيعة . يكون ممتعا كما يمكن أن تكون له صفة الاكراه

  2".مادية كما يمكن أن لا يكون كذلك
إن العمل هو نشاط نفعي محدد đدف، حسب هذا التحديد الشامل لمفهوم العمل ف

  .والأكثر من ذلك فهو مرتبط بحالة الرضا أو الإكراه الناتجة عن القيام به أو عن إنجازه
 3".عمل الفرد المحدد بمجموعة من النشاطات المأجورة، ضمن نظام منسق اقتصاديا"أما الشغل فهو 

تبادلية منظمة رسميا وهو ما فإن الشغل يستلزم علاقات  Payneوباين  Fayerوحسب فاير 
كما يتضمن غالبا موافقة العامل . يعرف بعلاقات العمل، ومرتبط بعائد مادي في صيغة راتب

كما أكدا أن العمل لا يستلزم علاقات . ورضاه بأن يملي عليه غيره طبيعة عمله وأسلوب إنجازه

                                                
  243، ص2006، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، دط، قاموس علم الاجتماع ف غیث،محمد عاط 1

2 D. Méda, Le travail: une valeur en voie de disparition, Aubier, Paris, 1995, p.30 
3 Ibid, p.32 
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موعة من العلاقات القائمة قائمة على أسس تقنية ومادية فحسب، فهو بالموازة مع ذلك يستلزم مج
  1.على أسس الحاجة الانسانية والاجتماعية للأفراد العاملين

 بمكان المقترنة من النشاطات مجموعة"أنه  أساس على كما يعرف الاجتماعيون العمل
   2".المهنية العلاقات ونظام العمل تقسيم ضمن خاص

جار عمال لأداء عمل محدد في يشير إلى استئ" ويرى محمود الجوهري أن العمل التعاقدي 
   3".فترة زمنية محدودة

فكري يزاوله الفرد  أو كل عمل يدوي: في هذه الدراسة بأنه إجرائياالعمل التعاقدي  ونحدد
خاصة عن طريق عقد محدد المدة  مؤسسة عمومية أو تنظيمي، ولحساب في إطار أجر، مقابل

  .قابل للتجديد

 :)de travail la précarité( اللاأمن الوظيفي/ 4
غياب الضمانات المرتبطة بمدة عقد العمل، حيث تكون هذه "اللاأمن الوظيفي يعني 

أو تكون غير مؤكدة،  -مثلما هو الحال بالنسبة لعقود العمل المحددة المدة–الأخيرة محددة مسبقا 
  4".وهذا ما يعني أن العامل يكون دائما مهددا بفقدان منصب عمله أو التسريح

ن أو الهش ـــــــــــــــبالعمل اللاآم) la précarité de travail(فهوم اللاأمن الوظيفي يرتبط م
)le travail précaire ( العمل الذي يقدم أقل الضمانات "حيث يعرف هذا الأخير بأنه

د شعورا عميقا لّ و ريب، والذي يفي المستقبل الق" مقبول"للحصول أو الحفاظ على مستوى معيشي 
  5".وغموض المستقبل باللايقين

حسب المكتب العالمي للعمل "ـ ويمكن أيضا تعريف العمل اللاآمن من خلال خصائصه، ف
)BIT ( خصائص لتحديد العمل اللاآمن 4هناك:  

 .استقرار منصب العمل وضمانه .1
 .ظروف العمل .2

                                                
1 D. Méda, op.cit., pp.32-33 

  24، ص2007، 1، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، طالمصري قیم العمل الجدیدة في المجتمعاعتماد محمد علام آخرون،  2
 195، ص2009، 1، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، طعلم الاجتماع الصناعي والتنظیممحمد محمود الجوهري،  3

4 Mircea Vultur, La précarité : un « concept fantôme » dans la réalité mouvante du monde du 
travail, SociologieS [En ligne], septembre 2010. [URL : http://sociologies.revues.org/3287] 
5 Philippe Taquet, Travail précaire: sommes-nous tous concernés ?, DOSSIER(s) Supplément à la 
revue Regards du Moc Liège-Huy-Waremme, N° 84, fév. 2009, p.2 
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 .طبيعة مداخيل العمل واستقرارها .3
 .الحصول على الحماية الاجتماعية .4

لهش يشمل كل صيغ العمل التي تختلف عن ما يمكننا تسميته صيغ فالعمل اللاآمن أو ا
المدة غير المحددة لعقد العمل ــ الوقت : العمل العادية او المتعارف عليها والتي تمتاز بـ 

  1.")رب العمل(الكامل ــ ثبات الجهة المستخدمة 
بين هذه  فمناصب العمل غير الآمنة تعكس مجموعة متنوعة من الوضعيات المهنية، ومن

  .الوضعيات نجد العمل بصيغة العقود المحدودة المدة

  :الاندماج الاجتماعي/ 5
فعل إدخال " فإن مفهوم الاندماج الاجتماعي يعني   M.Grawitzحسب مادلين غراويتز

  2".جزء في الكل، وهذا ما يتم حسب درجات متفاوتة وبطرق مختلفة حسب اĐالات
الاندماج الاجتماعي يشكل واحدا من "فيرى أن   T.Parsonsأما تالكوت بارسونز

وظائف النظام الاجتماعي، حيث يعمل على تأمين الترابط بين مختلف أجزاء النظام، لتأمين 
  3".العمل الجيد للكل

بالنسبة لبارسونز اĐتمع المندمج في الواقع هو الذي يتميز بغياب الضغوط أو الصراع، لأن 
. جتماعي هي السير الجيد Đموع الأنساق المختلفة التي تشكل النظامالغاية المحددة للاندماج الا

إن المعنى الآخر الواضح من تعريف بارسونز يتمثل في ضرورة وجود تفاعل متبادل بين مختلف 
  .عناصر النظام الاجتماعي

إشكالية الاندماج الاجتماعي   E.Durkhiemدوركايمإميل وضمن السياق نفسه، تناول 
تكون جماعة اجتماعية مندمجة  " حيزا هاما ضمن تحليلاته السوسيولوجية، وبالنسبة له  التي احتلت

  :كلما كان أعضاؤها
  .يمتلكون وعيا مشتركا، ويتقاسمون نفس المعتقدات والسلوكات .1
  .في تفاعل مع بعضهم البعض .2
  4".لديهم الاستعداد لتكريس أنفسهم لتحقيق أهداف مشتركة .3

                                                
1 Philippe Taquet, op.cit., p.1 
2 Madeleine Grawitz, lexique des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1999, p.234 
3 Ibid., p.234 
4 Raymond Boudon et alii, Dictionnaire de sociologie, Larousse, Paris, 1997, p.124 
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لاندماج الاجتماعي بالنسبة لدوركايم يقوم على استبطان القيم والمعايير ويمكن القول ان ا
وحسب التصور الدوركايمي، . الاجتماعية السائدة في اĐتمع وتبنيها، والشعور بالانتماء للجماعة

إذا اعتبرنا اĐتمع كنسق كلي، فإن ذلك سيعيدنا إلى آليات اندماج الأجزاء في النسق الكلي، 
نه التقسيم الاجتماعي العضوي للعمل مما يسمح للعناصر المختلفة المساهمة في السير وهذا ما يؤم

  . المنسجم للمجتمع
: الذكر يمكننا أن نميز عدة مستويات للإندماج الاجتماعيحسب التعريفات السابقة ف 

  .المستوى المعياري، المستوى البنيوي، ومستوى الفعل الاجتماعي الفردي
اري فإن الاندماج الاجتماعي يقوم على إطار من المعايير والقيم على المستوى المعي

فعملية الاندماج هي إذن اجتماع الأفراد . الاجتماعية المشتركة التي توجه سلوكات الأفراد وأفعالهم
أو الجماعات الاجتماعية وفق أساس توافقي حول هذه القيم والمعايير الملزمة، وهذا ما ينتج عنه 

أما المستوى البنيوي فهو وحدة نظام اجتماعي قائم على تحديد وضعية . توازنمجتمع مستقر وم
أما المستوى الثالث فيكون التركيز فيه على . مختلف العناصر في هذا النظام وعلاقاēا التبادلية

جانب المشاركة في بنية النظام الاجتماعي، فدرجة الاندماج الاجتماعي تتحدد إذن من خلال 
فالمشاركة كنشاط . منافع الاجتماعية التي يعتبر العمل الأكثر أهمية من بينهامدى الوصول لل

اجتماعي للفرد تمثل المستوى الثالث لعلمية الاندماج، فمن خلال تفاعل أعضاء النظام 
 .   ومشاركتهم يتحقق الاندماج الاجتماعي

اعي له مفهوم الاندماج الاجتم قد أكد على أنف D.Schnapperأما دومنيك شنابر 
وهذا ما  ،على وحدة أو انسجام نسق أو مجتمعيمكنه أن أن يدل : "، حيثمدلولين أساسيين

كما يمكن . يسمى اندماج اĐتمع أو الاندماج النسقي، فهو إذن يخص الجماعة بصفتها الكلية
 لهذا المفهوم أن يدل على علاقة الأفراد أو أنساق فرعية بنسق أكبر، وهذا ما يمكن ان نسميه

جماعة معينة داخل جماعة  أوي، فهو إذن خاصية فرد ار الاندماج في اĐتمع أو الاندماج المد
 1".اجتماعية أكبر

                                                
1 J.Grange, Que veut dire intégration ? Histoire d'une notion, in : Vincent Ferry  et alii, 20 Ans de 
Discours Sur L'intégration, L'Harmattan, Paris, 2005, p. 42 
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. إذن اندماج اĐتمع يفرض انسجامه والتماسك الاجتماعي بين مختلف الأجزاء المكونة له
ة اكبر أو بالنسبة أما اندماج الأفراد في اĐتمع لا يمكن فهمه إلا بالنسبة إلى جماعة اجتماعي

ة تشكل في حد ذاēا جزءا من اĐتمع  عات يمكن ان نعتبرها جماعات وسيطللمجتمع، هذه الجما
  .ككل

النظرية السابقة حول مفهوم الاندماج الاجتماعي، قمنا بالربط بينها  الاسهاماتمن خلال 
يارنا للأبعاد التي نراها اختعلى لاقتراح المفهوم الإجرائي للاندماج الاجتماعي من خلال تركيزنا 

أساسية لمعرفة مدى الاندماج الاجتماعي للعمال بصيغة العقود المحدودة المدة، حيث سنهتم 
أساسا بالعلاقات التفاعلية بين العامل المتعاقد ومحيطه المهني، ومحيطه الاجتماعي، ومحيطه 

  .الأسري
 أحد هذه الاجتماعي، وافتقاد أبعادا للاندماج تعتبر مجتمعة العناصر هذه أن نرى هنا من
  .الأساسية عناصره المفهوم يفقد الجوانب

للاندماج الاجتماعي إذن في هذه الدراسة ومن خلال التعاريف  فالمفهوم الإجرائيوبذلك 
: علاقة العامل بصيغة العقود المحدودة المدة بالجماعات الاجتماعية الأكبر والمتمثلة في: السابقة هو

فهو الآلية التي يصبح عن طريقها العامل . يطه الاجتماعي، ومحيطه الأسريمحيطه المهني، مح
المتعاقد عضوا مشاركا في هذه الجماعة اجتماعية، مع تبنيه للمعايير والقيم الاجتماعية السائدة 

  . فيها وحصوله على وضع اجتماعي محدد ضمنها
أسريا يعني وجود علاقات تفاعلية فالقول بأن هناك اندماج للعامل المتعاقد مهنيا واجتماعيا و 
  .بين الفرد وهذه الجماعات واشتراك في القيم والشعور بالانتماء لها

VI.  في الدراسة  تقنيات المستعملةالو المنهج:  
  :المستخدم المنهـــــــــــــج/ 1

من المعلوم أن أول أساس تنبني عليه أي دراسة علمية هو اختيار المنهج الذي يتم بموجبه 
: ة الميدانية للموضوع محل الدراسة، على اعتبار أن المنهج العلمي في علم الاجتماع هوالمعالج

 إلى الكشف عن حقائق الحياة الاجتماعية، كما تتجلى في تجمعاēا المختلفة، الطريق البينّ "
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يسير وعلاقاēا المتشابكة المتعددة، وذلك بالالتزام بقواعد عامة، تقود الفكر في عملياته الذهنية ل
  1".قدما وفق المنهاج المعد والمتدرج الخطوات

أي منهج للبحث ليس بالأمر الذي يكون فيه للباحث حرية الاعتماد على  غير أن
المنهجية  هو الذي يفرض المنهج المستخدم وحتى الأدواتالبحث موضوع أن بل  ،الاختيار

  . المعتمدة لجمع البيانات
عالجة معطيات جمعها المعنيون بالتاريخ والتوثيق ثم وإذا كان الأسلوب الكيفي يستخدم لم

تركوها لمن يرغب في الاستفادة منها، ومن بينهم المعنيون بالبحث العلمي، ومعطيات أخرى خلفها 
أصحاب السير الذاتية للغرض نفسه، فإن المنهج الكمي يستخدم لمعالجة بيانات أعطيت في 

ى طلب المعنيين بالحصول عليها لمعالجتها، وثانيا إجابة الماضي أو تعطى في الحاضر، أولا بناءا عل
عن أسئلة محددة توجه إليهم وقد زاد تعضيد اللجوء إلى المنهج الكمي، والاعتماد على 
الإحصاءات في شتى أشكالها، تعقد الحياة في اĐتمعات الحديثة، في محاولة لفهم التركيبة 

   2.الموضوعي يبرهن العلاقة بين متغيرات الدراسة الاجتماعية وتفسير سلوك الأفراد، فالتفسير
من خلال وذلك استقراء البيانات من الواقع وملاحظتها كما أن المنهج الكمي يقوم على 

مكممة يمكن  متغيرات الواقع الاجتماعي بحيث يحولها إلى منالباحث  يشتقها تيالفروض ال
 التحليلالباحث يستخدم على أن . مفيدةموضوعية و إحصائيا للخروج بنتائج  التعامل معها

ه، معتمدا في ذلك على الواقع والخروج بأطر نظرية تحاول تفسير هذا طير أالسوسيولوجي لت
الأسلوب المنهجي التحليلي الإحصائي الذي يقوم أولا على التحليل الإحصائي للبيانات الميدانية 

ئج التحليل الإحصائي والربط بين المكممة ثم يقوم في خطوة لاحقة بالتحليل السوسيولوجي لنتا
  3.تلك النتائج الرقمية وبين موضوع الدراسة

: منها ي،المنهجالأسلوب إطار هذا  في يتم استخدامها إحصائيةمقاييس عدة  هناكو 
 .ئوية والجداول التكراريةلنسب الما الحسابي، معامل الارتباط، المتوسطالانحراف المعياري، المنوال، 

  .البيانات تحليل وتفسير فيمن طريقة  أكثرتخدام للباحث اس ويمكن
                                                

 31، ص1982، 1، دار النهضة العربیة، بیروت، طتصمیم البحوث الاجتماعیةحسن السعاتي،  1
 181، صمرجع نفسهال 2

3 T.Blidss et M.Grossetti, Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, , PUF, Paris, 
1999, p. 25 
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من هذا المنطلق ولما كانت الدراسة التي نحن بصددها ēدف إلى معرفة أثر العمل بالعقود 
المحدودة المدة على الاندماج الاجتماعي للمتعاقدين، ومعرفة طبيعة هذه العلاقة، وتماشيا مع طبيعة 

نهج المناسب الهادف إلى تحقيق أغراض الدراسة والمتمثل في وأهداف دراستنا هذه، فقد اعتمدنا الم
وقد تم لما يوفره من إمكانية لتكميم المعطيات والبيانات المحصل عليها من الميدان، " المنهج الكمي"

 وذلك في الدراسة من أجل محاولة الاقتراب أكثر من الموضوعية والدقة، المنهج توظيف هذا
 تحويل المعطيات والبيانات الكيفية الخاصة القائم على" لإحصائيالتحليل ا"أسلوب باستخدام 

أرقام ( كمية الاستمارة إلى بياناتعن طريق  تحصل عليها في الجانب الميدانيوالم بموضوع الدراسة
ربطا تفسيريا  ، وبناء جداول بسيطة ومركبة يتم من خلالها الربط بين المتغيرات)مئوية ونسب

 .علمي وموضوعي سوسيولوجي لى تحليللوصول إاواضحا من أجل 

  :التقنيات المستعملة/ 2
 اتطيـلجمع البيانـات والمع تقنيات منهجيةو أيعتمد المنهج البحثي أيا كان نوعه على أدوات 
الفــروض المصــاغة وصــولا إلى النتــائج المتعلقــة  الــتي يســتعين đــا الباحــث ويســتخدمها في التحقــق مــن

 .ى ما أثاره من تساؤلاتالإجابة علو ة دراسته، يلاشكإب
يستخدم الباحثون مجموعـة مـن التقنيـات والأسـاليب لاكتشـاف وفهـم طبيعـة الظـاهرة ولذلك 

وطبيعــــة تســــاؤلاته  إلا أن طبيعـــة وخصوصــــية البحــــث ،الاجتماعيـــة، ومتغيراēــــا وارتباطاēــــا المختلفــــة
علـى الباحـث انتقـاء  وفروضه التي يطرحها الباحث والبيانـات المـراد الحصـول عليهـا كـل ذلـك يفـرض

  .الأداة أو التقنية الملائمة لذلك
  :بالأدوات المنهجية التاليةسنستعين ف هذه تناوبالنسبة لدراس

  :ارةــــــــــــــــــــــلاستما .1
 بـــاحثينبالنســـبة لأغلـــب ال والأكثـــر اســـتخداماالمهمـــة دوات المنهجيـــة مـــن الأ مارةالاســـتتعتـــبر 

وسيلة لجمع البيانـات اللازمـة  "وهي اعية لجمع البيانات الميدانية، والمتخصصين في البحوث الاجتم
خاصـــة يطلـــب مـــن المبحـــوث الإجابـــة  وثيقـــةللبحـــث مـــن خـــلال مجموعـــة مـــن الأســـئلة المطبوعـــة في 
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عليهــا، ســواء ســجلت هــذه الإجابــات بمعرفــة المبحــوث وحــده دون تــدخل مــن الباحــث أو ســجلت 
 1." بمعرفة الباحث نفسه

أساســــية محــــاولين منهجيــــة ، فقــــد اعتمــــدنا الاســــتمارة كــــأداة دراســــتنا موضــــوعونظــــرا لطبيعــــة 
، إعــدادها إعــدادا جيــدا، علــى أن تغطــي مختلــف جوانــب الموضــوع مــن خــلال تعــدد وتنــوع الأســئلة

  :جاءت موزعة على الشكل التالي سؤالا 47 حيث تضمنت
وذلــك بــالمبحوثين  العامــة والشخصــية الخاصــةالبيانــات أســئلة  والــذي تضــمن :المحــور الأول

 .5إلى  1واحتوى هذا المحور على الأسئلة من . لوصف العينة ومعرفة خصائصها
في لاإســتقرار الوضــعية المهنيــة للعامــل  ةالمتمثلــ ولىلأاالفرضــية بوالــذي يتعلــق  :ثــانيالمحــور ال

 .24إلى  6سئلة من هذا المحور الأتضمن و  .بالعقود المحدودة المدة ومدى اندماجه مهنيا
الاعــتراف الاجتمـــاعي في  ةالمتمثلـــ الثانيــة فرضــيةبالوتضـــمن أســئلة خاصـــة  :لــثالمحــور الثا

ســئلة الأعلــى هــذا المحــور  ىاحتــو و  .بالعمــل التعاقــدي وشــبكة العلاقــات الاجتماعيــة للعامــل المتعاقــد
 .31إلى  25من 

جتماعيــــة الحمايـــة الا في ةالمتمثلـــ ةلثـــالثا فرضـــيةبالو تضـــمن أســـئلة خاصــــة  :رابـــعالمحـــور ال
  .47إلى  32سئلة من الأعلى هذا المحور  ىواحتو  .المرتبطة بالعمل التعاقدي والاندماج الأسري

مـــع فئـــة  الاســـتمارة بالمقابلـــةعلـــى في هـــذه الدراســـة  ناعتمـــداالاســـتمارة الموزعـــة، إضـــافة إلى و 
مارة التي تتطلـب فاديا لعدم فهم أسئلة الاستت ،عمال التنفيذ من ذوي المستويات التعليمية المحدودة

 مأن نكـون علـى اتصـال مباشـرة đـ حيـث ارتأينـا ،المبحـوثين هذه الفئة مـنفهمها تالتحليل والشرح ل
  .đدف الحصول على معلومات دقيقة وصريحة، حتى نضمن الإجابة على أسئلتنا

عامــل متعاقــد اســتعدنا منهــا ) 136(وقـد تم تطبيــق أداة هــذه الدراســة علــى عينــة مكونـة مــن 
، وهـــي الاســـتمارات الـــتي تم الاعتمـــاد عليهـــا %94.11اســـتمارة، بمعـــدل اســـتجابة قـــدره  )128(

  .عند عملية التحليل واستخلاص نتائج هذه الدراسة
  

                                                
، دار الصفاء للنشر والتوزیع، مناهج وأسالیب البحث العلمي النظریة والتطبیقیةربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم،  1

 85، ص2000عمان، الأردن، 
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 : ةـــــــــــــــــالمقابل .2
ēـــا المتعـــددة ومرونتهـــا، ونظـــرا لقيمتهـــا في اللمقابلـــة أهميتهـــا كوســـيلة لجمـــع البيانـــات نظـــرا لميز 

، ولا شــك أن المدروســةيــة، أي الحصــول علــى معلومــات كافيــة عــن الظــاهرة الــتي البحــوث الاجتماع
في كثـــير مـــن الدراســـات السوســـيولوجية مهـــم جـــدا، خاصـــة مـــا تعلـــق بالدراســـات  قابلـــةاســـتخدام الم

  .الاستطلاعية لجمع بيانات أولية عن الظاهرة المدروسة
العمـال المتعاقـدين من محدودة  ينةمع عغير مقننة إجراء مقابلات دراستنا هذه لجأنا إلى و في 

لوضـــعياēم المهنيـــة كعمـــال بـــالعقود  تناولنـــا في مجملهـــا التطـــرق، مـــن مختلـــف الفئـــات السوســـيومهنية
المهنيــة والاجتماعيــة ســواء داخــل محــيط العمــل او خارجــه المحــدودة المــدة وتــأثير ذلــك علــى علاقــاēم 

هــذا النــوع مــن المقابلــة في الدراســات يســتخدم " حيــث. مختلــف جوانــب حيــاēم الاجتماعيــةعلــى و 
الاســتطلاعية والاستكشــافية، إذ عــادة مــا يلجــأ الباحــث إلى اســتخدام هــذه الأداة đــدف الاطــلاع 

ويســاهم هــذا النــوع مـــن  ،بعمــق علــى جوانــب وخبايــا الموضــوع، الــذي يكـــون غامضــا بالنســبة إليــه
 1."أخرى في بناء الاستمارة المقابلة في تعديل فروض الدراسة وأهدافها كما يساهم من جهة

مــــع مســــؤولي مصـــلحة المــــوارد البشــــرية في بعـــض المؤسســــات كــــأداة ) الموجهـــة( المقابلـــة المقننــــة
تضــمن دليــل المقابلــة مجموعــة منهجيــة مســاعدة لجمــع البيانــات الأوليــة حــول موضــوع البحــث، وقــد 

ــــل هــــذه الصــــيغ مــــن مــــن الأســــئلة المفتوحــــة دارت حــــول عقــــود العمــــل،  أســــباب لجــــوء المؤسســــة لمث
لخــدمات الـــتي الحقـــوق وا والأســاليب المتبعــة لتســـيير هــذه الفئــة المهنيـــة مــن العمـــال المتعاقــدين، وكــذا

، كمـــا تم التطـــرق إلى المـــدة الزمنيـــة وافزيمكـــنهم الاســـتفادة منهـــا وخاصـــة التأمينـــات الاجتماعيـــة والحـــ
  . المعتمدة في هذه العقود وطرق تجديدها

VII. العينة وكيفية اختيارها:  
اĐــال مــن أهــم المســائل الــتي تواجــه الباحــث الاجتمــاعي عنــد شــروعه في القيــام ببحثــه تحديــد 

هنـــاك ثلاثــــة و ، وذلــــك وفقـــا لظـــروف كــــل باحـــث والإمكانيـــات المتاحــــة لـــه، البشـــري لهـــذا البحـــث
  2:أساليب

                                                
  94، ص سابقمرجع ، ربحي مصطفى علیان وعثمان محمد غنیم 1
  119، ص2002، 2ط الجزائر، دار هومة، ،دریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةت ،رشید زرواتي 2
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في حالـة الـتمكن مـن الدراسـة الفعليـة لجميـع وحـدات اللجوء إليـه  ويتم :الحصر الشامل .1
  .البحث مجتمع

  .دراسة بعض الوحدات الممثلة Đتمع البحثعن طريق وتتم  :ةـــالعين .2
  .وتكون بدراسة حالة واحدة من مجتمع البحث :دراسة الحالة .3

يتمثـل في العمـال المتعاقـدين الـذين تتجـاوز مـدة عملهـم وفي هـذا البحـث فـإن مجتمـع الدراسـة 
عاملا، والذين يمثلـون  136والبالغ عددهم مدة سنة  بالمؤسسة العمومية للأشغال العمومية بغرداية

  .مجتمع بحثنا هذا
ونظراً لصغر عدد وحدات مجتمع البحث وإمكانية الإحاطة به ميدانيا، فقـد اخترنـا اسـتخدام 

البيانــات مــن جميــع وحــدات اĐتمــع  أســلوب جمــع"يعــرف بأنــه الشــامل، الــذي  الحصــر أســلوب
 1."ون استثناءد موضوع الدراسة

VIII. ـالات الدراسـةمجـ:  
  :المجـال المكانـي/ 1

لكـل بحـث اجتمـاعي مجـال مكـاني تـتم فيـه إجـراءات الدراسـة الميدانيـة، ويقصـد بـه النطــاق أو 
  .الحيز الجغرافي الذي يحتضن الدراسة الميدانية

، )EPTPG( الدراســـة الميدانيـــة بالمؤسســـة العموميـــة للأشـــغال العموميـــة بغردايـــة أجريـــتوقـــد 
 المتماشـية مـعوالبشـرية ة مستقلة، تتـوفر فيهـا كـل الخصـائص والمتطلبـات التنظيميـة وهي مؤسسة عام

أبعـاد ومؤشــرات الدراســة، وهــي تقـع بالمنطقــة الصــناعية بنــورة بغردايـة وســط مجموعــة مــن المؤسســات 
  .الصناعية

تحــت  79/218بموجــب المرســوم رقــم  1979نــوفمبر ســنة  10تأسســت هــذه الوحــدة في 
كمـا أن . 1980ال العموميـة، غـير اĔـا لم تسـتأنف نشـاطاēا إلا في بدايـة عـام وصاية وزارة الأشـغ

 1983جــــدا بــــبن عكنــــون بالعاصــــمة، وفي جـــــوان االمقــــر الرئيســــي للمؤسســــة كــــان في البدايـــــة متو 
  ).غرداية(استقرت المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية لغرداية بالمنطقة الصناعية بنورة 

                                                
  119، ص مرجع سابق ،رشید زرواتي 1
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مؤسســـة اشـــتراكية ذات طبيعـــة اقتصـــادية مكلفـــة بالتنميـــة  EPTPGوعنـــد تأسيســـها كانـــت 
لتصــبح شــركة  إلى الاســتقلالية EPTPG مــرت 1989ســنة مــارس وفي الاقتصــادية والاجتماعيــة، 

وتتمثـــل مهامهـــا ونشـــاطاēا في إنجـــاز البـــنى التحتيـــة للطرقـــات وأرضـــية المطـــارات ). S.P.A(مســـاهمة 
  .والتكفل بصيانتها وتحديثها

 1983ت المؤسسـة العموميـة للأشـغال العموميـة بغردايـة، إنجازهـا بـين عـامي ومن أهـم إنجـازا
كلــم   300كلــم منــه بــين المنيعــة وعــبن صــالح، و  400(كلــم مــن الطريــق المعبــد   700لـــ  1993و

وتعــد مديريـة التجهيـزات العموميــة وشـركة سـونطراك مــن أهـم زبــائن ). منـه مـن جهــة مدينـة تيميمـون
  .المؤسسة

ــــة عامــــة، و ثــــلاث بشــــك EPTPGوتتكــــون  ــــة، ) 03(ل أساســــي مــــن مديري مــــديريات فرعي
 ). 03( يعر امش 3و) 02(ودائرتين 

  :المجـال البشـري/ 2
عمـــال بصـــيغة عقـــود العمـــل  186، مـــن بيـــنهم عـــاملا 236تضـــم المؤسســـة مجـــال الدراســـة 

 را،عــاملا و إطــا 163وتضــم  تنفيــذيتوزعــون علــى ثــلاث دوائــر رئيســية هــي دائــرة ال المحــدودة المــدة،
  .وإطارا عاملا 31عاملا وإطارا، والدائرة التقنية التي تضم  42ودائرة الإدارة وتضم 

ووفقا للمتغـيرات الأساسـية للدراسـة وتماشـيا مـع أهـدافنا البحثيـة والـتي نسـعى إلى تحقيقهـا مـن 
 للمتعاقــدين، فــإن الانــدماج الاجتمــاعيخــلال التعــرف علــى أثــر العمــل بــالعقود المحــددة المــدة علــى 

مــدة العمــال المتعاقــدين الــذين تتجــاوز مــدة عملهــم بالمؤسســة العموميــة للأشــغال العموميــة بغردايــة 
عـــاملا هـــم الـــذين يمثلـــون مجتمـــع البحـــث أو اĐـــال البشـــري الرئيســــي  136والبـــالغ عـــددهم  ســـنة

ان العمــال المــؤهلين، وأعــو و ، والمشــرفين، المســيرةيشــمل هــذا العــدد مــن العمــال الإطــارات و . للدراســة
   .التنفيذ

  :المجـال الزمانـي/ 3
، Ĕ 2013ايــة فيفـــريإلى غايــة  2011 شــهر نــوفمبرفي فــترة تمتــد مـــن ة ــــالدراسهــذه تمــت 

  :توزعت كما يلي 
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كتـــــب، وثـــــائق، (بجـــــرد وتجميـــــع المـــــادة العلميـــــة  رحلـــــةبـــــدأت هـــــذه الم: المرحلـــــة الأولـــــى .1
حيـث قمنـا بـإجراء لبحث الاستطلاعي التي لها صلة بموضوع دراستنا، ثم جاءت مرحلة ا) معلومات

التأكــد مــن صــلاحية المؤسســة لإجــراء الدراســة الميدانيــة،  زيــارة اســتطلاعية لاكتشــاف الميــدان، وبعــد
ة المـوارد دائـر المسـئولين في الوحـدة وخاصـة العمـال وكـذا أجرينا مجموعة من المقابلات الحرة مع بعض 

مـع التركيـز لمؤسسـة ليـة والاجتماعيـة والاقتصـادية الإدار  وانـبالجالبشرية، من أجل الإحاطة ببعض 
  .ل المتعاقديناتعرف على كل ما يتعلق بالعملل ،على كل ما يخص موضوع الدراسة

بعـد ذلـك . 2011/2012الجامعيـة  مـن السـنة أشهر الأربعةقرابة هذه المرحلة دامت  لقد 
، وبعـدها أشـهرى قرابـة السـتة شرعنا في تحرير الفصـول النظريـة، وقـد دامـت هـذه العمليـة هـي الأخـر 

  .الدراسة وضبطهاتفرغنا إلى إعداد استمارة 
قمنــــا ) 2201 ســــبتمبر 9إلى  2مــــن ( أكثــــر مــــن أســــبوعواســــتغرقت : ثانيــــةالمرحلــــة ال .1

ت عمــال بالمؤسســة، ومـــن خــلال المعلومــات والبيانـــا 10خلالهــا بتطبيــق الاســتمارة التجريبيـــة علــى 
  .نا بتعديل الاستمارة لتصبح في شكلها النهائيقمالهامة المستقاة من الميدان، 

 أكتـــوبر 4إلى  ســـبتمبر 61تطبيـــق الاســـتمارة في صـــيغتها النهائيـــة مـــن  :رابعـــةالمرحلـــة ال .3
علــى المبحـــوثين مـــن مختلــف المصـــالح والفئـــات المهنيـــة للحصــول علـــى المعلومـــات والبيانـــات  2012

ود بعـض الفئـات المهنيـة مـن محـدودي المسـتوى المطلوبة، وهي فترة طويلة نسـبيا، وهـذا راجـع إلى وجـ
تطلب منا التواجد شخصيا معهـم للقيـام بطـرح وتوضـيح أسـئلة الاسـتمارة بشـكل وهذا ما التعليمي 

في إرجـاع  كبـيرمباشر ثم ملئها، وهو ما استغرق وقتا، إضافة إلى تماطل عدد من العمال وتأخرهم ال
لتفريـغ الاسـتمارات وبنـاء الجـداول البسـيطة والمركبـة، ثم  لتخصص الفترة الزمنية المتبقيـة .الاستمارات

  .تحليل البيانات واستخلاص النتائج العامةالقيام ب

  :الفصل خلاصـة
لموضوع الدراسة، والإحاطة بجميع الجوانب الممكنة لفهمه ضمن هذا الفصل التعرض  بعد

يرها من الإجراءات تحديد للمفاهيم وغو والفرضيات للإشكالية وعرض للتساؤلات  تحديد من
لدراسة، ل ات الأساسيةتغير فاهيم والمالمبة اصالخ ول النظريةفصالسنستعرض فيما سيأتي المنهجية، 

  .ا عن الموضوعوعمق للوصول إلى تشكيل رؤية أكثر وضوحاوذلك 
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  :دـــــــــــــــتمهيـ
 من سمة هي التي بتعقد الحياة الاجتماعية تبطمر  ةالمعاصر في اĐتمعات ا العمل مفهومإن 

الاقتصادي، والتي شهدت  بالنمو اĐتمعات الصناعية ذات التنظيمات المعقدة المرتبطة سمات
ومن . العمل ناتجة بالدرجة الأولى عن عولمة الاقتصاد منظومةالسنوات الأخيرة عدة تحولات في 

ريعات العمل إلى مرجعية عقود العمل، إذ كان أهم مظاهر هذه التحولات التحول من مرجعية تش
الاستناد سابقا إلى القوانين والتشريعات والمعاهدات الدولية الخاصة بالعمل في حين أصبح الاستناد 

، حيث حل العقد )رب العمل والعامل(إلى عقود العمل الموقعة بين طرفي العقد في الغالب حاليا 
ت الجماعية التي تمثل مصدرا هاما لحماية العمال والتي جاءت والاتفاقيا محل التشريعات والقوانين

فخلال العشرين سنة الأخيرة أصبحت مناصب العمل غير . نتيجة لنضال طويل للحركات العمالية
المستقرة وغير الدائمة أكثر انتشارا، وذلك ما يعكسه اللجوء الواسع للمؤسسات إلى التشغيل عن 

، حيث أن الانتشار الواسع لعقود العمل )و عقود محددة المدةدوام جزئي أ(طريق عقود مؤقتة 
ما جعل اللاأمن وهذا المؤقتة أصبح من السمات المميزة لهذه الفترة في اĐتمعات المعاصرة، 

  .الوظيفي السمة المميزة للنظام الجديد للعمل المأجور
سوسيوتاريخي لتطور السياق الهذا ما سنحاول تناوله في هذا الفصل، إنطلاقا من استعراض 

وصيغه الجديدة التي أملتها التحولات في منظومة لعمل شكال ا، إضافة إلى التطرق لأمفهوم العمل
اللاأمن الوظيفي المرتبط đذه الصيغ  أبعاد، كما سنتناول النماذج النظرية لدراستهاوكذا العمل 

عية منها والذاتية والتنظيمية، إضافة إلى انعكاسته السلبية على العمال الاجتما، الجديدة للعمل
  .لأهم الدراسات الحديثة التي تناولت مفهوم اللاأمن الوظيفي نقدم في الأخير عرضال
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I. السياق السوسيوتاريخي لتطور مفهوم العمل:  
ن العمل، حيث إن الباحثين في مسألة العمل يتحدثون تارة عن الشغل وتارة أخرى ع

 travail" العمل"و emploi" الشغل"ري بين المفهومين، فـ ك أي فرق جوهيظهرون أنه ليس هنا

الي في نفس السياق وبنفس المعنى، إلا أنه يمكن الإشارة مع ذلك إلى أن كلمة تو يستخدمان على ال
شغل تستخدم بشكل واسع حين يتعلق الأمر بالنشاط الذي يقوم به الإنسان في اĐتمعات 

أما كلمة عمل فإĔا تشير إضافة إلى المعنى السابق، إلى  . المعاصرة مقابل أجر يتقاضاه عن ذلك
  1.كل نشاط إنساني يدويا كان أو فكريا، مأجورا كان أو دون مقابل مادي

متعدد الأبعاد بحسب تعدد الحقول التي تناولته  دكب ومعقر معموما مفهوم  العملمفهوم إن 
وهذا ما جعل له تعريفات .). ..فلسفية، اقتصادية، وأخلاقية، وسوسيولوجية، وسيكولوجية( 

  .متعددة بتعدد الحقول المعرفية التي تناولته
أن العنصر المشترك الذي يربط بين كل  Nordونورد  Briefوضمن هذا الاتجاه يؤكد بريف 

  2". العمل نشاط هادف"هذه التعريفات هو أن 
صاديا ونفسيا وما يمكن قوله هو أن العمل نشاط إنساني ذو أهمية كبيرة اجتماعيا واقت

فالعمل هو قبل كل شيء النشاط الذي يمكن الفرد من . وأخلاقيا، سواء بالنسبة للأفراد واĐتمع
كما أن . الاندماج الاجتماعي ويساعده على تحقيق ذاته واكتشاف قدراته ومؤهلاته وتجديدها

إلى جانب  . لفعاليةبالإنجاز وا االعمل يسمح أيضا للفرد بتبني قيم جديدة تعطيه في المقابل شعور 
كونه مصدرا للدخل وعاملا مهما من عوامل الانتاج ومساهما في تحقيق التنمية الاقتصادية بالنسبة 

  . للمجتمعات
لا ينبغي أن نغفل أن العمل ضرورة حيوية : "قائلا A.Touraineوهذ ما يؤكده ألين توران 

ووسيلة لإنتاج ما يحتاج  ،وط وجودهللإنسان تسمح له بتلبية حاجاته الأساسية كالأكل وتأمين شر 
إليه، علاوة على أنه إلتزام أخلاقي واجتماعي لأن الإنسان بدون عمل يكون مطرودا ومقصيا من 

                                                
1 Thierry Pillon, Le travail dans l'histoire de la pensée occidentale, Octares Editions, Paris, 3e éd, 
1997, p.198 
2 D.Méda, op.cit, p.28 
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والحق في العمل هو دفاع عن الانتماء . اĐتمع، لذلك فالعمل وسيلة إدماج وتنشئة اجتماعية
  1."لتنظيم اجتماعي ودفاع عن المواطنة

والأهمية، والقيمة، وكذا الخصائص التي اكتسبها العمل في اĐتمعات  إن هذه المفاهيم،
الحديثة لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج تغير سوسيوثقافي مرت به هذه اĐتمعات خاصة 
الصناعية منها، حيث أن فكرة العمل نشأت وتطورت مع وجود وتطور الإنسان منذ الأزل، إلا 

منذ الحضارات القديمة إلى   متعددةوأشكالا اقد أخذت صور  أن نظرة الإنسان لهذه الفكرة
  .اĐتمعات الحديثة

في العصور البدائية، كان الأفراد يتقيدون بمنطق السعي من أجل تأمين القوت اليومي وإعادة 
وعند اليونان كان للعمل اليدوي دلالة سلبية مرتبطة . إنتاج الجهد المستهلك في هذا السعي

الذي يمارس مواطنته عن  "الرجل الحر"اقتصر على العبيد، ولم يكن من فضائل بالاحتقار حيث 
. نون العمل الحربيأيضا الرومان كانوا يحتقرون العمل ويثمّ . طريق العمل الفكري والسياسي

الكنيسة المسيحية ورثت هذا التصور السلبي للعمل إضافة إلى الحذر من جمع الثروة والكسب وهذا 
في المقابل، كان مفهوم العمل عند العبرانيين مرتبطا بالعقاب . القرون الوسطىما رافقها حتى 

حيث يجب العمل من أجل التكفير عن خطايا الأجداد والحصول على المغفرة رغم أĔم أعطوا 
  2.قيمة لبعض الحرف اليدوية وشجعوا التجارة

حيث أصبح  ،قدسم أعطيت للعمل قيمة ومعنى م7في الفكر الإسلامي وبداية من القرن 
هذا التثمين لقيمة ومفهوم العمل بصفة عامة . واجبا مثله مثل العبادات الأخرى كالصلاة والصيام

مهما كان مجاله قاد إلى ازدهار العلوم في كل اĐالات سواء الدينية او الدنيوية، وهذه الأخيرة 
ربح وكسب المال في إطار أعطت مكانة للعمل باعتباره قيمة اجتماعية وأخلاقية تبرر السعي لل

  3.شرعي
اليونانية (يشهد اضمحلال للثقافة والعلوم بنهاية الحضارات القديمة الغرب بل، كان المقا في
، وهذا الاضمحلال ناتج عن سيطرة رجال الكنيسة الذين كانوا يفرضون تعاليمهم )والرومانية

سفة اليونانية التي كانت تعتبر في وأعرافهم ويمنعون أي نوع من العلوم الدنيوية وبشكل خاص الفل
                                                
1 Thierry Pillon, op.cit, p.202 
2 Keltoum Touba, Le travail dans les cultures monothéistes, La Découverte, Paris, 1999, pp. 11-13 
3 Ibid., p. 21 
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 ،وقد زاد التفاوت بشكل كبير بين الغرب والشرق الإسلامي في القرون الوسطى. نظرهم إلحادا
 .م13م و7 ينحيث شهدت هذه الحقبة تطورا في التفكير العلمي وازدهارا اقتصاديا كبيرا بين القرن

سلامي، بدأ الغرب اللاتيني يشهد نوعا م، وخاصة بفضل الاحتكاك بالعالم الا10إلى غاية القرن 
من الصحوة، حيث أن ارتفاع عدد السكان وتزايد النمو الزراعي ساهم في التوسع التجاري، 

الزحف الألماني على أوروبا الشرقية، الحروب الصليبية في (وازدهار المدن والغزو العسكري 
اقتصادية، عسكرية، : لا متعددةم اتخذ أشكا13م و 11 ينفتوسع الغرب بين القرن...). الشرق

كما أن التجار الإيطاليين الذين كانوا . وفكرية والتي تمثلت بالخصوص في ترجمة المؤلفات العربية
يتجهون إلى البلدان الإسلامية لعبوا دورا هاما في نقل ونشر التقنيات البحرية والمالية وخاصة 

  1.الحساب
فهوم العمل حتى بين آباء الكنيسة، وفي ظل هذه الظروف تفجر جدال واسع حول م

  .مثل الزراعة وبعض الحرف: فعرفت قائمة المهن المحظورة نوعا من التقليص بداعي المنفعة والفائدة
ورغم إعادة الاعتبار لبعض المهن النفعية، إلا أن قيمة العمل بقيت هامشية مرتبطة بالعقوبة 

الثورة  سفة الأنوار ومعفلا بروزسيتغير مع  فهومهذا الم غير أنوالقصاص ومخصصا لعامة الشعب، 
العمل  وانحسار الفكر الكنائسي الذي رسخ الاعتقاد بأن البرجوازيالصناعية بأوربا وميلاد اĐتمع 

الداعين إلى أن  هو لعنة إلهية وبروز تيارات الإصلاح الديني خصوصا مع مارتن لوثر وكالفن،
  2.إضافة إلى التطور العلمي والتقني إنما بالعمل الدنيوي،العبادة الحقيقية لا تكون في الكنائس و 

، وقيمة داخل النظام الرأسمالي الجديد ةمكان م العملهذا السياق الجديد اكتسى مفهو  داخل
تي عملت على ال إلى العمل كخاصية مميزة للإنسان، وانتعشت فلسفة العمل أصبح ينظرحيث 

  .اته الإيجابية لتطوير حياة الفرد واĐتمعأبعاده الإنسانية وانعكاس تمجيده وإبراز
كما "الاقتصادية،  مع اĔيار النظام الإقطاعي تقدمت الرأسمالية كمبدأ أساسي للحياةف

 من عرض وطلب اقتصاد في ظلها أضحى العمل جزءو . تغلغلت في عالم العمل وطبعته بطابعها

                                                
1 Keltoum Touba, op.cit., pp. 22-23 

، دار النھضة العربیة، راسة مقارنةنظریة العمل والعمال والعدالة الاجتماعیة في المذاھب الوضعیة دصالح كركر، 2  
  28، ص 1991القاھرة، دط، 
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تم  مؤلفات المتنورين والاقتصاديينومن خلال  م18حيث أنه في Ĕاية القرن . 1"السوق، أي سلعة
  .التأكيد على أهمية العمل كمصدر للملكية والثروة

فالعمل . شغل مفهوم العمل حيزا مهما في الاقتصاد السياسيA.Smith وبفضل آدم سميث 
ذلك اĐهود الإنساني الذي يسمح بإنتاج وخلق القيمة، ووسيلة لخلق الثروة وعاملا "أصبح يمثل 

قيمة الأشياء والخدمات والسلع وهو بالتالي مصدر  مصدر حيث جعله. 2"نتاجمن عوامل الإ
). قابلا للبيع(، فأصبح مفهومه ماديا، مكمما، تجاريا الثروة ومصدر -أي الربح- فائض القيمة

فالاقتصاد جعل من العمل أساسا للحياة الاجتماعية، من حيث ضرورة مواصلة الإنتاج والتبادل 
   .وبالتالي العمل

وانطلاقا من الأخلاق التي تبنتها البروتستانتية والتي أعطت مكانة إيجابية للعمل، أعطى 
بعدا روحيا لمفهوم العمل، حيث أكد أن هذه الأخلاق هي القاعدة  M.Weberفيبر ماكس 

العمل لا "الأساسية لترسيخ القيمة الإيجابية للعمل وبالتالي هي أساس ظهور الرأسمالية، فحسبه 
وهذا . 3"لكونامع ماهية الإنسان إذا كانت هذه الأخيرة مرتبطة بقوة بتصور الإله خالق  يتعارض

الاعتقاد لا يجعل مفهوم العمل محصورا في الحتمية ولكن باعتباره نشاط إلهي المصدر والتزام 
  .أخلاقي

فلسفته   Hegel سيحدث تحول كبير لهذا التصور، ففي ألمانيا بنى هيغل م19في القرن 
نشاط روحي يعكس من خلاله العقل "أساس أن العمل هو ماهية الإنسان، فبالنسبة له هو  على

، حيث أعطى مفهوما للعمل باعتباره تركيبة 4"معطيات خارجية من أجل أن يفهم الإنسان ذاته
العمل ظاهرة إنسانية "أن أيضا  K.Max كما أكد كارل ماركس. تحقيق الذاتلمثالية للإبداع و 

 ّ مما يعني أن العمل  ،5" ذاته ويغير الطبيعةأن يغيرّ عن طريق العمل يستطيع  الذيسان الإن زتمي
  .وحريته تهماهية الإنسان لكن في ظروف تحافظ على كرام يحقق

كان هدف تطوير وترقية مفهوم العمل يستولي على اهتمامات كل   م19خلال القرن 
جاجية من أجل المطالبة بتخفيض اĐتمعات الغربية، حيث شهدت عدة إضرابات وحركات احت

                                                
  29ص  ،، مرجع سابقصالح كركر  1

2 Thierry Pillon, op.cit, p.51 
3 Ibid., pp. 55.56 
4 Bruno Flacher , Travail et intégration sociale, Editions Bréal, Paris, 2éme éd, 2008, p. 25 
5 Ibid., p. 26 
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أوقات العمل وتثبيت الأجور والحق في العطل وفي نظام التعاقد ومحاربة احتكار أرباب العمل 
هذه المطالب بمثابة النواة الأساسية لقانون حيث كانت . للعمال وحقهم في اختيار العمل المناسب

  1.العمل
عمل ، وأكثر ارتباطا بالثر تحديداً ضاق مفهوم العمل وأصبح أك 20و 19خلال القرنين ف

 اتمجتمع" ايطلق عليهأصبح  تي، الات الصناعيةشكّل الدعامة الرئيسية للمجتمع الذي أجورالم
حيث  أحدثت نقلة نوعية في مجال العمل،التصنيع وتوسع الحياة المدنية  فتسارع وتيرة". العمل
إذ أصبح له مكانه ووقته ، لمكاتب والإداراتالمأجور إلى المصانع والمشاغل والمناجم وا العملانتقل 

  . عن البيت والعائلة بعدما كان على ارتباط قوي بمكان الإقامة وبذلك انفصل. الخاصين به
الحصول  فرصبشكل واسع كما انتشرت   ،التصنيع ازداد تقسيم العملتوسع ظاهرة ومع 
الاجتماعية من خلال  ق مكانتهوتحقي ذاتهلتجسيد  فردوازدادت فرص ال ، مدى الحياة على وظيفة

مع ترسخ و . الاجتماعية والفردية وبذلك أضحت الوظيفة أساساً للهوية ،التخصص في عمل ما
شكل العمل فقد  ،لم يعد هناك حاجة للجدل في أهميته بالنسبة للفردفي اĐتمعات قيم العمل 

ة وسياسية وثقافية في كتسب أهمية اجتماعيوا  ،لتحديد الهويةللحماية الاجتماعية و مصدراً 
  .الناشئة اً للعلوم الاجتماعيةيمحور موضوعا كما أضحى  ةالصناعي اتاĐتمع

وبمساهمة العديد من المفكرين والعلماء في مختلف حقول هذه العلوم خاصة السوسيولوجيا، 
ية، وسيلة لمساهمة الفرد في ازدهار وتطور اĐتمع، وأساس للعلاقات الاجتماع"تحول العمل إلى 

  2".وللاندماج والتكيف الاجتماعي ومصدر لتطوير الذات ولتحقيق التوازن الشخصي
،  الاجتماعية فالعمل يساهم في التمرن وعلى الحياة الاجتماعية وبناء شخصية وهوية الفرد

  .كما يتيح لكل فرد اكتساب مكانة اجتماعية، وفي النهاية هو مجال للتعارف والتعاون والتضامن
جوهرية ناتجة عن مختلف التغيرات  ولاتشهد تح م21قرن من ال بدايةمل المأجور غير أن الع

وهذا ما . التي مرت đا اĐتمعات خاصة الرأسمالية منها، وهو ما ولد صيغا وأشكالا جديدة للعمل
  .سنتطرق إليه في العنصر الموالي

                                                
   421، مرجع سابق، ص صالح كركر 

2 Keltoum Touba, op.cit, p.196 
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II. أشكال العمل وصيغه الجديدة:  
جوهرية ناتجة عن مختلف  ولاتتحالعمل  فهومشهد مالقرن الحادي والعشرين  مع بداية

التغيرات التي مرت đا اĐتمعات خاصة الرأسمالية منها، وهو ما ولد صيغا وأشكالا جديدة 
الأشكال المتباينة للعمل سواء كان قائما بذاته كعمليات "العمل الجديدة  يغالمقصود بصو . للعمل

  1".من قوة الانتاج والعمالة المأجورة وتنظيم وعلاقات، أم كان متعلقا بمزاولي العمل
يدركون أكثر فأكثر بأن العمل لم يعد مرتبطاً  لأفرادظل ظروف العولمة الاقتصادية بدأ ا فيف

. من الاعتماد على نفسه وتحديد نموذج حياته فردال بضمانات اجتماعية واقتصادية عديدة تمكّن
تأمين موقع عمل آمن لعمل المأجور، فلعلامة مميزة الوظيفي أضحى تراجع نسبة الأمان حيث 

، وهو ما يعرف الآن بـ صعباً أصبح أمرا القوانين  لفترة طويلة يوفر ضمانات اجتماعية ويتوافق مع
  ).la précarité de travail" (اللاأمن الوظيفي"

إن التخلي المفاجئ عن المبادئ التي كانت سائدة لمدة طويلة في مجال العمل الذي أصبح 
عايير أكثر صرامة قصد التأقلم مع السياسة الاقتصادية العالمية الجديدة القائمة على ما يخضع لم

يمكن تسميته باقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر، أدى إلى تراجع تشريعات وقوانين العمل عن فكرة 
لاني ضمان الحق في العمل والتحول نحو مفهوم حرية التعاقد، وهو ما يمليه التسيير الحديث والعق

للعمال الذي يقتضي التوفيق بين الاحتياجات الفعلية للمؤسسة من اليد العاملة مع حجم 
، حسب نشاطها الحقيقي دون إغفال التغيرات التي قد تطرأ من حين لآخر على هذا النشاط

وبالتالي تراجع الحديث عن وضعية نظامية مرتبطة بفكرة العمل مدى  .الظروف الاقتصادية المحيطة
  2.اة أو منصب العمل الدائم، لتصبح أغلب المؤسسات تخضع عمالها لعلاقات تعاقدية معهاالحي

فالسياسات الاقتصادية الحديثة القائمة على مبدأ حرية السوق أصبحت أكثر توجها نوح 
، رغبة منها في جعل سوق )le travail précaire( مناصب العمل غير المستقرة أو الأقل أمانا

نة، حيث أصبح اللجوء إلى صيغة العقود غير الدائمة أو المحدودة المدة الأكثر العمل أكثر مرو 
انتشارا والتي تحولت إلى ظاهرة عالمية وليست محلية فحسب، وهي تعني من وجهة نظر اقتصادية 

                                                
  195محمد محمود الجوهري، مرجع سابق، ص   1
  7 بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص  2
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عدم استقرار الدخل او عدم كفايته، أما اجتماعيا فهي تعني عدم الاستقرار في الوضعية 
خل مما يؤثر على مستوى تحقيق الاستقرار على مستوى العمل والدنتيجة لعدم الاجتماعية للعامل 

  . طموحاته المادية والمعنوية وعلى إشباع حاجياته الأساسية
ويرجع تطور هذه الظاهرة إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي بعد الأزمة الاقتصادية 

ية العالمية الحد من تدني مستوى الأرباح العالمية، حيث حاول أرباب العمل والمؤسسات الاقتصاد
من خلال تقليص اليد العاملة، وهو ما أثر على المكاسب التي حققتها الطبقة العاملة على مدى 

الجماعية والحماية  تسنوات طويلة والمتمثلة في استقرار العمل وتحديد الأجور عن طريق الاتفاقيا
استراتيجية "ن التشغيل بصيغة العقود المحدد المدة ليس النمط م االاجتماعية والتمثيل النقابي، فهذ

  1."اقتصادية فحسب، بل هو وسيلة فعالة لتفادي المعارضات الاجتماعية للعمال
 العمل عن هذا السياق، أدرج مفهوم مؤسساēا الاقتصادية، حيث لم تخرج زائروفي الج

البنيوي بين المحيط لاختلاف ادون مراعاة  ،11/90 لعمال مشروع قانونضمن  المؤقت
الخارجي المتميز بقدرته على امتصاص اليد العاملة المحيط الاقتصادي و  ،الهشّ  زائريالاقتصادي الج

   .المتنقلة بين القطاعات
ومن منطلق أن النظام التعاقدي أصبح ظاهرة وواقعا يمليه التوجه نحو اقتصاد السوق وبالتالي 

ات النقابية عليها التكيف مع هذا الواقع الجديد من خلال لا يمكن الحد من انتشاره، فإن التنظيم
العمل على منع التمييز بين العمال بالعقود المحدودة المدة والعمال الدائمين وذلك على مستوى 

  .الأجور والحوافز والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الامتيازات
 المهن واحتياجات وتقسيم لالعم أساليب في يراتيتغ أحدثا والاقتصادي التقني فالتطور

 المتعددة والقدرات المتاحة من طرف العاملين، ومن اجل إمكانية التكيف مع التغيرات المؤسسات،
تكاليف، إنتاج، (المرونة في كل المستويات  على قدراēا أصبحت المنظمات أمام حتمية تنمية

 وشروط لتستجيب لمتطلبات للشغل تتطور باستمرار ، وهو ما أنتج أشكالا جديدة)موارد بشرية
  . المعنية الأطراف

                                                
1 D.Méda, op.cit, p.108 
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التحولات الإيديولوجية والسياسية  بسبب مجموعة منو الثمانينيات  سنواتمن  يةبداف
على المستوى  المعاصر العمل أهم ملامح سوق والاجتماعية والاقتصادية برزت ظواهر مثلت

عمل غير ، وانتشار صيغ الاب، من أهمها زيادة معدلات البطالة وخصوصا بين فئة الشبالعالمي
 ةالقائم ةظروف العمل التقليدي"ى يفي بالمعايير السائدة فيما يسم هو العمل الذي لاو المنتظم 

للوظيفة، والدوام الكامل بدخل متناسب مع  عدم وجود إطار زمنيالخصائص ك على مجموعة من
  1."يعة الشغلالكامل، وتحديد ظروف العمل وطب طبيعة العمل، والتأمين الاجتماعي

التقليدي وتوصف  ومن ضمن أنواع الأعمال التي لا تتمتع بظروف مثالية مقارنةً بالعمل
وهو ما أنتج . بإطار زمني والعمل بدوام جزئي العمل المحدد ،أيضاً بأĔا غير منتظمة، العمل المؤقت

المشمولين بالحماية وغير  العمل تحميهم قوانين الذين لاغير المنتظمين ل اعدد العم بدوره تنامي
العاملين في منازلهم والعاملين عن بعد  :مثل عمالوظهور فئات جديدة من ال ،الاجتماعية

  .والعاملين لبعض الوقت
في محيطها الاقتصادي والتنظيمي،  المنظماتات الجديدة التي أصبحت تواجهها لتحديمع اف
إلى التركيز  ؤسساتاتجهت الم حيث، في تناقص مستمر - كما أثير سابقا-  دائمال العمل أصبح
، وهو ما أنتج بدوره مفاهيم المرونة للعمال أو المستخدمين كآلية من آليات المؤقت العمل على

  ".التنظيم المرن للعمل"جديدة مرتبطة بـ 

  :التنظيم المرن للعمل/ 1
اينة، لقد أوضحت دراسة كوريفيلاو إريكسون أن المرونة مفهوم متعدد الأبعاد وله أنماط متب

المرونة "منها المرونة الوظيفية التي تختص بالعمالة من حيث تنظيم علاقات العمل والتدريب، أما 
أي ان هناك ميل نحو . 2"المفرطة تختص بالعمل المرن من حيث تقليص العمالة والتعاقد الفرعي

بشكل مؤقت  أو -وهو ما يعرف بالدوام الجزئي-استخدام العمالة المرنة التي تعمل لبعض الوقت 
العمل الجديدة المتمثلة في العمل  صيغ أحدمن حيث محدودية مدة عقد العمل، وهو ما يعكس 

دائمة، (المرن أو التعاقدي، الذي أدى بدوره إلى تباين في تصنيف العمالة وفقا لصيغ عقود العمل 
  .بعدما كانت موحدة سابقا) مؤقتة

                                                
1 D.Méda, op.cit, pp.112-115 
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  : ومن أبرز صور التنظيم المرن للعمل

فض التكاليف لخحيث تلجأ المؤسسات إلى تقليص حجم العمالة وذلك  :ة العمالةمرون .1
المالية وتعظيم الأرباح ومواجهة المنافسة في السوق خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي، وذلك من 
خلال الاستغناء عن العمالة الثابتة أو تشغيل عدد محدود منهم والاستعانة أكثر بالعمالة المؤقتة 

التخفيف من الأعباء والالتزامات الناتجة عن تشغيل العمالة الثابتة كتكلفة مساهمة من أجل 
المؤسسة في التأمينات الاجتماعية وتكلفة تسريحهم في حال عدم الحاجة لخدماēم، وقد دعم هذا 

  1.التوجه بعض السياسات التي فرضتها العولمة مثل خوصصة القطاع العام
، فتعامل المؤسسات مع أيضاعقود العمل لتشمل المرونة ت امتدلقد : مرونة التعاقد .2

مواردها البشرية أصبح يتم عن طريق صياغة عقود عمل فرعية مؤقتة يوضح فيها طبيعة العمل 
والأجر ومدة العقد، حيث تنتهي علاقة العمل بانتهاء مدة العقد والعمل المطلوب تنفيذه، ويتم 

لحالات يلجأ أرباب الأعمال إلى عدم توثيق هذه العقود وفي بعض ا. 2تجديد العقد وفقا للحاجة
  .رسميا đدف فرض سيطرēم على العمال في التشغيل والتسريح

إن مرونة التشغيل أفرزت مرونة على مستوى الأجور أيضا، فلم يعد هناك  :مرونة الأجر .3
ن خاضعا للعرض التزام بأجر محدد، لذلك يظهر التفاوت في الأجور فارتفاعها وانخفاضها يكو 

والطلب في سوق العمل، وحسب نوع العمالة فالثابتة يكون أجرها أعلى أما المؤقتة فتتقاضى 
  .أجورا أدنى

 ، حيث يرى ويلسون"عولمة العمل"ـ ومن أهم عوامل تغير أشكال العمل، ما يعرف ب
Wilson  ظل الآليات  رأسمالية ما بعد الحداثة تعمل على إعادة هيكلة مكان العمل، ففي في"أن

الجديدة للرأسمالية وتطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات تتشكل صور جديدة من العمل الدولي 
، حيث تقوم هذه الشركات بفتح فروع لها 3"الذي تعمل الشركات ومؤسسات الدول على تكريسه

 الإنتاج والتوزيع، وذلك من خلالمن حيث بواسطة نظام عمل عالمي عالم في مختلف دول 
  .أساليب جديدة في الإدارة والتنظيم والسيطرة على العمالة والحراك المهنيتقنيات و استخدام 

                                                
  214محمد محمود الجوهري، مرجع سابق، ص   1
  215، ص المرجع نفسه  2
  217 ، صالمرجع نفسه  3
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  :العمل الجديدة صيغالنظرية لدراسة  نماذجال/ 2
العمل الحديثة بين الاتجاهات النظرية الحديثة وبعض  صيغلقد مزجت الدراسات حول 

ل ماركس عن قوى وأنماط علاقات الانتاج، المقاربات الكلاسيكية، ويبرز في هذا الصدد آراء كار 
، كما استعانة دراسات أخرى بالاتجاه الماركسي الجديد يوآراء فيبر عن الترشيد والتنظيم البيروقراط

حول إعادة هيكلة  تمن حيث تناوله لسيطرة القوى الاقتصادية حيث تدور قضايا تلك الدراسا
  .الاقتصاد واستغلال العمالة
اسات الحديثة انطلقت من تأثيرات التحولات والتغيرات العالمية على غير أن أغلب الدر 

، "رأس المال الاجتماعي"العمل خاصة العولمة، وعدد قليل من هذه الدراسات استعانت بنظرية 
وهي من النظريات الحديثة التي يستعان đا في مجال العلاقات الاجتماعية، ومن بين روادها 

عرّف الرأس مال الاجتماعي من خلال الوظائف التي يؤديها  الذي J.Kolman جيمس كولمان
حيث يرى أن أفعال الأفراد ضمن البناء الاجتماعي تتسم بالمرونة في مختلف السياقات 

دخول العمالة المؤقتة في شبكة علاقات "فالمنطلق الرئيسي في تلك الدراسات هو . الاجتماعية
  1".طلبهم مرة أخرى عند الحاجةاجتماعية من خلال الاستمرار في العمل أو 

مجموعة من في مقابل ذلك، ونتيجة لهذه التحولات التي مست منظومة العمل تم تطوير 
اتجاهات الدراسات الحديثة حول العمل ومستقبله في اĐتمعات المعاصرة أدت إلى ظهور ثلاث 

ستعرضها بإيجاز فيما والتي سن. مركزية العمل، Ĕاية العمل، وتعددية النشاطات: أساسية نظرية
  :يلي

 ,Castel, Dubar(يمثلها ويدافع عنها بالأخص السوسيولوجيون  :مركزيـة العملنظرية  .1

Perret( الرغم من التغييرات التي شهدها التنظيم العالمي للعمل وتلك  علىأنه ، بالنسبة لهؤلاء
كل عاملا قويا لإثبات وجود مختلف التنظيمات الاجتماعية، إلا أن العمل لا زال يشالتي شهدēا 

الأفراد وحياēم، فهو يحتل مكانة أساسية في بناء هوية الأفراد ويؤمن اندماجهم في اĐتمع كما أنه 
  2.يمثل سندا لحماية تماسك العلاقات الاجتماعية

                                                
  232، ص محمد محمود الجوهري، مرجع سابق  1

2 B.Flacher , op.cit., pp. 107-112 
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، )Meda, Gorz, Caillé, Rifkin, Guitton(ويمثلها الفلاسفة : نظرية نهاية العمل .2
فالعمل بالنسبة لدعاة هذه النظرية هو وسيلة . لتي أعادت طرح مسألة مركزية العملوهي النظرية ا

فحصر مجموع الأنشطة . للإنتاج في خدمة الكفاءة والفعالية وقليلا ما يسمح بتطوير الذات
حين ان العمل ليس إلا  الإنسانية في العمل، يمنح أهمية كبرى لقطاع واحد وهو الاقتصادي، في

  1.لمشاركة في الحياة الاجتماعيةمتعددة لأساليب  بينأسلوبا من 
 ,Favreau(ويمثلها منظري الاقتصاد الاجتماعي في غالبيتهم : نظرية تعددية الأنشطة .3

Laville, Lévesque, Ferry, Gauthier( وتنص هذه النظرية على أن الفرد يحقق ذاته من ،
. تفاظه بدور المنتج، فهو يحاول بناء مواطنتهفالفرد، إضافة إلى اح. خلال نشاطات متعددة ومختلفة

لذلك من الأفضل تنويع صيغ العمل، إلى جانب المشاركة في المنفعة العامة للمجتمع بطريقة أخرى 
غير العمل، وهذا ما يعني منح إمكانية الانتقال بين العمل والوقت الحر الذي يسمح للأفراد 

đ مع التأكيد على أهمية . ا وذات قيمة اجتماعيةبتجسيد نشاطات ذات منفعة اجتماعية معترف
  2.العمل في تحقيق الاندماج والاعتراف الاجتماعي

  :ما يليتتمثل أساسا فيالسابقة النظريات الاتجاهات الثوابت التي يمكن استنتاجها من إن 
  .أهمية العمل وقيمته الاجتماعيةــ 
  .دوره في تشكيل الهوية الشخصية والاجتماعيةــ 
 .ساهمته في تحقيق الاندماج والاعتراف الاجتماعيمــ 

III. اللاأمن الوظيفي )la précarité du travail (وأبعاده:  
يمكننا التمييز بين صيغ العمل المتعارف عليها أو ما يسمى بالعمل النوعي وصيغ العمل 

المتمثلة  من خلال اقتران هذا الأخير بمجموعة من الأبعاد) travail précaire(أو الهش اللاآمن 
  .الدخل، الامتيازات الاجتماعية، الإستقرار والاستمرارية، الحماية التنظيمية والمراقبة: أساسا في
  
  

                                                
1 B.Flacher , op.cit., pp. 100-102 
2 Ibid., pp. 122-125 
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  :اللااستقرار واللااستمراية/ 1
ديمومة علاقة العمل واستمراريتها بين العامل ورب  تعكسه بشكل أساسيإن استقرار العمل 

، وتوقف هذه )CDI(للعمل بصيغة العقود الدائمة العمل أو المؤسسة مثلما هو الحال بالنسبة 
، يكون بعد انتهاء مدة )CDD(العلاقة أو انقطاعها في حالة العمل بصيغة العقود المحدودة المدة 

وضعية العامل مختلفة عن الحالة تكون ففي حال تجديد عقد العمل بصفة سريعة ومباشرة، . العقد
عمل، حيث أن الحالة الثانية هي الأكثر ارتباطا باللاأمن التي يشهد خلالها فترة من التوقف عن ال

  1.الوظيفي
وهذا ما يمكن  ،فالعمل بالعقود المحدودة المدة مرتبط باللااستقرار ولااستمرارية علاقة العمل

  .قياسه من خلال معدل الانتقال بين وضعيتي العمل والبطالة خلال فترة زمنية محددة
انونية التي تحيط ببعض مظاهر العمل بصيغة العقود ورغم وجود بعض التشريعات الق

، غير ان هذه التشريعات غالبا ما تعرف بعض القصور، وهذا ما نجده في )CDD(المحدودة المدة 
التشريع الجزائري الجديد للعمل، فرغم ان هذا الأخير حاول إدراج بعض القواعد القانونية لضبط 

ديد مدة قصوى للعمل ومحدودية تجديد العقود المحددة المدة، التعامل đذه العقود مثل المطالبة بتح
أن المعمول به في  ا، حيثنسبييعتبر ستقرار ، إلا أن هذا الامركزا على الاستقرار في منصب العمل

الواقع خاصة في المؤسسات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة مخالف للحالات المنصوص عليها 
بعض الفراغات القانونية التي تستغلها هذه المؤسسات لتعميم العمل سابقا، وهذا راجع إلى وجود 

đذه الصيغة من العقود، مثل لجوء المؤسسات إلى ترك فترة زمنية عند انتهاء مدة عقد العمل المحدد 
المدة قبل تجديده مرة أخرى حتى لا تكون ملزمة بتثبيت المتعاقد في منصبه بعد أربع سنوات من 

  .ل لعقد العمل المحدد المدة حسب ما تنص عليه تشريعات العملالتجديد المتواص
وهذا ما يؤكده الكثير من المختصين في مجال تشريعات العمل سواء من الاجتماعيين أو 

القوانين الحالية التي تمس عالم الشغل تحتاج إلى الكثير من التعديلات، كوĔا لا القانونيين بأن 
لحالية هذا من جهة، ومن جهة أخرى يوجد الكثير من الغموض تتماشى والمعطيات الاقتصادية ا

                                                
1 Adrian Smith, Travailleurs vulnérables et travail précaire (document d’information), 
Commission du droit de l’Ontario, Université York, Canada, mis en ligne Décembre 2010, p. 8 - 
[URL : http:// www.lco-cdo.org] 
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هذا بالإضافة  في النصوص القانونية التي يمكن أن تفسر لمصلحة كل طرف من الأطراف المتعاقدة،
إلى الفراغ القانوني في الكثير من المسائل التي تبقى محل خلاف، كالاستقالة والفترة التجريبية 

  1. ة المدةدوالعقود المحد

  :محدودية الدخـــــــــــــــــــل/ 2
ويعتبر من أهم أبعاد اللاأمن الوظيفي، حيث أن لااستقرار الوضعية المهنية أو منصب العمل 

فغالبا ما يكون مستوى دخل العمال . مرتبط بلااستقرار الدخل ومحدوديته في حالات كثيرة
  2.أقل منهللأجر القاعدي أو حتى  المتعاقدين لا يتجاوز الحد الأدنى

يولد شعورا باللاعدالة لدى العمال المتعاقدين نتيجة غالبا ما هذا المستوى المتدني من الأجر 
 ،ومن جهة أخرى. لعدم تكافؤ أجورهم مع أجور نظرائهم من العمال الدائمين، هذا من جهة

يتمكنوا ة لممارسة نشاطات أخرى موازي دفع هذه الفئة من العمال إلىتعدم كفاية الدخل غالبا ما 
  .مين حاجياēم وإعالة أسرهمأتمن 

  :ضعف الامتيازات الاجتماعية/ 3
الذي لا " الأجر الاجتماعي"من الوظيفي مرتبط في جزء منه بما يمكن تسميته إن اللاأ

فحسب، بل يشمل بالموازاة مع ذلك مجموعة من الامتيازات ) النقدي(يقتصر على الأجر المادي 
: وتتضمن الامتيازات الاجتماعية. مة أو رب العملن طرف الجهة المستخدِ الاجتماعية الممنوحة م

  3....حوادث العملعلى التأمين على المرض، الاشتراك في نظام التقاعد، التأمين على العجز و 
هذه الامتيازات تكون غالبا مرتبطة بمناصب العمل الدائمة، حيث ان العمال الدائمين 

ه الامتيازات مقارنة بالعمال غير الدائمين، وهذا ما يجعل يستفيدون من نسبة أعلى من هذ
تستفيد من ) كالعقود المحدودة المدة(المؤسسات التي تلجأ إلى صيغ أخرى من عقود العمل 

العمال đذه الصيغ من العقود الذين  لافتخفيضات هامة في تكاليف هذه الامتيازات، بخ
 منها، مثل عدم استفادēم من بعض التعويضاتيتحملون تبعات غياب هذه الامتيازات أو جزء 

هذه الفئة من العمال لا يتم إشراكهم في صناديق  أن بالإضافة إلىومن التأمين على المرض،  والمنح
                                                

  166بن صاري یاسین، مرجع سابق، ص   1
2 Adrian Smith, op.cit., p.8 
3 Ibid., p.9 
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، وهذا ما من شأنه أن يشكل على المدى البعيد انعكاسات سلبية في كثير من الحالات التقاعد
  . تد إلى أفراد أسرته الذين يعولهمليس على العامل المتعاقد فحسب، بل أĔا تم

  :ضعف الحماية التشريعية والنقابية/ 4
هذا البعد مرتبط بمستوى الحماية التشريعية المتعلقة بالعمال المتعاقدين، وبالتالي مستويات 
الحماية التنظيمية التي يمكنهم الحصول عليها، مثل توفير ظروف العمل المناسبة، وتوفير الحماية 

والتي تقوم بدورها بمهام مراقبة حقوق العمال والصعوبات التي قد تعترضهم في العمل، بما النقابية 
من  خرق بعض القوانين التي تخص وضعيتهم المهنية ةفي ذلك حقهم في المطالبة بتعويضات في حال

  1.طرف رب العمل

ص ن أبعاد اللاأمن الوظيفي تعكس بصورة واضحة خصائمن خلال ما سبق أيمكن القول 
  :والتي يمكن إيجازها فيما يلي) CDD(العمل بصيغة العقود المحدودة المدة 

  .ستقرار منصب العمل وعدم ضمانهــ لاإ
  .أجر محدود وغير مستقرــ 
  .الإقصاء من الامتيازات الاجتماعية أو من جزء منها ومن نظام التقاعدــ 
  .حماية تشريعية وقانونية ضعيفة أو محدودةــ 
  .ثيل النقابي أو ضعفهغياب التمــ 
  .ضعف المراقبة لمحيط العمل وظروفهــ 

على الحياة الاجتماعية للعمال ضمن السلبية  انعكاستهاهذه الأبعاد في مجملها لها 
، إضافة إلى أخرى ذاتية وحتى الجماعات الاجتماعية الأشمل التي ينتمون إليها خارج إطار العمل

  .صر المواليوهذا ما سنتطرق له في العن. تنظيمية
  
  
  

                                                
1 Adrian Smith, op.cit., p.9 
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IV. المترتبة عن اللاأمن الوظيفيالسلبية  الانعكاسات:  
 le(والعمل اللاآمن أو الهش ) la précarité de travail(إن مسألة اللاأمن الوظيفي 

travail précaire ( تمع الجزائري، وهذا ماĐلم تحظ لحد الساعة بالدراسة العلمية الكافية في ا
ت الدقيقة حول مختلف صيغ هذا النوع من العمل، إضافة إلى قلة جعلنا نفتقد إلى الإحصائيا

المترتبة عن هذا الواقع والتنظيمية المعطيات المتعلقة بمظاهر اللاأمن الوظيفي والآثار الاجتماعية 
  .الجديد نسبيا في الجزائر

خرى، في المقابل هناك العديد من الدراسات والأعمال العلمية التي أجريت في اĐتمعات الأ
الأوروبية منها خاصة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ان بعض هذه الأعمال سمحت لنا 

للاأمن الوظيفي، والتي قمنا والتنظيمي الاجتماعي  ينباستخراج بعض الانعكاسات المرتبطة بالبعد
  :بتجميعها في الفئات التالية

  : الاجتماعية والذاتية انعكاساته/ 1
أن  -من خلال ما سبق ذكره–من الواضح  :بذب والمستقبل الغامضالدخل المتذ .1

اللاأمن الوظيفي يسبب تذبذبا هاما في دخل العامل المتعاقد ولا استقراره، حيث أن هذا الأخير 
يكون في حالة انتقال بين وضعية يؤمن فيها دخله خلال فترة عمله، إلى وضعية أخرى دون أي 

  .انتظار تجديده دخل بعد انتهاء مدة العقد وفي
هذا اللاإستقرار المادي وما يصحبه من صعوبة في التخطيط للمستقبل يؤثر بقوة على تنظيم 
حياة العامل الاجتماعية، سواء من حيث إمكانية التخطيط لمشاريع طويلة المدى، أو إمكانية 

 1.عيةتأمين سكن مستقل، أو من حيث محدودية المشاركة في النشاطات والمناسبات الاجتما
، السكن: فاللااستقرار المادي يمكنه أن يؤدي إلى حالة من اللااستقرار على مستويات عدة

  .صحيةالحالة ال، العلاقات الاجتماعية
إن مسألة اللااستقرار التي يفرضها اللاأمن  :والمهنية الاجتماعيةإضعاف العلاقات  .2

لرغبة في تكوين أسرة خاصة بالنسبة الوظيفي بصفة عامة، يمكن أن يكون لها تأثير واضح على ا

                                                
1 D.G. Tremblay, Chômage, flexibilité et précarité d’emploi: aspects sociaux, Institut québécois 
de recherche sur la culture,  Montréal, 1994, p.33 
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ستقرار وضعياēم المهنية إم المهني وخوفا من تأثير حالة لالفئة الشباب نتيجة لغموض مستقبله
) خاصة الوالدين(إضافة إلى أن هذه الفئة غالبا ما تصطدم بتشكيك أسرهم . على استقرار أسرهم

يعاđم وتفهمهم لعجز أبنائهم عن الحصول في إرادēم ورغبتهم الفعلية في العمل، وذلك لعدم است
  1.لتي يحوزوĔاا االعليأو الشهادات  هم المهنيعلى عمل مستقر ودائم رغم مستوى تكوين

كما أن هناك فئة من العمال المتعاقدين غالبا ما يفضلون الحد من شبكة علاقاēم 
تكثيف هذه العلاقات  استجابة لوضعيتهم المهنية، حيث أن) المعارف، الأصدقاء(الاجتماعية 

عدم يتطلب مشاركتهم في نشاطات ومناسبات اجتماعية تكلفهم أعباء مادية لا تتناسب مع 
  2.لااستقرار وضعيتهم المهنيةانتظام أجورهم نتيجة 

يفرض ديناميكية خاصة على مستوى "من جهة أخرى، عدم الحصول على عمل مستقر 
المهنية  العاملوضعية ستقرار تنافسية، إذ أن لاإمل ونوعا من الالعلاقات الاجتماعية في الع

ستمراريته في محيط عمل غير ثابت لا يساعده على خلق علاقات اجتماعية قوية والمحافظة ولاإ
من  يتمكنون، فعلى الرغم من وجود بعض العمال المتعاقدين الذين 3"عليها داخل هذا المحيط

نه في جانب كبير منه مرهون بطول مدة عقد الأمر لأفي صعوبة  دونغالبيتهم يجأن ذلك، إلا 
  . استمراريتهمدى العمل و 

أكثر "يجعل بعض العمال المتعاقدين  تعاقديإضافة لذلك، إن الوضع الذي يمليه العمل ال
 ،"استراتيجية من حيث سعيهم لتجنب الدخول في مواجهات أو حالات صراع مع زملائهم

ديد عقود عملهم بعد انتهاء مدēا، وبالتالي على حظوظهم في تج سعيا منهم للحفاظوذلك 
ول مدة ممكنة، من منطلق إدراكهم بأĔم في وضعية مهنية طالمحافظة على مناصب عملهم لأ

كثر تعاطفا حتى في ظل وجود نوع من عليهم أن يكونوا أكثر أداء وفعالية وأ انومحيط عمل يفرض
  .ملائهم الدائمين، خاصة بين العمال المتعاقدين وز المنافسة والنزاع

إن مسألة البحث عن منصب عمل  :الانشغال بالبحث عن عمل دائم ومستقر .3
تشكل الانشغال الدائم بالنسبة لكل العمال المتعاقدين، سواء خلال فترات انتهاء مدة عقودهم 
                                                
1 Romaine Malenfant et alii, Précarité d’emploi, rapport au travail et intégration sociale, 
Nouvelles pratiques sociales, vol. 15, n° 1, Érudit, Montréal, 2002, p. 122 
2 D.G. Tremblay, op.cit., p.36 
3 R.Malenfant et alii, op.cit., p.122 
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وبقائهم دون عمل أو حتى خلال فترة عملهم، خاصة إذا توفرت لهم فرصة الحصول على عقد 
لكنها تكون أكثر كثافة خلال انتهاء مدة عقد العمل . أو على الأقل ذو مدة أطول عمل دائم

وتوقفهم عن العمل، حيث أĔا تحتل حيزا هاما من تفكيرهم وجهودهم وأوقاēم، أكثر من أي 
ضغوط اجتماعية قوية سواء من طرف المقربين منهم كآبائهم تعرضهم لشيء آخر، خاصة في ظل 

  1.محيطهم الاجتماعي بشكل عام أو أسرهم أو من طرف
لدى المتعاقدين نتيجة لتخصيصهم لجزء كبير  سلبيهذه الوضعية غالبا ما تنتهي بخلق شعور 
علاقاēم ونشاطاēم الوقت المخصص لأسرهم و من وقتهم للبحث عن عمل على حساب 

ر سلبا على يؤث قد الاجتماعية، لقاء مقابل متواضع على المستوى المادي أو المهني، وهذا ما
  .بشكل عام استقرارهم الأسري والاجتماعي

ا العامل المتعاقد من فترة يحتل خلاله إن انتقال :تراجع مستوى تحقيق الذات وتطويرها .4
موقعا معينا في منظومة العمل ويمتلك فيها صفة العامل، إلى أخرى تُنتزع منه هذه الصفة خلالها، 

ئم والذي غالبا ما ينتهي بالإخفاق، يمثلان تجربة صعبة مسار بحثه عن منصب عمل داإضافة إلى 
مصير هذه الخبرات المهنية  حولبالنسبة للمتعاقد من شأĔا أن تثير العديد من التساؤلات 

 حولو  إمكانية تطوير قدراته،والصورة التي يمكن أن يشكلها العامل المتعاقد عن ذاته و ومستقبلها 
  2.حولات المختلفة في منظومة العملنوية الناجمة عن التمكانته الاجتماعية والأضرار المع

لها انعكاساēا الواضحة على تطوير هذه الكفاءات المهنية "هذه الصيغ الجديدة من العمل، ف
خاصة تلك المتخصصة في قيادة مختلف الآلات والتجهيزات التي تختلف غالبا من مؤسسة 

التي تعتبر من العوامل الأساسية و ة لهذه المؤسسات لأخرى، والأمر نفسه بالنسبة للثقافة التنظيمي
، حيث أن لاإستقرار هذه الفئة من العمال يحول دون 3"للتطور السريع وللفعالية في محيط العمل

هذا الوضع الذي يمليه اللاأمن الوظيفي . مراكمتهم لهذه الخبرات التقنية ولثقافة تنظيمية واضحة
لقدرات كبيرة جدا للتكيف مع محيط عمل غير قار ليكونوا أكثر يجعل العمال المتعاقدين في حاجة 

  .فعالية

                                                
1 R.Malenfant et alii, op.cit., p.120 
2 Ibid., p.121 
3 Ibid., p.122 
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  : التنظيمية انعكاساته/ 2
نتيجةً  اشديد جدلااللاآمن لعمل ة من االجديد يغالانتشار الواسع لهذه الصثار لقد أ

 ً  هذه الأشكال .أو التقليدية بالوظائف المعتادة للعيوب الكثيرة للوظائف غير المنتظمة مقارنة
نظراً لما تنطوي  على مستوى المنظماترها أيضا الجديدة للعمل والقائمة على مبدأ المرونة كان لها أث

  .استمرار أو انتظام العمل عليه من مخاطر نتيجةً لعدم
المهني المستمر داخل  كوينوبالنظر إلى معايير الأجور وإمكانية الت: مناخ تنظيمي متوتر .1

أن معدل عدم  رغم ،للوظائف غير المنتظمة هناك مميزاتفليس  ،يالمؤسسة والاستقرار الوظيف
فمعاناة العمال من عدم توفر عمل دائم  .أنواع هذا العمل بينيختلف الاستمرار أو الانتظام 

وثابت وتراجع إمكانيات التخطيط طويل الأجل لسيرة الحياة الشخصية، إضافة إلى عدم الشعور 
ه التأثير على استقرار العمال وخلق مناخ سيء للعمل والذي بالأمان الوظيفي كل ذلك من شأن

العلاقات التي تحكم منظومة القيم بين العمال الدائمين والمتعاقدين، كما يسهم "يؤثر بدوره على 
في خلق طبقية مقنعة داخل المنظمات والتي تغذي بدورها الصراعات التي تنشأ بين هاتين 

  1."الطبقتين
كما أكدت العديد من الدراسات أن العمل : اء والدافعية للعملتراجع مستوى الأد .2

التعاقدي يؤدي إلى انخفاض في مستوى أداء العمال مما يؤثر على فعالية وكفاءة المؤسسة، ويرجع 
والعدالة بينهم وبين العمال الدائمين في الحقوق  ةذلك إلى شعور العمال المتعاقدين بعدم المساوا

وهو ما يقلل ، 2إلزام المتعاقدين بكل الواجبات والمهام الخاصة بمتطلبات العملوالحوافز والأجور مع 
الدوافع لديهم لإثبات الذات والوصول إلى أداء أفضل، وهذا ما ينتج عنه تدني مستوى الشعور 
بالانتماء إلى المنظمة وضعف الولاء لها، والتي أصبحت من أهم معايير المنافسة وأسس استمرارية 

   .لعملمنظومة ا
المضمون من ذوي  أصحاب العمل المؤقت وغيريطالبون المؤيدون لاقتصاد السوق غير أن 

ن التمتع بتفكير أ ينتجاهل، مالضعيفة بسلوكيات ليس لديهم القدرة على تبنيها الدخل مصادر
، وهذا ما يؤكده يتطلب ضمان مكان العمل ومستوى أدنى من الدخل المنتظمتنظيمي مؤسساتي 

                                                
1 Mohamed Lanani, Flexibilité ou précarité de l’emploi ? Problématique du contrat de 
travail à durée déterminée, Revue Algérienne du travail, N° 23, 1998, P. 61  
2 Ibid., p.62 
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لا تسمح ظروف العمل المؤقت والهش  من منطلق أن"حيث يؤكد أنه  P.Bourdieuرديو بيير بو 
مواقف وسلوكيات  الناحية الاقتصادية أن تتشكل وضع خطة للحياة بشكل عقلاني، لا يمكن منب

، جماعية فإنه لا يمكن الابتكار والمرونة والاستعداد للإبداع دون ضمانات ونتيجة لذلك". عقلانية
أساسية كما تطالب التنظيمات التي شكلها   للأجر وتوفير ضماناتنىحد أدوضع  مما يعني

  1.العمال المؤقتين أنفسهم
لعمل ل إن التناقص الملحوظ في الصيغ الدائمة: زعزعة استقرار فئة العمال الدائمين .3

مال أخرى والمتمثلة في الع سوسيومهنيةفئات أثرت على العمل المؤقت  المأجور وتوسيع دائرة
Ĕا ما تزال تعيش تحت أا رغم ممستقبل وظائفه علىالدائمين، حيث تولد لدى هذه الفئة الخوف 

 الخوف على" حيث يرى أن P.Bourdieu، وهذا ما يؤكده بيير بورديو ظروف عمل عادية
ذا الإطار تختفي الشروط وضمن ه. 2"عندما تصبح متطلبات الحياة عرضة للتهديديطغى الوظيفة 
في نفس الوقت يتراجع ولاء العمال تجاه مؤسساēم  ،ية للإبداع في مجالي الإنتاج وعملياتهالاجتماع

  .سلبي، كما تتدهور النوعية وتتأثر حوافز العمل بشكل
إن اللاأمن الوظيفي وما يرتبط به من صيغ عمل جديدة فرض  :النقابي تراجع الفعل .4

ل بالنسبة للعمال بصيغة العقود المحدودة المدة نوعا من التراجع في الفعل النقابي، كما هو الحا
أن  M.Pialouxميشال بيالو و  S.Beaud ستيفان بود والعمال بالدوام الجزئي، فقد أظهر كل من

تواجد وضعيات مهنية مختلفة ومتنوعة داخل المؤسسة من شأنه أن يجعل التعبئة الجماعية أمرا "
التنظيم النقابي من شأنه أن يجعل مسألة في لمتعاقدين ر أو استحالة اشتراك العمال اتعذّ ف، 3"صعبا

  .اندماجهم المهني داخل المؤسسة أمرا صعبا
عن تأثير اللاأمن الوظيفي  مجموعة من الدراساتإليها  مثل هذه النتائج التي توصلتإن 

مع  تتعارضعلى مختلف جوانب الحياة السوسيواقتصادية للعمال đذه الصيغ الجديدة من العمل، 
دون الأخذ في الاعتبار مثل هذه  السوق بشكل راديكالياقتصاد تدعو إلى سيطرة التي نماذج ال

فهم من. الآثار السلبية خاصة الاجتماعية منها ُ مؤكدة أĔا تلك النتائج  ومع ذلك لا يجوز أن ي

                                                
1 Dominique Meda, op.cit, p.148 
2 Ibid, p.149 
3 D.-G. Tremblay, op.cit., p.31 
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ضاً أن كما لا يجوز أن يفهم أي نتظمة،المستمرة أو غير المغير  عملال من صيغ الجديدةكل هذه الل
  .عدم الاستمرار أو الانتظام بعيدة كل البعد عن مخاطر التقليدية مناصب العمل

V.  اللاأمن الوظيفي حولالدراسات الحديثة: 
إن التغيرات التي شهدها التنظيم العالمي للعمل، شكلت موضوعا محوريا للعديد من 

 اقتراح نماذج وقد أفضت هذه الدراسات إلى. الدراسات خاصة في حقل سوسيولوجيا العمل
القدر من  االلاأمن الوظيفي والسوسيواقتصادي الذي أصبح على هذوتبعات تفسيرية لأسباب 

، إنطلاقا من مجموعة من الأفكار والتحليلات لهذه التغيرات في خلال السنوات الأخيرةالانتشار 
  .منظومة العمل الناجمة عن رهانات إعادة تنظيم الاقتصاد العالمي

حتلت حيزا هاما في هذه الدراسات، فقد التي مست صيغ تنظيم العمل ا اتهذه التغيير 
إلى المساس بفئات مختلفة من الأفراد وإلى " R.Castelأدت حسب السوسيولوجي روبرت كاستل 

أو الضعف العام الذي طالما ناضلت الطبقة العاملة من أجل القضاء " الهشاشة"خصائص  ةاستعاد
ثمانينيات القرن بداية من ) العمل التعاقدي(طور الهائل لمسألة التعاقد التف. 1"عليها وطي صفحتها

الماضي الذي فتح اĐال واسعا أمام عملية اللجوء إلى مصادر خارجية لاستقدام العمالة، وتعميم 
اللاأمن الوظيفي، شكل محور اهتمام العديد من الأبحاث السوسيولوجية خاصة في فرنسا، فهذه 

ن عقود العمل التي أملتها العولمة بالموازاة مع إدخال تكنولوجيا معلوماتية متطورة الصيغ الجديدة م
في تنظيم العمل وتسييره، كانت نتيجته التراجع المعتبر في مناصب العمل الدائمة سواء في الدول 

  .الصناعية المتقدمة أو في غيرها من الدول السائرة في طريق النمو
أجريت في مصنع للزجاج في الشمال الفرنسي، أن مئات فقد أظهرت دراسة استقصائية 

المصنع ذاته، حيث تم توظيفهم مجددا عن  إلى العمل فيالعمال الدائمين، عادوا بعد تسريحهم 
طريق وكالة للتشغيل بعقود عمل مؤقتة وضمن شروط غير مرضية تماما سواء من حيث الأجور 

 2.المتدهورة ظروف العملمن حيث أو المتدنية 

                                                
1 R.Castel, op.cit., p.9 
2 H.Hirata et E.Préteceille, Exclusion, Précarité, Insécurité Socio-Économique (Apports et débats 
des sciences sociales en France), Bureau International Du Travail, Genève, Avril 2002, p. 4 
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جورجيو و  R.Mathieuماثيو و  M.Pialoux الباحثين بيالو هذا وقد كشف كل من 
A.Gorgeu 1998 استنادا لدراسة استقصائية حول مصدري صناعة السيارات في فرنسا، أن ،

ليس فقط  غير المنتظمةللجوء النظامي إلى الوضعيات اللاآمنة و ا" ناتج عناللاأمن الوظيفي 
هذا اللجوء إلى الاستعانة بمثل هذه . 1"تة بل حتى الدائمة منهابالنسبة لمناصب العمل المؤق

حسب تتجسد أهدافه  -الذي يخص غالبا العمال بالعقود المحدودة المدة–الوضعيات المهنية الهشة 
  :في جانبينالباحثين 
  .والتي تعني تكييف حجم العمالة حسب حجم الإنتاج :مرونة العمل .1
ة بمثابة قناة لانتقاء وتثبيت فئة عمال تكون هذه الوضعيات الهشّ حيث  :ةــــــــالانتقائي .2

الإنتاج بعد خبرة مهنية طويلة من خلال المرور من منصب عمل بالعقود المحددة المدة إلى منصب 
  2.عمل بعقد دائم

غير المضمون كما أن دراسات أخرى حول مسألة اللاأمن الوظيفي اهتمت بتبعات العمل 
المخاطر المهنية المتزايدة والمتمثلة في جانب كبير منها في نقص المعلومات،  من حيثوتأثيراته 

وغياب أو محدودية تكوين العمال المتعاقدين، إضافة إلى تداخل المسؤوليات بين فئتي العمال 
  . الدائمين وغير الدائمين

في تمثلت غير أن أبرز الدراسات السوسيولوجية الحديثة التي تناولت مسألة اللاأمن الوظي
  :فيما يلي

  :"مسألة اجتماعية جديدة"اللاأمن الوظيفي/  1
، السيرورة الممتدة من اللاأمن واللااستقرار R.Castel السوسيولوجي روبرت كاستل حسب

اجة لحجديدة و وتسييرية  التي يشهدها عالم الشغل هي في ذاēا نتيجة لظهور نماذج إنتاجية
اللاأمن (لاأمن العمل "ن إذ أكد على أ. ل المستوياتنة في كللمرو الاقتصادية  المؤسسات

 3."هو آلية مركزية تتحكم فيها الشروط التكنواقتصادية الجديدة لتطور الرأسمالية الحديثة) الوظيفي

                                                
1 H.Hirata et E.Préteceille, op.cit., p. 4 
2 Ibid., p. 4 
3 Ibid., p. 5 
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حسب منظور " المسألة الاجتماعية الجديدة"وقد ميز بين ثلاث نقاط أساسية لتبلور هذه 
  :العملسوسيولوجيا 

 .ل الدائمينزعزعة وضعية العما .1
 .التموقع ضمن وضعية اللااستقرار .2
 1.تراجع المكانات الاجتماعية في اĐتمع المرتبطة بفكرة الفعالية والاعتراف الاجتماعي .3

يعتبر آلية ذات أهمية كبرى لدرجة أĔا تبدو   -حسب منظور كاستل-فاللاأمن الوظيفي 
 للبطالة ، وبالتالي)la vulnérabilité sociale(كسبب مباشر للهشاشة أو الضعف الاجتماعي 

 ).la désaffiliation sociale(الاجتماعي  نتسابواللاإندماج أو اللاإ
من خلال إضفاء الطابع  "اللاأمن الاجتماعي"وضمن هذا الإطار النظري يندرج مفهوم 

  :من حيث" ستقراراللاإ"التنظيمي على وضعيات  الرسمي أو
  .لمرونة في الهياكل والبنى الإنتاجية والقوى العماليةوالذي يخص ا :اللاأمن الاقتصادي .1
وذلك من خلال التحول من القوانين التشريعية المتعلقة : الحماية الاجتماعية الضعيفة .2

  2.بحقوق العمال والمؤسسات، إلى أوضاع وصيغ جديدة خارج إطار هذه التشريعات

  :اللاأمن الوظيفي والصيغ الحديثة للاندماج المهني/ 2
بدراسة وتحليل الوضع السلبي للعمال ضمن  S.Paugamسيرج بوغام السوسيولوجي م قا

 مؤسسة فرنسية 15استقصاء وطني مع عمال خلال تغيرات ظروف العمل وعالم الشغل، من 
الصيغ : أجير اللاأمن"، والتي أدرجها ضمن كتابه 1999- 1995بين سنتي ، عمومية وخاصة

 Le salarié de la précarité: Les nouvelles formes de( )2000"(الجديدة للاندماج المهني

l’intégration professionnelle.(  
الاجتماعي التنظير لمسألة اللاأمن من خلال هذه الدراسة في  S.Paugamبوغام وقد ساهم 

على قوة ) زعزعة استقرار العمال الأجراء(من خلال تحليله السوسيولوجي لتأثير اللاأمن الوظيفي 
يعكسه بشكل أساسي تضاعف مناصب العمل " اللاأمن الوظيفي المتزايد"لاندماج المهني، هذا ا

حيث طرح مسألة إمكانية بناء . غير المضمونة وغير الدائمة وزعزعة استقرار مناصب العمل الدائمة
                                                
1 H.Hirata et E.Préteceille, op.cit., p. 5 
2 Ibid., p. 5 
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ز منطلقا من التميي ام الرضا الوظيفي،عدانهويات مهنية في ظل وضعية لاإستقرار مناصب العمل و 
بين علاقة الفرد بالعمل بشكل عام وعلاقته بمنصب العمل، اللذين أكد على أĔما يشكلان 

التأمين "بعدين مختلفين وأساسيين للاندماج المهني، لتحديد النموذج المثالي للاندماج المهني باعتباره 
الشرط . 1"ملالمزدوج للاعتراف المادي والرمزي المرتبط بالعمل، وللحماية الناتجة عن منصب الع

الأول يكون محققا عندما يعبر العمال عن شعورهم بالرضا عن عملهم، أما الثاني فيتحقق عندما 
يكون منصب العمل مستقرا ومضمونا بشكل كاف ليسمح للعامل بالتخطيط لمستقبله وبأن 

   .يكون محميا ضد مخاطر الحياة
، l’intégration assurée" مونالاندماج المض"وانطلاقا من هذا النموذج المثالي المسمى 

يجمع (الاندماج غير المضمون : صيغ من الاندماج المهني 3بالتمييز بين  S.Paugamقام بوغام 
يجمع بين عدم (، الاندماج الشاق أو الصعب )بين الرضا عن العمل وعدم استقرار منصب العمل

ع بين عدم الرضا عن العمل يجم(، والاندماج الإقصائي )الرضا عن العمل واستقرار منصب العمل
 2).ولاإستقرار منصب العمل

ويمكننا تلخيص هذا النموذج النظري للصيغ الجديدة للاندماج المهني من خلال الجدول 
  :التالي

  النموذج المثالي للاندماج المهني وانحرافاته يوضح): 01(جدول رقم ال

  استقرار منصب العمل  الرضا الوظيفي  
  +  +  ندماج المضمونالا :النموذج المثالي

  :اتـــــــــــالانحراف
  ــ الاندماج غير المؤكد

  )الصعب(ــ الاندماج الشّاق 
  ــ الاندماج الاقصائي

  
+  
-  
-  

  
-  
+  
-  

Source : Serge Paugam, op.cit., p.721 

                                                
1 Serge Paugam, Formes d'intégration professionnelle et attitudes syndicales et politiques. In: 
Revue française de sociologie, n°40-4,1999,  p.720 
2 Ibid., p. 721 
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  :وتتميز كل صيغة من صيغ الاندماج المهني بما يلي  

وهو مرتبط بصيغة من  :)ertainel’intégration inc( غير المؤكد الاندماج .1
الاندماج المهني الضعيف او المحدود جداً، حيث يكون لاإستقرار منصب العمل مصحوبا بالرضا 

والأمر يتعلق في هذه الحالة بالعمال الذين يعملون في ظروف عمل جيدة ولديهم . الوظيفي
أĔم يدركون جيدا إمكانية علاقات جيدة مع زملائهم والمشرفين عليهم ومديريهم في العمل، غير 

كما يتعلق الأمر هنا أيضا بالعمال بصيغة العقود المحدودة المدة خاصة في . فقدان مناصب عملهم
  1.ظل احتمال عدم تجديد عقود عملهم، وأيضا العمال في مؤسسات مستقبلها غير مضمون

يعكس الصيغة  :)l’intégration laborieuse( ماج الشاق أو الصعبالاند .2
الكلاسيكية للاندماج المهني المرتبطة بالعمال الذين يعانون من عدم الرضا الوظيفي بشكل عام، 

النشاط المهني لدى هؤلاء العمال يكون "فـ . غير أن مناصب عملهم تكون مستقرة وغير مهددة
ة، غير مرتبط بالمتعة، إما لأنه ينطوي على معاناة فيزيقية عندما تكون ظروف العمل شاقة وقاسي

  2".وإما أن تكون بيئة العمل متوترة وعلاقاēم مع زملائهم ومديريهم في العمل سيئة
هذا ما يبرز أن ما يضمن الاندماج المهني ليس العمل في حد ذاته، ولكنه ضمان منصب 

فالعمال يمكنهم الاحتفاظ بالأمل في تحسين أوضاعهم في المؤسسة وتنظيم . العمل واستقراره
تضي الأمر للحصول على مطالبهم عندما تكون مناصب عملهم دائمة أنفسهم عندما يق

  .ومستقرة
يعكس أزمة الاندماج  :)l’intégration disqualifiante( الاقصائي الاندمــــــاج .3

ويمكنها ان تنعكس في شكل . المهني لأنه يجمع بين عدم الرضا الوظيفي ولاإستقرار منصب العمل
فالعمال المصنفين ضمن هذا النموذج لديهم . داخل المؤسسة صراعات ومشاكل في العلاقات

شعور بالانتماء لجماعات عمل هوياēم المهنية فيها مهددة، سواء لأن وضعياēم المهنية فيها أدنى 
فالمعاناة في العمل لا يمكن . من الآخرين، أو لأن الجماعة في حد ذاēا محكوم عليها بالزوال

 3.لأمل في تحسين الأوضاع المهنيةتعويضها في هذه الحالة با

                                                
1 S.Paugam, op.cit., p. 722 
2 Ibid., pp. 722-723 
3 Ibid., p. 724 
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وضعية هؤلاء العمال يمكن مقارنتها بتلك الخاصة بأولئك الذين يعانون من فترات من 
البطالة بعد فقدان مناصب عملهم ويكون لديهم صعوبة وارتياب كبير في امكانية حصولهم على 

  .عمل غيره

 بيالو صل إليها الباحثانإلى نتائج مماثلة إلى حد ما لتلك التي تو  بوغامقد توصل ل
M.Pialoux  بود و S.Beaud  الشاق (فيما يتعلق بالمستويين الأخيرين من الاندماج المهني

وليس الصناعيين ( ، ولكنه أوضح في المقابل أن العمال بشكل عام بما فيهم الأجراء)ي والاقصائ
  .ماج المهني ومستقبله، معنيين بدرجات متفاوتة باللاأمن والغموض المتزايد حول الاند)فقط

 ملاحظـــــــــــــــة:  
الباحث  النظري المقترح من طرف النموذجللاندماج المهني تشكل  هذه الصيغ المعاصرة

وانطلاقا من كون هذه الانحرافات عن النموذج المثالي للاندماج المهني . S.Paugamسيرج بوغام 
ة في الاعتبار التحولات البنيوية في تعكس صيغا أقل أو أكثر حدة من اللاأمن الوظيفي آخذ

في  اماستندنا إليه لتينال تينالنظري لمقاربتينامنظومة العمل، فإن هذه النموذج النظري يمثل إحدى 
يشكل وسيلة مساعدة لنا لفهم وتفسير الوضعية المهنية للعمال المتعاقدين وفي أي دراستنا، لكونه 

  .يتموقعونصيغة من الصيغ الحديثة للاندماج المهني 

  :)المستقرين(آلية إضعاف وضعية العمال الدائمين / 1
وستيفان بود   M.Pialouxتم تحليلها كآلية متعددة الأبعاد من طرف الباحثين ميشال بيالو 

S.Beaud )1999( سنوات حول عمال مجموعة  10، إنطلاقا من بحث مطول استغرق
)Peugeot-Citroën (كنولوجيا يابانية متطورة لتنظيم الإنتاج التي تتميز بشكل خاص بإحلال ت

الخوف من فقدان منصب العمل عند عمال هذه اĐموعة "حيث وجد الباحثان أن . وتسييره
مصحوب بخوفهم على مستقبل أسرهم وأبنائهم في محيط اجتماعي يقلل من قيمة مهنة العمال 

  1."الصناعيين والتعليم المهني

                                                
1 H.Hirata et E.Préteceille, op.cit., p. 3 
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هذا الإضعاف لوضعية العمال  S.Beaudوبود   M.Pialouxبالنسبة للباحثين بيالو
المهددة بالزوال كجماعة اجتماعية أمام " فئة العمال الصناعيين"الدائمين، لابد من ربطها بأزمة 

، 1التراجع التدريجي لمناصب العمل في القطاع الصناعي، وخضوعهم لسيرورة تراجع قيمتهم الرمزية
  :نحو التاليحيث يلخص الباحثان هذه الوضعية على ال

اليوم، القلق، الخوف، ومشاعر الضعف والهشاشة عادت إلى فئة العمال، بما في ذلك "
ببعض الحماية، فمن الآن فصاعدا لم يعد  - إلى كم من الوقت؟–أولئك الذين لا زالوا يتمتعون 

، وبين اولئك "الجانب الأسوأ"هناك حد فاصل بين العمال الذين يتم تصنيفهم او وضعهم في 
    2".لذين تتم حمايتهم بشكل Ĕائي ضد الأزمات الاجتماعيةا

ر لبعض الدراسات، هو تقارب ما يمكن ملاحظته من خلال هذا الاستعراض المختص
من حيث توسع آلية اللاأمن الوظيفي نتيجة للتغيرات التي شهدēا صيغ تنظيم العمل، نتائجها 

الاجتماعية والمهنية السلبية الناجمة عن  لانعكاساا والتي تمس بالدرجة الأولى فئة العمال، إضافة إلى
  .إليه ؤديهذه الصيغ الجديدة للعمل والإقصاء الاجتماعي الذي يمكن أن ت

  :الفصل ةــــــــخلاص

والسيرورة السوسيوتاريخية ا تم إثارته خلال هذا الفصل من تتبع لمفهوم العمل مم إنطلاقا
ة المرتبطة بمجموعة من الحقوق والحماية الدائمور بصيغته المأج العملأن  يمكننا القول، لتطوره

 لصالح صيغ وأشكال جديدة من العمل غير الدائمة أو المرنة نتيجة مستمر راجعفي ت الاجتماعية
 في محيطها الاقتصادي والتنظيمي نظماتالممختلف الجديدة التي أصبحت تواجهها  تحدياتال

 لتشغيلاإلى بشكل واسع  ؤسساتاتجهت المحيث ، نافسةالمتمثلة أساسا في عولمة الأسواق والم
التي  المرونة كآلية من آلياتمن خلال صيغة العقود المحدودة المدة القابلة للتجديد  للعمال  المؤقت

هذه الصيغ الجديدة من العمل والتي . أصبحت من المفاهيم الحديثة المتداولة في الحقل التنظيمي
مسألة "أصبحت تشكل  ،"اللاأمن الوظيفي"لوجيا العمل بـ تندرج ضمن ما يعرف في سوسيو 

                                                
1  H.Hirata et E.Préteceille, op.cit., p. 3 
2 Ibid., p. 3 
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لانعكاساēا السلبية الاجتماعية منها والذاتية على فئة واسعة من العمال " اجتماعية جديدة
 والتي يترجمهاغير يقينية مهنية أوضاع الأجراء نتيجة للغموض وضعف الحماية الاجتماعية المرتبطة ب

 والضياع التدريجي للهويةالمهني الاندماج  صعوبةالبطالة المحتملة و القلق الفردي في مواجهة خطر 
  .غير الدائمينلأجراء الاجتماعية ل يةوضعالهشاشة المهنية وهذا ما يؤدي غالبا إلى 

ضمن  اإدماج مؤسساē استراتيجياتوانطلاقا من لم تخرج عن هذا السياق،  التي، الجزائروفي 
جيه سياسة التشغيل نحو هذه الصيغ من التشغيل المؤقت والعقود ، تم تو لعالميا يالاقتصاد النسق

دون  ،المحدودة المدة التي أصبحت سائدة بعدما كانت الاستثناء خلال مرحلة التسيير الاشتراكي
الخارجي المتميز المحيط الاقتصادي و  الهش الجزائريمراعاة الاختلاف البنيوي بين المحيط الاقتصادي 

وهذا ما سنتطرق إليه في الفصل الموالي . اليد العاملة المتنقلة بين القطاعاتبقدرته على امتصاص 
الخاص بسياسة التشغيل في الجزائر، محاولين استعراض السياق السوسيوتاريخي الذي مرت به هذه 

ملة بج تلتي تأثر في الجزائر وا هاعدم استقرار السياسات للوقوف على أهم العوامل التي أدت إلى 
 ل من النهج الاقتصادي الموجه إلى النهجنتقاالسياسية والاقتصادية الناتجة عن الات تحولاال

  .الاقتصادي الليبرالي
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  :تمهيــــد

بعدة مراحل منذ الاستقلال،  في الجزائر التنمية الاقتصادية والاجتماعية سيرورةمرت 
امة لاسيما التخلي عن الاشتراكية السياسية الهو  يكليةاله، البنيوية التحولات من العديدوشهدت 

 أساليب الاقتصادية وتقويم البنية هيكلة بإعادة بدءا اقتصاد السوق، والتوجه تدريجيا نحو نظام
 السوق، آليات حددēاو العولمة  فرضتها جديدة ثقافة اقتصادية مع للتكيف سعيا، الإدارةو  التنظيم

 نقصا أبدى السبعينات مطلع منذ الجزائر تبنته الذي ي الموجهالاقتصاد النظام أنو خصوصا 
 بسبب الثمانينات منتصف منذ البلاد عاشتها التي الصعبة بالوضعية الاقتصادية التكفل في واضحا

برامج  تطبيق أثناء خاصة التشغيل وضعية على سلبا انعكست الاقتصادية العالمية التي الأزمة آثار
تسريح الآلاف من  في تمثلت نتائج من ذلك عن ترتب ماو  ؤسسات،الاستقلالية وخوصصة الم

القادمين  تيعابقطاعات الرسمية عن اسال في ظل عجز العمل فرص العمال إضافة إلى تقليص
وظهور صيغ جديدة للتشغيل يغلب عليها الطابع التعاقدي والمؤقت بصفة  الجدد إلى سوق العمل

 تلتي تأثر في الجزائر وا التشغيل سياسات واستقرار ضوحعدم و كل هذه العوامل أدت إلى . أكبر
 ت السياسية والاقتصادية الناتجة عن التحول من النهج الاقتصادي الموجه إلى النهجتحولاالملة بج

  .الاقتصادي الليبرالي
وهذا ما سنحاول الإحاطة به في هذا الفصل، حيث سنتطرق لمفهوم سياسة التشغيل من 

وبعض المقاربات النظرية المفسرة لها، كما  ،ها وأهدافهاإضافة لأسسا، ومحدداē حيث التعريف
بادرت الحكومات الجزائرية مراحلها والتي  بجميع الجزائر في التشغيل اتسنقدم عرضا لسياس

  .هاطبيقالمتعاقبة بت
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I. ومحدداتها سياسة التشغيل:  
 دا من أبرز ركائز التوازنالحديثة يمثل واح الاقتصاديةفي المنظومة  التشغيل لئن كان 

كذلك أهم هاجس  وأهم عوامل التنمية والمحافظة على نسق التطور، فإنه يمثل الاقتصادي
بما يضمنه للأفراد من الشعور  الاستقرار أحد أكبر عوامل باعتبارهلدى الدول والأنظمة  اجتماعي

نافع واندماجهم في بادل المالمبني على ت التفاعلمن قدرة على  موما يتيحه له بالأمن الاجتماعي
يشكل محور اهتمام الفكر ما جعله  وهو. عمختلف الأنساق الاجتماعية المكونة للمجتم

الاقتصادي والاجتماعي بدءا بالمدارس التقليدية ووصولا للمدارس الحديثة، وهذا ما تعكسه 
مية والدولية التي تنشر مختلف أدبيات المفكرين الاقتصاديين والاجتماعيين وتقارير المنظمات الإقلي

حول الموضوع، حيث ارتبط مفهوم العمل بالتشغيل والسياسات المختلفة له الخاضعة لآليات 
 .متعددة نتيجة للتغيرات المستمرة التي تعرفها اĐتمعات

تمكين الفرد من الحصول على عمل، والاشتغال به في مختلف الأنشطة "أنه بويعرف التشغيل 
   1".وله على قدر معين من التدريب والتأهيل والتكوينالاقتصادية بعد حص

وهو ما يعني أن مفهوم التشغيل مرتبط ارتباطا وثيقا بعنصر العمل الذي يشكل بدوره 
القاسم المشترك بين كافة الأنشطة الاقتصادية، ومرتبط أيضا بتوفر الفرد على تأهيل أو تكوين 

  .يمكنه من أداء أفضل لعمله
في العمل وضمان التعيين والمرتب للعامل تبعا لاختصاصه  رالاستمرا" كما يعرف على أنه

ومؤهلاته، وهو ما يعطي العامل حق التمثيل النقابي والمشاركة في النشاطات الجماعية والحق في 
  2".الخدمات الاجتماعية

 مباشرة، الشاغرة الوظائف بشغل المنشآت قيام فقد يكون مباشرا عن طريق أنواع، وللتشغيل
كما يمكنه أن يكون مؤقتا . الوظائف لهذه للترشيح أو وكالات التوظيف مكاتب الالتجاء إلى دون

 يشتغل محددة، كأن لمدة العامل بمقتضاه يلحق المؤقت، الاستخدام أشكال أحد"حيث يعتبر 
 عقد بموجب يشتغل أو ،3"السنوية الإجازات في المتغيبين العمال محل ليحل الصيف فصل خلال

                                                
  172 ، ص1994، 2اللبناني، بیروت، ط الكتاب دار ،الإداریة العلوم مصطلحات معجمبدوي،  أحمد زكي 1
  84 ، ص2002الجامعة، الاسكندریة، دط،  شباب ، مؤسسةالعمل اقتصاد نظریةابراهیم،  نجیب االله نعمة 2
  174 بدوي، مرجع سابق، ص أحمد زكي 3
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 جملة مع تزامنا العمل من النوع هذا نحو الاتجاه وقد تزايد المستخدمة، الهيئة وبين بينه يربط
 .الأخيرة خلال السنوات يةعالمال العمل شهدēا أسواق التي التغيرات

السياسة التي ēدف إلى تحقيق "فيقصد đا  Politique de l'emploi سياسة التشغيلأما 
   1."عمل نموا متناسقا في مختلف الصناعات والمناطقوتنمية فرص ال العمالة الكاملة

ويتضح من خلال هذا التعريف أن سياسة التشغيل تسعى لتوظيـف الطاقـات البشـرية المتاحـة 
والجغرافيـة ومحاولـة خلـق التـوازن للحـد  في إطار نظام متكامل يراعي الأبعاد الاقتصـادية والاجتماعيـة

   .من الاختلالات التي يعرفها سوق العمل
 حيث يرىسياسة التشغيل بلقاسم سلاطنية فيعطي تعريفا أكثر شمولية لالباحث الدكتور ما أ

الأسلوب الذي يتبناه اĐتمع إزاء توفير فرص العمل للقوى العاملة المتاحة، وفي إعداد "  أĔا
أفراد كانوا أو شركات أو  وتكوين أفرادها، وفي تنظيم العلاقات بين العمال وأرباب العمل

، وتعكس سياسة التشغيل ينمؤسسات عامة وخاصة، عن طريق التعليمات والقواعد والقوان
   2."أيديولوجية النظام الإقتصادي والاجتماعي القائم ونظرته للعمل وحق المواطن فيه 
  :    ومن خلال هذا التعريف يمكننا أن نستنتج أن سياسة التشغيل ēتم بما يلي

 وكيفية العاملة لليد والنوعية الكمية الاحتياجات ديدتح عمل وذلك بعد فرص توفير -
 .وحجمها طبيعتها الاقتصادية حسب والمؤسسات القطاعات مختلف على توزيعها

تنمية  من خلالها التي يتم التدريب عملية العاملة سواء عن طريق القوى وإعداد تكوين -
 أو عن .الأداء في والدقة عالية والحصول على مهارة مهني تأهيل đدف تحقيق العاملين مهارات
 والمهارات المعارف اكتساب الفرد على بالنسبة لطالبي العمل والذي يساعد المهني التأهيلطريق 

  .العمل سوق دخول عليه التي تسهل
 تحدده المراسيم الذي والتشريعي القانوني الإطار خلال من العمل علاقات تنظيم -

 يضمن قانوني ضمن إطار بالعمال وممثليهم العمل أرباب قةعلا تنظيم أجل من العمل وتشريعات
  .الطرفين لكلا والواجبات الحقوق

                                                
 178 بدوي، مرجع سابق، ص أحمد زكي 1
، جامعـة محمـد )قسم علـم الاجتمـاع(، رسالة ماجستیر اتجاهات خریجي الجامعة نحو السیاسة الوطنیة للتشغیلسمیحة یونس،  2

  70، ص 2007-2006خیضر، بسكرة، 
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 السائد في اĐتمع، فالجهة النظام لإيديولوجية واضح هي انعكاس التشغيل سياسة -
 والعمال الموظفين من تشاء من اختيار في حرة دائما التشغيل ليست بعملية تقوم التي المستخدِمة

 حسب والتقييد الحرية في ذلك بين تتأرجح الشاغرة، بل إĔا وظائفها لتوليتهم العمل سوق من
  .الدولة، سواء موجه أو ليبرالي في والاقتصادي السائد السياسي النظام

 بين والموازنة المواطنين بين المساواة من شيئا تكفل وقيود يستلزم ضوابط الموجه فالنظام
 يتسم أنه مميزاته فمن الليبرالي النظام أما .بالتشغيل المعنيين ومصالح العمال الإدارة مصالح

 الجهة حرية من تحد إضافية وقيود قواعد لوضع حاجة فلا ثمة ومن، تكوينه في بالموضوعية
 عمل هناك يكن لم ما شخص أي توظيف يمكن لا النظام لهذا وفقا التشغيل لأنه في المستخدمة

 وليس العامل عن وجوده في سابق هنا العمل فمنصب، سسةللمؤ  الهيكل التنظيمي في له محدد
 الأعمال حقيقة عن الوظائف فيه تعبر لا الذي الموجه النظام في هو الشأن كما العكس

 مقدرة هو النظام هذا في التصنيف عليه يقوم الذي المالي فالمنصب، في المؤسسة والاحتياجات
  1.اĐتمع أو المؤسسة في مطلوب عمل منه للتشغيل أكثر مالية

 أي في السائد النظام بطبيعة كبيرا ارتباطا مرتبط التشغيل أن وهذا ما يجعلنا نستخلص
الرأسمالي  الاقتصاد إطار للتشغيل، الأولى في سياستين بين يمكن التمييز ومن هذا المنطلق. مجتمع
 سوق في والطلب العرض قانون من انطلاقا ثمنها سلعة يتحدد العمل قوة اعتبار على تركز والتي

. العاملة القوى لأفراد العمل فرص توفير في للدولة المباشر التدخل تعارض فكرة فهي وđذا العمل،
لكل  حقاو  القيم لكل مصدرا العمل الاشتراكي والتي تعتبر الاقتصاد إطار أما الثانية فهي في

 ضمان مع، فيه الراغبين ةالعامل لأفراد القوى عمل فرص لتوفير التدخل الدولة على يجب، و مواطن
  .الاستقرارو  الاختيار حرية

 الوقت ففي، لعملية التشغيل النظرة اختلاف إلى أدى للعمل النظرة في الاختلاف هذا إن
 الإشتراكي النظام في تعتبر فإĔا، غايات أخرى لتحقيق وسيلة مجرد الرأسمالي النظام في تعتبر الذي
  .ذاته حد في هدفا

  

                                                
  98، ص 2003، ، دط، دار الفجر، مصرحدیث إلى العولمةتنمیة المجتمع من التعلي غربي وآخرون،  1
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II. يل وأهدافهاأسس سياسة التشغ:  
الأسس المتعددة الجوانب، ترمي إلى تحقيق من إن سياسة التشغيل تقوم على مجموعة 

  :مجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والتنظيمية، وتتمثل هذه الأسس فيما يلي
طبيعة الأنشطة الاقتصادية وحجم الاستثمار والموارد والقدرات المتوفرة لإيجاد التكامل . 1

  .لتوازن بين مردودية الأداء الاقتصادي وإمكانيات تكثيفها للطلب على اليد العاملةوا
قدرة الدولة على تنمية مواردها البشرية من حيث إعداد القوى العاملة وتكوينها لتحقيق . 2

  .التأهيل المهني واكتساب المعارف والمهارات اللازمة التي تسهل دخولهم سوق العمل
حول حجم القوى العاملة، طبيعتها، خصائصها،  ةومتكامل ةومات دقيقتوفر قاعدة معل. 3

  .وتوزيعها، إضافة إلى حجم البطالة الحقيقي وذلك لتدعيم نظام التخطيط للتشغيل
طبيعة العلاقات السائدة بين العمال والنقابات والمؤسسات المستخدمة وأجهزة الدولة، . 4

  1.والقوانين المنظمة لهذه العلاقات
  :هداف سياسة التشغيل فيمكن إيجازها فيما يليما أأ

المؤهلة منها في خلق الثروة الاقتصادية عن طريق  استثمار القدرات البشرية لاسيما .1
 وقطاعات النشاط بما يسمح بإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، ها في مختلف اĐالاتشغيلت

   .جوتطوير أنماط الإنتا 
 العاملة في القوى وتوزيع الإنتاجية القطاعات في العاملة لقوىا نوعية في التوازن إحداث. 2
  .الجغرافية المناطق مختلف

أجل  من العمل في الراغبة المتاحة العاملة القوى أفراد من فرد لكل العمل فرص توفير. 3
تأمين  طريق عن لأفرادل يعيشالم ستوىالم مما يساهم في رفع، لهم عمل لا الذينمن الكسب 
 .خلمصدر للد

 .أفضل لأداء عالية ومهارة مهني تأهيل لتحقيق العاملة القوى وإعداد تكوين. 4
مراسيم  تحدده الذي والتشريعي القانوني الإطار خلال من العمل علاقات تنظيم. 5

  .دولة لكل العمل وتشريعات

                                                
 76 مرجع سابق، صسمیحة یونس،  1
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 لا و، ملموسة فائدة الاجتماعية و الاقتصادية التنمية تفيد منتجة عمل توفير مناصب. 6
 التنمية عملية أساس هو المنتج التشغيل، فالعمل Đرد عمل مناصب بإحداث الأمر يتعلق

 هنا ومن، فيه المعيشة مستوى وارتفاع للمجتمع الثروة المادية زيادة إلى يؤدي أنه إذ، الإقتصادية
  .المنتجة الأعمال نحو توجه سياسة التشغيل ضرورة على التركيز جاء

التنبؤ والتقدير المستقبلي للوظائف التي يمكن إنشاؤها بالنظر إلى  الاعتماد على أسلوب. 7
  1.عاملي الاستثمار والإنتاج

III.  للتشغيلالمفسرة المقاربات النظرية:  
 معالجة عن تحدثت التي النظرية يطرح ضرورة التطرق للأطر التشغيل مشكل معالجة إن

نظرēا  حيث من النظرية لأطرا هذه واجتماعي، واختلفت اقتصادي منظور من ظاهرة البطالة
 من هذه النظريات العمل، وتباينت سوق في التوازن وإحداث الكامل التشغيل تحقيق وطرق للعمل
 سياسات أن كما العرض والطلب لاقتصاديات ترجع حداثتها حيث ومن كلاسيكية كوĔا حيث

في هذا الإطار تجدر  وأو الاشتراكي،  الرأسمالي الاتجاه إطار عن تخرج لا دولة لأي التشغيل
الشديد في مواقف الباحثين والمفكرين حول تفسير ظاهرة العمل أو  والاختلافالإشارة إلى التباين 

الذي يعود بالأساس إلى التباين في الأطر النظرية وتعدد المرجعيات  الاختلافالشغل، هذا 
نا يجب القول بأن هناك اتجاهين الفكرية، مما يؤدي إلى النظر لهذا الموضوع من زوايا مختلفة، ومن ه

رئيسيين كانت لهما الأسبقية في معالجة إشكالية التشغيل، وطرحها بجميع أبعادها، نظريين 
  :وسنتطرق فيما يلي إلى هذين الاتجاهين وتفرعاēما

  :الاتجاه الكلاسيكي/ 1
 بالإنتاج التي تميزت، الثورة الصناعية تزامنا مع عشر الثامن القرن هذا الاتجاه في ظهر

 قواعدها وضع التي الأفكار من ولهذا الاتجاه مجموعة .للعمل العميق التقسيم وكذا الكبير الرأسمالي
ركز هذا وقد . 2مالتوسو  مارشال، ريكاردو من كل في تطويرها وساهم، A.Smith سميث آدم

                                                
 78-77ص  مرجع سابق، صسمیحة یونس،  1

 ،226 المعرفة، عدد  عالم ، سلسلةالمعاصرة الرأسمالیة مشكلات لأخطر تحلیل :للبطالة السیاسي الإقتصاد زكي، رمزي 2
 171 ، ص1997 الكویت،
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الرأسمالية  ى أنالسياسي لظاهرة التشغيل، حيث ير و الاتجاه على المقاربة بين البعدين الاجتماعي 
 وإن كل ما يحدث من إضطرابات هي نظام اجتماعي يتمتع بالقدرة على الإستقرار الداخلي،

العمل بقوانين السوق وإلى التدخل  نوإختلالات في التوازن يرجع إلى العوائق التي تحول دو 
  .الحكومي

 مصلحة الفرد بين الموجود التوافق مبدأ على الكلاسيكي الاتجاه في التشغيل مسألة وترتكز
 إلى تحقيق سعى ما حيث الفرد أن ، ذلكإذ لا مجال لوجود تعارض بينهما الجماعة، ومصلحة
  1.وإدراكه علمه دون الجماعة مصلحة بالضرورة يحقق فإنه الخاصة منفعته وتعظيم الذاتية مصلحته
تي تحرك ال "اليد الخفية"مفهوم  A.Smithآدام سميث استحدث انطلاقا من هذا المبدأ، و 

شؤون اĐتمع وترتب أوضاعه وتعمل على توازنه، ممّا لا يدع مجالا لتدخل الدولة في وضع أو سن 
تشريعات خاصة بسوق العمل، إذ ينحصر دور الدولة في مجال توفير الأمن والرعاية الصحية، أي 

  .بأي صلة الاقتصاديتقليدية لا تمت للنشاط  فالقيام بوظائ
 التي كالثروة  ،الأخرى المفاهيم ببعض يرتبط التشغيل مسألة حول سةالمدر  هذه آراء ومجمل

 التي الحاجات البشرية لإشباع تصلح التي المادية الأموال أو الدخل ذلك" A.Smith سميث يعتبرها
، 2"العمل هو الأساسي للثروة فالمصدر، المبادلة من أو مباشرة عمله من الإنسان عليها يتحصل
 وذلك المبذولة العامل قوة عمل أو العمل في يكمن أساسا الربح درمص أن استخلاص ويمكن
 أن وقال، عن الأجور A.Smith سميث تحدث كما .الاقتصادي الفائض استثمار بإعادة

 توصلو  .3"العمل لىع ارتفاع الطلب إلى يدفع مما واجتماعي اقتصادي رخاء إلى يؤدي ارتفاعها"
 على الكلي الطلب ازدياد في ذلك وقد يتضح، الكامل يلالتشغ هي التنمية انطلاق نقطة أنإلى 
 للعمل أعمق تقسيم ذلك عن فينتج، الاستثمار زيادة فرص إلى يؤدي مما المال رأس أو العاملة اليد
  .العاملة اليد على الطلب زاد الاستثمار زاد أي كلما، التكنولوجي التقدم عصر في

 الذي المستوى هو تجاه الكلاسيكيحسب منظري الا التشغيل توازن مستوى كما أن
 أرباب العمل بين المزاحمة بتأثير التوازن يتحقق فعندما .العاملة لليد الكامل التشغيل يتحقق عنده

 دون عمال لأن بقاء وذلك إرادية، بطالة إلا تكون أن يمكن لا تبقى التي البطالة فإن، والعمال
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، العامل لإنتاجية بالنسبة الارتفاع كثيرة جوربأ لأĔم يطالبون راجع التوازن مستوى في تشغيل
 الأجر معدل فإن، الأجور في تخفيضا قبلوا إذا أĔم إذ، إرادية تعتبر أن العمال يجب هؤلاء وبطالة

حجم  في بزيادة، حالها على الأخرى الأمور بقاء مع يسمح الذي الأمر، الحقيقي سينخفض
 1.الاستخدام

 النظرية عن أفكار تعبر التي الرئيسية النقاط بعض من خلال ما سبق يمكننا استنتاج
  :وهي مسألة التشغيل في الكلاسيكية

الحرية الإقتصادية، والتي اعتبروها الدعامة الأساسية لتطور النشاط الإقتصادي،  فكرة -
  ".دعه يعمل دعه يمر"وهو ما يعكسه شعار آدم سميث 

عدلات تشغيل مرتفعة يتأتى من أنصار هذا الإتجاه أن وضع حد للبطالة وتحقيق م يرى -
في إطار الآليات التي توفرها المنافسة في سوق  بالانخفاضخلال مرونة تغيير الأجور 

، وبالتالي فهي تخلق فتوظيالعمل، فالبطالة تعمل كحافز للعمال للحصول على فرص 
  .لتنافسبينهم جوا من ا

، والتي تنشأ عن تفضيل )ديةالإرا(نوع واحد من البطالة وهو البطالة الاختيارية  يوجد -
العمال التعطل عن العمل بمحض إرادēم، وذلك من أجل البحث عن فرص عمل 

  .أفضل وبأجور مرتفعة
 زاد الاستثمار يزيد من فرص خلق مناصب العمل، فكلما زاد زيادة معدل الإستثمار -

  .العاملة اليد على الطلب

 الإنساني الجانب إهمالها تكمن في لاسيكيالك للاتجاه ومن أهم الانتقادات التي تم توجيهها
 أفكارها جاءت حيث، العمل في والاجتماعية المؤثرة النفسية الجوانب إهمال وكذا الإنتاج في

المادية  للطاقات الكامل الثروة عن طريق الاستغلال وكيفية تحقيق والاستهلاك الإنتاج على مقتصرة
  .الربح تحقيق بيلس في دون مراعاة للجانب الأخلاقي، والبشرية
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  :يـاه الماركسـالاتج/ 2
من أعمال كارل  انطلاقا م19ات من القرن يمن أربعين ابتداءأفكار المدرسة الماركسية برزت 

وذلك في الوقت الذي بدأت تعرف فيه علاقات الإنتاج الرأسمالية توسعا كبيرا ، K.Marx ماركس
  .سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي

ة التشغيل في المقاربة الماركسية على التأكيد على أن العمل مصدر أساسي لخلق تركز سياسو 
، مما يدعو لضرورة تدخل الدولة في يهوواجب عل كل فرد في اĐتمعلالثروة، وأنه كذلك حق 

الراغبين والقادرين  لوتوفير فرص عمل لكل السكان الذين هم في سن العم الاقتصاديالنشاط 
  .عليه

الاقتصادي  للتطور تحليلها في أساسية عناصر ثلاث على الماركسية النظرية وقد ارتكزت
استخدم كارل  قدو . السياسي التاريخية، والاقتصاد الجدلية، المادية والمتمثلة في الفلسفة والاجتماعي

هذه العناصر الثلاث في تحليله للنمو والحراك البشري من خلال تركيزه على  K.Marxماركس 
أن التوسع الاقتصادي الرأسمالي عبر الإستثمار والتجارة يجلب معه : " سمالي بحيث يرى النظام الرأ

أي إقامة بنية  ،قات الطبقيةلاحتما تحويلا للعلاقات الاجتماعية الإنتاجية قبل الرأسمالية، أي الع
اجيا شأ نمطا إنتتنطبقية رأسمالية تقوم بتحطيم التكتلات التقليدية والجامدة، ومن جهة أخرى 

  1."عصريا وحديثا
 الربح انخفاض معدل أن يرى حيث الرأسمالي النظام سيرورة عن تحليلاته ماركس وضع وقد

 في نقص يؤدي إلى فذلك استخدام الآلات زيادة حالة في أما، الاستهلاك نقص إلى يؤدي
 .الكلاسيكة النظرية في الكلي المحقق الاستخدام أو الكلي التشغيل مستوى

نسبة تراكم رأس والمتمثلة في  متغيراتثلاثة تحليله لمسألة التشغيل العلاقة بين  بحث في كما
 إلى يؤدي المال رأس ارتفاع حيث يرى أن. حجم التشغيل، و المستوى النسبي للأجور، و المال

 نسب انخفاض إلى ذلك أدى الاستثمار الرأسمالي في زاد كلما أي، التشغيل حجم انخفاض
الزيادة في تراكم رأس المال وتحقيق مزيد من الأرباح تجعل لأن ، العمال لاستغلا وعدم التشغيل

 التي المضافة القيمة معناه انخفاض وذلك ،الرأسمالي في أحيان كثيرة يسرح العمال ويعوضهم بالآلة
 2.العمال عمل قوة في الأساسي مصدرها يتمثل

                                                
  119علي غربي وآخرون، مرجع سابق، ص  1
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 إلى يؤدي المال رأس عوارتفا  المضافة القيمة انخفاض" فإن الربح معدل وحسب علاقة
   1.ماركس عنها دثتح التي التوازن عدم حالة وهي التشغيل انخفاض حجم وبالتالي الأرباح انخفاض

 من الرغم على، العاملة على اليد الطلب في نسبي بانخفاض مصحوبة تكون التراكم وظاهرة
 وينشأ، عمللل افرص العاملة ليدا تجد فلا ،الرأسمالية نمو مع زدادت الذي للبروليتاريا العددي التكاثر
 لكي الأزمات من النهوض فترات بانتظار الرأسمالي النظام يتركهم للعاطلين الذين احتياطي جيش
  2.المؤقت العمل لهم إمكانية تتوفر

الذي يتحول فيما  "الجيش الإحتياطي للعمال"K.Marx  ماركس ما أسماه وتكون النتيجة
đا العمال على الخضوع لشروطه وبأجور  برالرأسمالي يج بعد إلى وسيلة ضغط شديدة في يد

فهوم حد لممنخفضة، الأمر الذي يدعو بالضرورة إلى تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، ووضع 
  .والمنافسة الكاملة التي تشكل دعائم أساسية في المقاربة الكلاسيكية الاقتصادية الحرية

، لماركس الإيديولوجي البعد اه النظري هو طغيانومن أهم الانتقادات الموجهة لهذا الاتج
عدم صحة مقولته  الدراسات أظهرت فلقد ،الرأسمالي الذي جعله مناقض تماما للاتجاه الكلاسيكي

 النظريات فكل، التشغيل معدلات انخفاض إلى أدى ذلك الاستثمار في الرأسمالي زاد بأنه كلما
  .التشغيل معدلات ارتفاع في الاستثمار تقر بدور توجهاēا اختلاف على الاقتصادية

ما يمكننا ملاحظته من خلال الاتجاه الماركسي، انه قد يعكس نوعا ما الواقع الراهن لمنظومة 
العمل الذي فرضته عولمة الاقتصاد، وما ترتب عنها من صيغ جديدة للعمل المأجور التي يطغى 

 ل مفهومين أساسيين في هذا الاتجاه النظريعليها اللاإستقرار واللايقين، وهذا ما لمسناه من خلا
، ومطابقتهما بالمفهومين اللذين وظفهما الباحث "الجيش الاحتياطي للعمال"و" البروليتاريا: "وهما

، )la précarité du travail(حديثا في تناوله لمسألة اللاأمن الوظيفي  R.Castelروبرت كاستل 
، حيث أصبحت 3"فئة اجتماعية ضحية اللاأمن الوظيفي" التي يعتبرها كاستل" البريكاريا: "وهما

هوية جماعية "تتميز أكثر فأكثر بالديمومة، لدرجة أن اللاأمن الوظيفي في طريقه لأن يصبح 
تعاني في اĐتمعات الصناعية ) Précariat" (البريكاريا"وقد أشار كاستل إلى أن . 4"جديدة

ا المفهوم الثاني فيتمثل في مأ. اĐتمعات الصناعية الحديثةفي " البروليتاريا"المعاصرة، مثلما عانت 
                                                

  162ابراهیم، مرجع سابق، ص  نجیب االله نعمة 1
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3 R.Castel, op.cit., p.10 
4 Ibid., p.12 



التشغيل وسياسته في الجزائر                                                  ثالثالفصل ال  

67 
 

عتبرون طفيليين "ويتعلق الأمر بالأفراد ) surnuméraires les" (الزائدين عن العدد" ُ الذين ي
  1".أو غير المرغوب فيهم بالنسبة للنظام الاجتماعي/بالنسبة للنظام الانتاجي و

  :النظريـة الكينزيـة/ 3
التي تبناها  الكينزية المدرسة تحليلات في وبارزة هامة جد مكانة التشغيل مسألة احتلت لقد

 وسعر الفائدة فيالتوظ في العامة النظرية" كتابه شمل وقد، Keynes.J.M كينز ناريم جون
 البطالة ظاهرة من تفاقم الرأسمالي النظام إنقاذ آليات حول تدور التي العلمية وأفكاره أراءه "والنقود
 متغيرات ثلاث على التشغيل تفسيره لمسألة في كينز اعتمد وقد الكامل، التشغيل يقتحق وضمان

   2.العاملة اليد على الادخار، الاستثمار، والطلب: وهي
 فإن الاستثمار حجم أعلى من وأصبح الادخار حجم زاد أنه إذا Keynes.J.M ويرى كينز

 العمل عن العاطلين ستتزايد أعداد وبالتالي الكلي، العرض عن يقل سوف الفعال الكلي الطلب
 بحجم كبيرا مقارنة الاستثمار حجم كان المقابل، إذا وفي. البطالة مشكلة إحداث إلى يؤدي مما

 .التشغيل معدلات ترتفع وبالتالي من العرض، أكبر يكون الطلب فإن الادخار
دائما " مفه النقدي الخداع لظاهرة موضعا ليسوا العمال أن الكلاسيكيون افترض فقد

 إذا في أجورهم النقدية الزيادات تخدعهم ولا الأسعار مستوى وبين النقدية أجورهم بين يقارنون
 دماتالخ كمية ثم تقل ومن الحقيقية أجورهم انخفاض يعني وذلك الأسعار في كبيرة زيادة قابلتها

 اع النقدي،للخد من يخضعون هم العمال أن Keynes.J.M  يرى كينز بينما ،3"يعرضوĔا التي
 .الأجور تحديد على ويؤكد تأثيرها عمالية تنظيمات بوجود يقرّ  أنه كما

  :الحديثة النظريات/ 4
 ارتفاع أسباب وتفسير المواجهة سبل في تحديد الكلاسيكية المدارس في ظل عدم فاعلية

 بالصناعية بسب البلدان اقتصاد مس الذي الكساد بعد خصوصا مواجهتها سبل البطالة وتحديد
 ولا على التفسير قادرة أصبحت الكينزية البطالة، فلا معدلات ارتفاع في ساهم الذي التضخم

 د صراعاالوضع، وهو ما ولّ  إيجاد الآليات المناسبة لتجاوز على قادرة الكلاسيكية النظريات باقي
                                                
1 R.Castel, op.cit., pp.12-13 

، )قسم علوم اقتصادیة(، رسالة ماجستیر "حالة الجزائر"  وآثارها على البطالة والتشغیل الإصلاحات الإقتصادیة، أحمین شفیر 2
  219، ص 2001-2000جامعة الجزائر، 
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هذه  هذا الوضع، ومن بين لمواجهة جديدة اتجاهات فكرية عن تعبر نظرية مدارس عدة بين فكريا
  ."العرض اقتصاديات نظرية"الاتجاهات 
 البطالة تفسير اعتمادها على في كينز، ويبرز وأفكار لأراء مناهضة المدرسة هذه أراء تعتبر

 البطالة أزمة من ال، وللخروجالفعّ  الكلي الطلب نقص وليس العرض قوى نقص إلى بإرجاعها
 والإنتاج والادخار رص الاستثمارف من تزيد التي الحوافز تشجيع على العمل يجب والركود

 الدخل على الضرائب معدلات خلال خفض من الدولة تدعيم عنصر على وتدعيمها، واعتمدت
 عرض زيادة إلى يؤدي وهذا " ،الاستثمار وبالتالي على الادخار على الناس تحفيز أجل من وهذا

 نسب من خفضت بحيث ةالأمريكي المتحدة الولايات التوظيف وهذا ما لجأت إليه وفرص العمل
  1". الدخل والثروة على الضرائب

IV. السياق السوسيوتاريخي لتطور سياسة التشغيل في الجزائر:  
يخضعون لبطالة دائمة أو بعض الأعمال الهامشية البعيدة  الاستعمار أثناء الجزائريون لقد كان

التي تتطلب جهدا  عن الحماية الاجتماعية واستقرار الأجر كالعمل الموسمي، الأعمال الشاقة
 فيها كانت عديدة التنمية مراحل عملية فعرفت الاستقلال بعد أما، عضليا، الأعمال غير الرسمية

 والنظام، خاصة بصفة أساليب التسيير بتغير وذلك أخرى إلى مرحلة من تتفاوت التشغيل سياسة
 đا مرت التي لمراحلا وإذا أردنا تقديم عرض سوسيوتاريخي لأهم .عامة بصفة المتبع الاقتصادي

  :الجزائر بعد الاستقلال، يمكننا وصف هذا التطور كما يلي في التشغيل سياسات

  :مرحلــة التسيــير الذاتي/ 1
ملايين  9في السنوات الأولى للاستقلال كانت الدولة الجزائرية الفتية التي بلغ تعداد سكاĔا 

الة العالية التي نتج عنها حالة نزوح داخلي حالة اجتماعية صعبة تتجسد في البطنسمة في مواجهة 
، وانتشار العمل المؤقت غير الثابت، كما أن السكان بين الريف والمدينة ونزوح خارجي نحو فرنسا

المتمركزون في غالبيتهم في الأرياف، كانوا يفتقرون للتأهيل والتعليم نتيجة ) في سن العمل(النشطين 
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لسياسة التجهيل  الأولى بالدرجة راجع وذلك ،ط الجزائريينللأمية التي كانت منتشرة في أوسا
  1.والتكوين في التعليم حقهم من منهم الملايين الممارسة من طرف المستعمر الفرنسي وحرمان

 5مليون جزائري في سن العمل من أصل  1.5، فإن 1965فحسب الإحصاء العام لسنة 
في المقابل، فإن . يوما في السنة 50ة تقل عن ملايين كانوا يحصلون على عمل والأغلبية منهم لمد

 شغل شاغرة مناصب ترك، للجزائر مباشرة بعد الاستقلال فرنسي ألف 900 حوالي مغادرة
من العمال غير المؤهلين  مألف عامل، غالبيته 300 على إلا تحتكم تكن لم والجزائر آنذاك،

  2.ونسبة محدودة جدا من الإطارات
تميز سوق العمل غداة الاستقلال شكلت ضغطا كبيرا على هذه الخصائص التي كانت 

ستقرار الذي ميز اللاإحالة من اقتصاد دولة فتية لم تتضح توجهاته ومعالمه بعد، خاصة في ظل 
  .لالسنوات الأولى من الاستقلا

 اهتم الذي فالقطاع، التشغيل على مشكل أساسا بالتركيز للدولة تسمح لم الوضعية هذه
 يمتص أن القطاع هذا والزراعي، حيث تمكن الصناعي القطاع فيه بما ذاتيا ع المسيرالقطا  هو بذلك

ألف عامل في المؤسسات والورشات  200 حوالي 1965-1962 بين تراوحت التي الفترة في
 أما خارج القطاع .الزراعة في ألف عامل دائمين 65 حوالي الموروثة عن الاستعمار الفرنسي، منهم

 حوالي من بينهم ألف عامل 980 حوالي القطاع الفلاحي من تشغيل د تمكنفق ذاتيا المسير
   3.دائم ألف عامل 170

  :الاشتراكي التسيــير مرحلة/ 2
تجربة المخطط  بعد الثلاثة التنموية المخططات تنفيذ مرحلة بداية 1966 سنة لقد كانت

ثاني  مخطط جاء ثم 1970-1973الأول  الرباعي المخطط إنجاز انطلق 1967-1969 الثلاثي
 التسيير مرحلة خلالها دخول الجزائر التي شرعت تعتبر الفترة أĔا كما  ،1974-1977

 الاستعمار، والتي كانت توحي خلفها التي والاجتماعية الاقتصادية للظروف تبعا وذلك الاشتراكي
 .الاقتصاد تطوير إلى بالحاجة

                                                
1 Mokhtar Lakehel, Algerie de l'indépendance à l'état d'urgence, l'Harmattan, Paris, 1992,     
pp.169-170 
2 Ibid., p.175 
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 رغم التصنيع على قائمة عتماد تنميةا على منصبا الكبير الانشغال كان الإطار هذا ضمن
المؤهلة التي لم تكن في مستوى سياسة التصنيع المراد تطبيقها،  والبشرية المادية الإمكانيات ضعف

 التي المنشآت الصناعية كانت حيث حقيقية، صناعية قاعدة هناك تكن لم الاستعمار رحيل فبعد
 ليد تفتقر جعل الجزائر مما تحويلية، صناعةهناك  تكن ولم استخراجي طابع ذات الاستعمار تركها
 .مؤهلة عاملة

 الشروط وخلق، بالتخطيط للاقتصاد بالقيام تمكنها التي إرساء القواعد في الدولة وقد بدأت
وكذا  الصناعة في التسيير حلت محل لجان وطنية وهو ما أدى إلى تأسيس شركات، لذلك الملائمة

 البعيد المدى على استراتيجية اقتصادية تحديد إلى أدى السياسي الحكم استقرار"ـ ف .تأميم المناجم
احتكار  وعلى، وطنية مؤسسات شكل على النشاط تنظيم وإعادة ،المحروقات تقويم على مرتكزة
   1."الإجبارية إلى يطمح تخطيط وانطلاق النشاطات لمعظم الدولة

ططات التنمية الوطنية كانت وفي إطار تسيير مركزي، موجه ومخطط للإقتصاد الوطني، فإن مخ
تسعى في حد ذاēا إلى ضمان التوازن بين الموارد المتاحة والحاجة لليد العاملة، غير أن ذلك لم 
يؤخذ بعين الاعتبار نتيجة للضغط الذي كانت تفرضه البطالة التي كان يشهدها اĐتمع الجزائري، 

 لكل عمل إحداث فرص الفترة هي كانت تواجه الدولة خلال تلك التي التحديات حيث أن أهم
 محاولة القضاء على ضعف وكذا البطالة المستفحلة على القضاء أجل من عليه القادرين الجزائريين

  .الجزائرية العاملة اليد كفاءة
حقه  من مواطن كل تمكينو  البطالة على القضاء التنمية ضرورة أهداف بين حيث كان من

 القادرين المواطنين مجموع تشغيل" الوطني الذي ينص على أن  الميثاق يؤكده ما وهذا العمل، في
 đذا الصدد والمطلوب للتنمية، أساسيا غرضا الشغل مناصب إحداث قضية من يجعل على العمل

 على القضاء أجل من الشغل مناصب لإحداث نطاق أوسع وعلى مكثفة سياسة إنتهاج هو
   2".للمواطن الشغل بتوفير... البطالة

 العمل فرص إلى توفير ēدف الظاهرة هذه على للقضاء المتبعة السياسة كانت فقد لذلك
الإمكان،  قدر منتجة الجديدة فرص العمل تكون لأن والسعي العمل على القادرين السكان لكل

                                                
  26-25، ص ص1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دط، اقتصــاد الجزائـر المستقلـةأحمـد هــني،  1
عادة تنظیم مسارها في الجزائر، محمد بلقاسم حسن بهلول 2 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1، جسیاسة تخطیط التنمیة وإ

  186-185، ص ص 1،1999، طالجزائر
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التي  اللازمة والكفاءات الخبرات من الوطني الاقتصاد حاجات تغطية على إضافة إلى العمل
  . لة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي كان يشهدها اĐتمع الجزائري تتناسب مع متطلبات مرح

 استندت 1967 سنة انطلاقها منذ التنموية المخططاتو  التنمية مشروع فإن العموم وعلى
برنيس  الاقتصادي الفرنسي دي أعمال من مستلهمة، اشتراكية أيديولوجية وفق نظري إطار إلى

G.DeBernis من للتخلص محاولة جدية أية" أن إلى النموذج هذا في الأساسية الفكرة تشير إذ 
 وتوفير، شاملة اقتصادية واجتماعية إستراتيجية تعتمد أن لابد الجديد الاستعمارو  التخلف وضعية

 على اĐتمع قدرة في ذلك لبلوغ الشرط الأساسي يكمنو  للتحقيق، الضرورية الشروط الأخيرة هذه
 جوهرية اقتصاديةو  اجتماعية تحولات إحداث المدى يتضمن طويل بمخطط تصنيعي برنامج اعتماد

  1."المصنعة الصناعات يسمى ما شكلو 

 والتي الوطنية، التنمية لإستراتجية هدفا التشغيل فرص توسيع شكل وضمن هذا الإطار
 توفير حجم في الذي سجل نقصا 1967- 1969 للتنمية الأول الثلاثي مع المخطط انطلقت

 4% حوالي 1966 سنة بلغت التي للسكان الديمغرافية الزيادة عمل مقارنة بمعدلاتال فرص
 بلاستيعا المتوفرة العمل فرص كفاية لعدم نظرا البطالة حجم زيادة إلى أدى الأمر الذي سنويا،
 .مسبقا العمل عن العاطلة العاملة القوى عن ناهيك العمل الوافدة لسوق العاملة أفراد القوى جميع
 لذلك للتنمية الكبرى الأعمال من للانطلاق مادية قاعدة بناء محاولة المخطط هذا استهدف لقد

جديدة  عمل فرص خلق أمام اĐال فتح أنه حين في، العاملة القوى لتكوين كبيرا اهتماما لم يولي
 فإن وعليه، السابق العهد من الموروثة البطالة حدة من التخفيض في كبير حد إلى ساهمت

 جديدة موزعة عمل ألف فرصة 100 عن يزيد ما باستحداث سمحت قد المخطط ماراتاستث
 2. الاقتصادية الفروعو  القطاعات بين

 في أكبر نسبة يستقطب جعله مما الصناعي القطاع على الثلاثي المخطط ركز هذا إلى إضافة
 أن سياسة زوهو ما يبر  الإدارة، بقطاع الاهتمام ذلك يلي الجديدة، العمل فرص خلق مجال

ضمن  الزراعة إدراج عدم من على الرغم المنتجة بالقطاعات بدايتها منذ ارتبطت التشغيل
وهو ما يوضحه  .المخطط الثلاثي الأول ضمن محدثة عمل فرص إيجاد من مكنت التي القطاعات

  :الجدول التالي
                                                

  106 سابق، ص مرجع، عنصر عیاشي 1
  162-160محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سابق، ص ص  2
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  1967- 1969يوضح مناصب العمل المحدثة خلال المخطط الثلاثي الأول ): 02(جدول رقم ال
  النسبة المئوية  عدد المناصب المحدثة  القطاعات

  44.6% 100 48  الصناعة
 10% 730 10  البناء والأشغال العمومية

 16% 240 17  التجارة والخدمات
 12.6% 610 13  النقل

 16.8% 000 18  الإدارة
 100% 750 107  المجموع

  450 ص، 1982 الجامعية، الجزائر، المطبوعات ، ديوانوالتخطيط التنمية في التجربة الجزائريةعبداللطيف بن أشنهو، : المصـدر

 فإنه ،الجزائر في التخطيط أسلوب لتطبيق الأولية البداية شكل قد الثلاثي المخطط كان فإذا
خلق  ومنه، الاستثمارية البرامج توزيع على وشجعها التخطيط أداة تحسين ساعد الدولة على

 على الذي كان يؤكد 1970-1973 الرباعي الأول المخطط في نطاقها وتوسيع عمل مناصب
واعتماد إستراتيجية  للبلاد، الاقتصادي الاستقلال وتعزيز التوجه الاشتراكي للاقتصاد الوطني

  . التنمية في عملية الأولى بالدرجة التصنيع
 صريح واضح، بشكل التشغيل سياسة إلى أجزائه من جزء أي في هذا المخطط يتعرض ولم
 الحاجات خلال تلبية وذلك من التقنيو  الثقافي المستوى رفع في يتمثل المخطط لهذا العام فالاتجاه

  1. المؤهلين العمال من الوطني الاقتصاد حاجات للتربية وكذا تلبية الاجتماعية
خارج القطاع الزراعي  جديد عمل ألف منصب 265 إنشاء المخطط هذا استهدف وقد

 الناجم التغيير أساس على هذا الاستخدام ويقوم، السنة في جديد دامألف استخ 68 بمعدل أي
 من 65% حوالي أن حيث القطاعات والفروع، مختلف بين العام للتشغيل الداخلي التوزيع عن

 غير للإنتاج الأخرى الفروع مجموع وأن في التعليم 15%و المادي الإنتاج في ستكون المناصب
- 1973الفترة  أثناء للاستخدام العامة الزيادة في 18%بحوالي  كتشار  الإدارة فيها بما المادي

 التخطيط لعملية الثانية فقد شكّل المرحلة 1974- 1977 أما المخطط الرباعي الثاني. 1970
 كانت تركز على المرحلة هذه في التشغيل بمحور الخاصة الأهداف الأساسية أن حيث الجزائر، في

 زراعي ألف منصب شغل غير 450باستحداث  تميز ة، كمادائمو  منتجة شغل مناصب إنشاء
                                                

 357محمد بلقاسم حسن بهلول، مرجع سابق، ص 1
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بـ  الصناعة تساهم ، حيث%8.3المخطط بمعدل نمو سنوي يقدر بـ  التي يغطيها الفترة خلال
 الزيادة ، ووصلت23%  بـ والنقل والتجارة والخدمات 30% بـ والأشغال العامة والبناء 19%
 الرباعي خلال  +41.49الأول، و الرباعي خلال +12.8% حوالي المحدثة المناصب في

   1.الثاني
 :هما رئيسيين على عاملين قامت المخطط هذا سياسة فإن وعليه

  .8% بـ  يقدر العمل لمناصب سنوي نمو معدل يبين بحيث التشغيل فرص توسيع - أ
الخدمات  لمستوى تطوير وهو ما يتطلب المنتجة القطاعات في التشغيل خلق فرص -ب

 غير اĐالات في العمل فرص وهذا ما سيساهم في إتاحة، المنتجة للقطاعات ةوالهياكل المساند
وهو ما  الثاني الرباعي المخطط خلال العمل مناصب زيادة أو خلق في هاما دورا وتلعب، المنتجة

 110 قدرت والتي المخطط هذا خلال والخدمات تعكسه عدد مناصب العمل المتاحة في التجارة
 : ما يوضحه الجدول التالي وهذا. عمل ألف منصب

  1974-1977يوضح فرص العمل المستهدفة خلال المخطط الرباعي الثاني ): 03(جدول رقم 

  عدد المناصب المستهدفة  القطاعــات
  000 85  الصناعـة

 000 138  البناء والأشغال العمومية
 000 50  التجــارة
 000 19  النقــل

 000 60  الخدمــات
 000 106  الإدارة

 000 458  المجموع
  456 ص، عبداللطيف بن أشنهو، مرجع سابق: المصـدر

فالسياسات الاقتصادية المنتهجة وضخامة الاستثمارات سمحت بتحقيق تقدم هام في 
مليون عامل  1.75سيرورة تشغيل القوى العاملة، حيث تضاعف عدد المستخدمين لينتقل من 

                                                
   76ق، صسمیحة یونس، مرجع ساب 1
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فقد . 1منهم عمال دائمين %64ن ، حيث كا1982مليون سنة  4.76إلى  1966سنة 
 %75شهدت نسبة التشغيل تطورا معتبرا منذ بداية المخطط الثلاثي الأول أين كانت تمثل نسبة 

، وهي أكبر نسبة تشغيل عرفتها الجزائر منذ 1985سنة  %86.3لتصل إلى  1967سنة 
  :الاستقلال إلى يومنا هذا، وهو ما يوضحه الجدول التالي

   1985-1967 في الجزائر وضح توسع التشغيلي): 04(جدول رقم 
  1967  1973  1978  1982  1985  

  %86.3  %80  %81  %76.5  %75  نسبة التشغيل
 111 سابق، ص مرجع عنصر، العياشي: المصـدر

غير ان هذا التقدم الملحوظ في توفير مناصب الشغل لم يكن متوافقا دوما مع الاحتياجات 
التنموية، فالسعي لتطبيق سياسة التشغيل الكامل وأهدافها  الكمية والنوعية الفعلية للسياسة

الاجتماعية الأكثر منها اقتصادية أخضعت المؤسسات العمومية لمنطق خلق مناصب الشغل 
نت نتيجته غالبا التشغيل الزائد عن الحاجة الأجل إيجاد فرص عمل للجزائريين فحسب، وهو ما ك

  .متوافقة مع البطالة المقنعة الفعلية للمستخدمين، مما أدى إلى وضعية
من البطالين سواء من الأميين أو من ذوي  %67كان أكثر من  1980كما أنه في سنة 

المستويات التعليمية المتواضعة، من بينهم عدد محدود ممن استفادوا من تكوين مهني، ونفس الوضع 
ين أو من ذوي من العمال كانوا سواء من الأمي %62بالنسبة للعمال، حيث أن أكثر من 
فقط من المستخدمين الجزائريين إطارات عليا  %10.47المستويات التعليمية المتواضعة مقابل 

إطارات متوسطة، وهو ما كانت تعانيه المؤسسات العمومية من نقص في التكوين  %10.9و
ة أو في مختلف القطاعات سواء الصناعي ةوهو ما يفسر الاستعانة بالإطارات الأجنبي. 2والتأطير

  .الخدمية كقطاع التعليم
وفقا لهذه المعطيات تمت إعادة النظر في خصائص القوى العاملة سواء تلك التي في حالة 
بطالة أو في حالة تشغيل، والتي أصبحت مرتبطة بنقص التأهيل، حيث أن اليد العاملة المحلية لم 

عتمدة خلال تلك الفترة والقائمة تكن تستجيب للمؤهلات التي تتطلبها سيرورة التنمية والتصنيع الم

                                                
1 Mokhtar Lakehel, op.cit, p178 
2 Ibid., pp178-179 
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هذا ما جعل سياسة الدولة في هذا اĐال تتجه إلى السعي . على قاعدة تكنولوجية مستوردة
لتدارك هذا النقص في التأهيل عن طريق وضع برنامج واسع للتكوين المهني ولتأهيل العمال، وذلك 

والتي كانت مهمتها تكوين اليد  من خلال استحداث مراكز التكوين المهني على المستوى الوطني
العاملة وتأهيلها وفق متطلبات تلك المرحلة، كما تم أيضا استحداث مثل هذه المراكز على مستوى 

  . المؤسسات العمومية لتدريب وتأهيل عمال هذه المؤسسات
من  كمية سواء التشغيل مجال في هامة خطوات بالفعل حقق المتبع التخطيط منهج إن

طريق  عن العاملة اليد الكفاءات التطوير خلال من نوعية أو المذكورة لنموا معدلات حيث
 والإقتصادية السياسية للثورة الكبرى المكاسب أحد"حيث أن  المهني، التكوينو  التعليم مؤسسات

 أسلوب تطبيق منذ خصوصا التشغيل، تطور سجلها التي القفزة الكبيرة في يتمثل الجزائر في
 تحصل من لكل مضمونا الأخص على وأصبح طالب، لكل مأمونا العملأصبح  حتى التخطيط،

   1."التكوين أو التعليم مؤسسات من التأهيل كفاءات على
 العمل سوق في يستهان đا لا ديناميكية حققت المخططات عهد في فسياسة التشغيل

  .المرصودة لها الاستثمارات بفضل ذلكو  المخططات بعد لما الجزائري
 :الهيكلة واستقلالية المؤسسات ادةإع مرحلة /3

إلغاء  تم وهكذا، 1982 سنة العام القطاع مؤسسات أولى هيكلة بإعادة السلطات قامت
 عدد من إلى الكبرى الشركات تقسيم وتقرر، كبرى منشآت في يتجسد كان الذي الفرعي التنظيم

 قامت العضوية لهيكلةا إعادة وبعد .تخصصا وأكثر إدارة وأسهل حجما أصغر العمومية الشركات
 تنطلق حتى للمؤسسات مالية هيكلة وهو ما يعرف السابقة الشركات ديون مشكل بحل السلطات
ديون  سد العمومية الخزينة تحملت وبذلك مالية سليمة أسس على نشاطها في العمومية الشركات

 تقلاليةاس نحو للسير ملائمة الظروف كانت الأعباء هذه مثل تصفية وبعد هذه الشركات،
  .1987 سنة فيه بداية من قوهو ما تم الانطلا العمومية المؤسسات

، والصناعي الزراعي القطاعين تنظيم الدولة بإعادة قامت الجديد للنهج مناسبة ولإدارة
 انتقلت" وهكذا حوزēا، في التي الزراعية الصناعية وللمستثمرات للمؤسسات استقلالية ومنحت
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وقد منح . 1"اللامركزي النشاط من ينطلق تعديل إلى الإجبارية لىع يعتمد تعديل من البلاد
الوصاية  طرف من تدخل أي دون لشؤوĔا مستقلة إدارة في الوطنية الحق للشركات الجديد القانون
الإنتاجية  بالكفاءة مطالبة فهي ذلك مقابل مركزية، في أو محلية أخرى سلطات أو الوزارية

 في الاقتصادي الإصلاح خطوات د شهدت بداية الثمانينيات أولىوبذلك فق. المالية والكفاءة
  . الجزائر

الخماسي الأول قد شهد المخطط أما بالنسبة لسياسة التشغيل خلال هذه الفترة، ف
، والذي بلغ أقصى حد 1983ارتفاعا محسوسا في عروض العمل خاصة سنة  1980-1984

ق فرص عمل خلال هذه المرحلة قطاع البناء له، ويأتي في مقدمة القطاعات التي ساهمت في خل
لسنة % 52.25ونسبة  1983من العرض الكلي لسنة  %43والأشغال العمومية بنسبة 

وكنتيجة لهذه المرحلة نجد أن . ، وذلك تماشيا ومؤهلات طالبي العمل في هذه الفترة1984
الطلب  من %92.2 ـمنصب جديد واستطاع التكفل بآلاف  105المخطط قد حقق حوالي 

سنة % 16.4إلى  1979سنة  %17.9قلص معدل البطالة من تالإضافي للعمل، كما 
1984%.2  

اختلافا  فيه بالمخطط السابق، نجد ة مقارن 1989-1985المخطط الخماسي الثاني أما 
كبيرا في مجال التشغيل ومعطياته، فهذه المرحلة شهدت اشتداد الأزمة الإقتصادية مما أثر على 

معدلات خلق مناصب الشغل شهدت انخفاضا محسوسا  حيث أنغيل وسوق العمل، سياسة التش
منصب سنة ألف  125ليصل المعدل السنوي لخلق مناصب الشغل إلى  1985بداية من سنة 

، ثم 1987ألف منصب سنة  64، ليصل إلى 1986منصب سنة ألف  74 إلى ، ثم1985
من حدة تأزم الوضع وخاصة مع إن هذا الانخفاض زاد . 1989ألف منصب سنة  76إلى 

 ـب 1986التشغيل الإجمالي، حيث قدر سنة  تراجع مما أدى إلى طالبي العملارتفاع عدد 
فقط، وهي نسبة ضعيفة إذا ما قورنت بمعدل تزايد ألف  74أي بزيادة قدرها  3.914.000
  3.الفترة السكان في تلك

                                                
 31أحمد هني، مرجع سابق، ص 1
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بسبب تدني الريع البترولي أثناء المخطط  إذن بمجرد انخفاض الموارد المالية من العملة الصعبة
الخماسي الثاني، فإن ذلك أثر سلبا وبصورة مباشرة على سياسة الاستثمارات نتيجة للاعتماد 
الكلي للاقتصاد الجزائري على إيرادات الجباية البترولية، وهو ما ضرب بعمق سوق الشغل في 

المالية وتباطؤ وتيرة الاستثمارات فمع تراجع الوفرة . غياب سياسة تشغيل واضحة الأهداف
العمومية والصعوبات التي عرفتها ميزانية تسيير الدولة وانخفاض التمويل الصناعي، شهدت عملية 

  .إستحداث مناصب الشغل تراجعا كبيرا وهو ما تفسره الاحصائيات المذكورة سابقا

  :مرحلة الإصلاحات الاقتصادية وما بعدها/ 4
في سياسة إنمائية جديدة، اصطلح على تسميتها  1987اخر عام دخلت الجزائر منذ أو " 

ا فأمام الوضع الإقتصادي الداخلي والدولي، والذي تطلب تغيير ، 1" بالإصلاح الإقتصادي الجديد
راجعة سياسة التشغيل التي كان لمالوطنية نفسها مضطرة  اتالتسيير، وجدت المؤسس في آليات

بصورة كبيرة على الحسابات فيها قد طغى  1980-1967الحساب الاجتماعي خلال الفترة 
الهيكلة تخفيض حجم إعادة الإقتصادية، وقد اقتضت هذه المراجعة في إطار تطبيق سياسة 

 إضافة إلى .وكانت نتيجة هذا تسريح مئات الآلاف من العمال على فترات مختلفة ،التشغيل
امتصاص فائض الأيدي العاملة التي  الجدد، ريثما يتمطالبي العمل إغلاق باب التشغيل أمام 

بطالة (، فالعدد الإجمالي للمتعطلين عن العمل )البطالة المقنعة(تشكو منها الوحدات الإقتصادية 
 %19.6عاطل، ويمثل هذا الرقم  974.000: كان 1987والمصرح به عام ) مقنعة+ سافرة 

  2.من القوة العاملة
قوة العمل وحدوث اختلال  تنامي مع صاخصو  البطالة حجم من زادا الإجرائين هذين

 وآليات لتجنيب الاقتصاد وهو ما حتم ضرورة إيجاد حلول واسع بين عروض العمل والطلب عليه،
 خلق أجل من مجال الاستثمار تفعيل نحو للدولة المالية السياسة فلجأت البطالة، من المزيد الوطني
 الاحتفاظ مع الخاص للقطاع الاستثمار فرص ىعل بالتنازل تدريجيا وبدأت. العمل فرص من المزيد

المستهلكات  بعض على الاقتصادي للدعم رفعها عدمو  الخارجية الدولة للتجارة باحتكار
 التشغيل قطاع في ديناميكية خلق هو الاستثمار معدلات رفع من الهدف حيث كان. والتجهيزات

                                                
 260ص  مرجع سابق، محمد بلقاسم حسن بهلول، 1
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 تطبيق سياسة عن ناتجة طنية،الو  المؤسسات في العاملة اليد في فائض من كان يعاني الذي
 الوضع الاقتصادي هذا أمام عاجزة بقيت الاستثمار هذا مستويات أن الكامل، إلا التشغيل

   .الاجتماعي المتدهورو 
وضمن هذا الإطار الجديد، بدأت البطالة في الانتشار كظاهرة فرضها قصور الهياكل 

سابقة في ظل غياب آليات فعالة للتسيير العمومية وعدم فعالية الاقتصاد الوطني خلال الفترة ال
بعد الصدمة البترولية وتراجع  1986وكذا نقص التأهيل، هذا الوضع سيزداد خطورة بداية من 

أسعار البترول التي لم تكن سوى عاملا مساهما في الكشف عن وضعية أو أزمة أكثر عمقا كان 
  . المستويات جميع لتشمل الجزائري البناء الاجتماعي على جلية لها إفرازات

، ونتائجها على 1986منذ سنة  في الجزائر يالإقتصاد التي شهدها النسقإن هذه الوضعية 
إلى تعميق الأزمة الإجتماعية التي بدأت بوادرها  أدت، في مجال التشغيلمختلف الأصعدة خاصة 

 الناتجة عن 1988أحداث أكتوبر  وكانتتلوح مع تحويل مسار التنمية منذ بداية الثمانينيات، 
 إلى أدت التي الاقتصادية الهيكلية الاختلالات أفرزته الجزائري للمجتمع الاجتماعي النظام في خلل

ه عن خطورة هذا المعيشي،  المستوى وتدهور البطالة وانتشار الشرائية القدرة تدهور ٌ بمثابة المنب
Ĕ كما أن   .اية الثمانينياتالوضع، والمنطلق لإصلاحات إقتصادية وسياسية عميقة شرع فيها مع

إلى قبول مخططات  1989الالتزامات المرتبطة بتسديد الديون الخارجية قادت الدولة بداية من 
  .الإصلاح الإقتصادي المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي والبنك العالمي

هذا الإصلاح الاقتصادي كانت له آثاره البارزة على المستوى الاجتماعي، فتوقف 
ثمارات العمومية وأزمة تمويل المؤسسات العمومية أدى إلى وضعية متدهورة يعكسها التراجع الاست

إلى أقل  1983ألف منصب جديد سنة  140الكبير في خلق مناصب العمل التي انتقلت من 
أما نسبة البطالة فقد  . 1989-1985ألف منصب ضمن المخطط الخماسي الثاني  75من 

وهذا ما يعكس ، 1%27إلى نسبة تفوق  1987وصلت سنة  كانت في تزايد متسارع حيث
الاختلال الكبير بين مستوى متدني من عروض العمل نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي، ومستوى 
طلب متزايد نتيجة للعدد الكبير للوافدين الجدد لسوق العمل من فئة الشباب وكذا النساء، ولكن 

  . عملهم نتيجة للتسريح الواسع للعمال بنسبة أكبر الأشخاص الذين فقدوا مناصب

                                                
1 Mokhtar Lakehel, op.cit, pp 182 
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 وكل، الشغل مناصب لخلق المستمر الانخفاض على تؤكد 1987-1990فترة  فإن وđذا
 منها أكثر خدمية قطاعات على والاعتماد آنذاك المؤسسات هيكلة إعادة إلى أساسا ذلك راجع
 مناصب خلق شأنه من الذي الأخير هذا، الاستثمار على وبالتالي التراكم على يؤثر إنتاجية مما

  1.شغل جديدة
تزامنا مع Ĕاية عهد الاقتصاد الموجه وتبني  1990إضافة إلى ذلك، شهد قانون العمل سنة 

إصلاحات في القوانين والتشريعات التنظيمية للعمل ēدف إصلاح اقتصادي ذو توجه ليبيرالي، 
على نصوص ال العديد منإصدار  1990منذ فقد تم . لإدخال مرونة أكبر في سوق العمل

علاقات العمل الذي يلغي المتعلق ب 11/90المستوى القانوني والتشريعي، نذكر منها القانون 
والتسريح  شغيللأرباب العمل في مجال التأكثر ويعطي حرية ) SGT(القانون العام للعامل 
  2.المدة دةو واللجوء إلى العقود محد

ية التي تم إدراجها كانت لصالح مرونة أكبر في فالعديد من الإجراءات والنصوص القانون
التشغيل من خلال إدخال صيغ جديدة للعمل المأجور قائمة على العقود المحدودة المدة، والتي 
أدت إلى عدم استمرارية التعامل بالصيغ التقليدية المرتبطة بفكرة منصب العمل المضمون مدى 

المحددة المدة لم يصبح معمول đا في المؤسسات  حيث ان إبرام العقود الدائمة او غير. الحياة
ورغم ذلك فقد فإن التشريع الجديد للعمل حاول إدراج بعض  .قتصادية إلا في حالات استثنائيةالا

مثل المطالبة بتحديد مدة قصوى للعمل ومحدودية  ،القواعد القانونية لضبط التعامل đذه العقود
هذه المساعي للضبط لم تحل دون انتشار هذه الصيغة من تجديد العقود المحددة المدة، غير أن 

العقود والعمل đا على نطاق واسع بما في ذلك القطاع العام والوظيف العمومي ضمن السياسات 
  .الوطنية للتشغيل، خاصة بالنسبة لفئة الشباب

وفي إطار إعادة صياغة تشريع العمل خلال بداية التسعينيات، تم أيضا استحداث نصوص 
انونية أخرى لتسهيل عملية المغادرة الطوعية للعمل مقابل تعويض مادي، التقاعد غير المشروط ق

  .، والتشجيع على العمل المستقل)التقاعد المبكر(بالسن القانوني 
 أهمية وذو خاصا برنامجا 1989 لسنة الشباب تشغيل برنامج وضمن هذا الإطار يعتبر

 الشباب بموضوع تشغيل خاصا اهتماما الحكومة أولت حيث، التشغيل بالنسبة لمسألة كبيرة
                                                

  31أحمد هني، مرجع سابق، ص 1
2 Slimane Ben elhadj, la flexibilité de l'emploi, Revue Algerienne du travail, N°29, 1998, p.113 
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أما بالنسبة لآليات وبرامج التشغيل التي اعتمدēا الدولة في إطار تنفيذ . خاصا برنامجا له وحددت
سياستها في هذا الشأن فقد كانت متعددة ومختلفة، منها ما يتعلق بالتشغيل المباشر، ومنها ما 

توفر المزيد من فرص العمل، ومنها ما يتعلق بتنظيم بعض يتعلق بتشجيع خلق المؤسسات التي 
أنماط التوظيف الخاص ببعض الفئات، مثل حاملي الشهادات الجامعية، والتكوين المهني، 
والباحثين عن العمل القادمين من مختلف مؤسسات التعليم والتكوين العالي والمتوسط، وحتى 

ا يمكن وصفه بالتجربة الوطنية في مجال التشغيل الأمر الذي شكل م. بالنسبة لمن هم دون تأهيل
بصفة عامة، وتشغيل الشباب بصفة خاصة، وهو ما يعكس أن هذه الشريحة أصبحت تمثل 

  .سياسة التشغيل في الجزائرلإشكالية معقدة بالنسبة 
لم يكن هناك سياسة عمومية مستقلة لتشغيل  1989بعد إستقلال الجزائر وإلى غاية ف

 ن الشباب الباحث عن منصب عمل يجد بسرعة مناصب شغل في إطارالشباب، إذ كا
السياسات القطاعية المختلفة، فقد كان التشغيل هدفا مشتركا لكل القطاعات ولم يكن موضوع 

تم تقديم برنامج خاص بتشغيل  1988سياسة قطاعية مستقلة بذاēا، لكن وبعد أحداث أكتوبر 
ى العمل في مقابل تناقص العرض الحكومي له، خصوصا علطلب هذه الفئة الشباب نظرا لتزايد 

دات الميزان التجاري من را، وإĔيار إي1986بعد الاĔيار الكبير لأسعار البترول بدءا من سنة 
صادرات المحروقات، والذي أثر في تراجع الإستثمارات العمومية، والتي بإمكاĔا خلق فرص شغل 

  1.بصفة مستمرة
دأت السلطات العمومية في وضع وتطوير سياسة خاصة بتشغيل ب 1987بتداء من سنة وا

الشباب، حيث عرفت هذه السنة اعتماد الحكومة لأول برنامج مستقل لتشغيل الشباب، والذي  
سنة، وممولا من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية  24و 16كان موجها للشباب بين 

)FCCL( بطال وصندوق المساعدة على تشغيل الشباب ال)FAEJ( 200، وكان يهدف لخلق 
شاب ألف  100منصب شغل لصالح الشباب، وبعد سنتين من عمر البرنامج تم إدماج ألف 
وأمام عدم نجاح هذا البرنامج في تحقيق النتائج المنظرة منه، بادرة الجهات المعنية ابتداء من . بطال
، من )DIPJ( "المهني للشبابالنظام الخاص بالإدماج "بوضع نظام جديد عرف بـ  1990سنة 

من جهة، ومن أجل وضع حل  1987أجل تغطية نقائص البرنامج الأول الموضوع سنة 
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كل  لجنة لتشغيل الشباب في أنشئتمستعجل لإشكالية تشغيل الشباب من جهة ثانية، بحيث 
الشباب على إنجاز مشاريع إحداث  ةولاية يرأسها مندوب تشغيل الشباب المكلف بمساعد

  1.طات بصفة فردية أو جماعية، وذلك من خلال دعم الاستفادة من القروض البنكيةنشا
البرنامج للوصول إلى تحقيق الإدماج المهني للشباب المؤهل عن  هذا وبصفة عامة، يهدف

طريق تشجيعه على خلق مناصب شغل بنفسه من خلال التعاونيات، كما يهدف لتوفير مناصب 
  .جل إدماجهم في مؤسسات عمومية وخاصةلشباب بدون تأهيل من ألشغل 

  :محاور أساسية 3ويضم جهاز الإدماج المهني للشباب 
ويتم ذلك عن طريق خلق مناصب شغل مؤقتة   )ESIL( الشغل المأجور بمبادرة محلية - أ

  .أشهر 6إلى  3من  العمل لخدمة نشاطات ذات منفعة عامة، وتختلف مدة عقد
لحساب الشباب عن طريق تكوين مؤسسات صغيرة  إنشاء نشاطات اقتصادية دائمة -ب

  .من كلفة المشروع% 30 ـأو تعاونيات حرفية، ويساهم صندوق مساعدة تشغيل الشباب ب
  2.إدماج الشباب المقاولين وأصحاب التعاونيات الفلاحية في برامج تكوينية مختلفة -ج

لحكومة تأخذ اه أخذت عملية تنفيذ برنامج تشغيل الشباب الذي وضعت 1991وبعد سنة 
سنوات من انطلاق سياسة الإدماج، كما أن  6بعد  بدأت تسجل نقائصاحيث في التباطؤ، 

تم توجيه عدة إنتقادات  قدو . الحلول التي وضعت للقضاء على بطالة الشباب أبدت محدوديتها
لسياسة الإدماج المهني على أساس أĔا قدمت مساعدات مالية للشباب دون اعتماد معايير 

من القروض التي % 60، وهذا ما أدى إلى حصيلة مخيبة، حيث أن والمتابعة ضبوطة للانتقاءم
الذي كان موجها أساسا  )ESIL( برنامج قدمت للتعاونيات الشبانية بقيت دون تسديد، كما أن

لصالح من فقدوا مناصب  في الغالب البطال الذي يطلب العمل لأول مرة تم استعماله لشبابل
  .تسريح العمال جراء عملهم

                                                
مجلة الجزائریة للدراسات السوسیولوجیة، ، ال1988/1996الشباب والإدماج المهني والاقتصادي في الجزائر  ،مصطفى راجعي 1

  47-39، ص ص 2005العدد التجریبي، دار الهدى، جیجل، الجزائر، جوان 
  219، مرجع سابق، ص أحمین شفیر 2
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وتكييف أهدافها مع  1989من أجل تجاوز نقائص سياسة تشغيل الشباب لسنة و 
التفكير في سياسة جديدة لدعم تشغيل الشباب  تمالتحولات الإقتصادية والاجتماعية الجديدة، 

  .1995التطورات التي تعرفها البلاد منذ  قادرة على التكيف مع
لق برامج لخل في مسار تدخل الدولة وفي صيغة إشرافها نقطة تحو  ثابةبم 1996وتعتبر سنة 

تفاقم حدة  خاصة معثبت فشله، أوأجهزة جديدة لتشكيل بديل لجهاز الإدماج المهني، والذي 
سنة % 19.7من  انتقلتتطورا منتظما، حيث  تعرفإذ البطالة خصوصا في أواخر التسعينات، 

من هنا بدأت و  .1997سنة % 28.3إلى ثم ، 1996سنة  %26حوالي لتصل إلى  1990
 حيث توجهتتتراجع مفاهيم المساعدة والتمويل الحكومي لصالح مفاهيم الدعم والتسهيلات، 

جديدة لتحفيز  برامج التوجيه والاستشارة وخلق إلى القيام بأدوار بداية من هذه المرحلةالدولة 
كالة الوطنية لدعم تشغيل إنشاء الو  من خلالتشغيل الإطارات الشابة وترقية الشغل الذاتي، 

التي تسير المؤسسات المصغرة وēدف إلى إدماج الشباب  1996سنة  )ANSEJ(الشباب 
  .البطال في الحياة المهنية

تتراوح الذين تنمية روح المبادرة لدى الشباب  وكان الهدف الأساسي لهذا البرنامج هو
رة 35و 19أعمارهم بين  تتماشى وأهداف الإنتقال إلى  سنة وحملهم على إنشاء مؤسسات مصغٌ

، ، والمساهمة في خلق مناصب عمل لأفراد آخرين عن طريق هذه المشاريع المصغرةالسوق اقتصاد
برنامج إنشاء تعاونيات الشباب الذي أنشأ في بداية  اعترضوكذا مواجهة مشكل التمويل الذي 

  .ع هذه المؤسساتوكل للبنوك دور الوساطة المصرفية والتعامل مألهذا  ،التسعينيات
للتقليل من حدة البطالة والسماح للبطالين أيضا من بين أهم البرامج التي وضعت و 

من خدمات الضمان الإجتماعي، هناك برنامج النشاطات  والاستفادةبالحصول على دخل مؤقت 
وكالة التنمية  1996وتكفلت بتطبيقه منذ  1994الذي أنشأ سنة ) AIG(ذات المنفعة العامة 

، إذ يقوم على أساس نظام الاجتماعيةيدخل هذا البرنامج ضمن الشبكة و  ADS.(1( جتماعيةالا
الشباب الذين ليس لهم أي دخل، والذين تمنح لهم مناصب شغل مؤقتة للقيام  باتجاهالمساعدة 

دج شهريا وتسجيلهم ضمن المستفيدين  2800 ـبأشغال ذات منفعة عامة، مقابل الإستفادة ب
  .ان الإجتماعيمن نظام الضم
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بعث برنامج جديد عرف  1998بعد مرور سنتين من خلق هذا البرنامج، وبالضبط سنة  و
موجه لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، وكذا  )CPE(" عقود ما قبل التشغيل"ـ ب

من خلال هذا الجهاز يتم و . مرة لالعمل بدون خبرة مهنية والذين يطلبون العمل لأو  طالبي
توظيف هذه الفئة من الشباب البطال في المؤسسات والإدارات، وتتكفل الخزينة العمومية بأجورهم 

   .لمدة سنة إلى غاية تمكينهم من إكتساب خبرة مهنية أولية قد تسهل إدماجهم في الحياة العملية
تبين أن عدد المستفيدين  برنامجمن تطبيق هذا الالأولى ثلاث سنوات الحصيلة غير أن 

ئيل جدا مقارنة بالطلب على الشغل، خاصة إذا علمنا أن هذه الفئة من البطالين في تزايد ض
شاب  13.274سوى  2000وبالفعل فهذا الجهاز لم يوظف إلى غاية Ĕاية سنة ، مستمر

  1%.20نسبة توظيف Ĕائي لا تتجاوز ب
المصغر، والذي  بعد سنة من تاريخ إنشاء هذا البرنامج، أنشأ برنامج آخر يتعلق بالقرضو 

الشابة التي تعاني  الفئات وجه أساسا نحو ترقية الشغل الذاتي وتنمية ثقافة الإستثمار خاصة لدى
  .من البطالة وليست مؤهلة للاستفادة من برنامج المؤسسة المصغرة

باعتمادها على استراتيجيات وأجهزة وقد واصلت الدولة في بلورة سياستها الوطنية للتشغيل 
مخطط عمل  ، وآخرها كانلمختلف الفئات لاسيما فئة الشباب تحقيق الادماج المهنيوضعتها ل

 7 ويشتمل هذا المخطط على ،2008 ومحاربة البطالة الذي تم اعتماده منذ سنة ترقية التشغيل
 ، بالإضافةالعمل اور ēتم بتشغيل الشباب وترقية التكوين المؤهل وملاءمته مع متطلبات سوقمح
 المهني ويتعلق الأول بجهاز دعم ترقية الشغل مقابل أجر عن طريق ل الإدماجفي مجاجهازين  إلى

المبادرة المقاولاتية  أما الثاني فيخص دعم تنمية ،وضعت لطالبي الشغل المبتدئين الإدماجعقود 
 2.الموجهة للشباب الراغبين في استحداث نشاطهم الذاتي

đدف تقليص البطالة  ات المتعددة للتشغيلالإجراءالآليات و  هذه لقد لجأت الدولة إلى
في فترة ما  ومواكبة التطورات الحاصلة في سوق العمل من حيث الوافدين الجدد إلى هذه السوق،

بعد الإصلاح ضرورة تخفيف ضغوط سوق العمل نتيجة ارتفاع البطالة و تفاقمها في سياق 
سنة % 32إلى حدود  1986سنة % 17الإصلاح الإقتصادي، حيث انتقلت البطالة من 
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من البطالة مصدرها القطاع  %52حيث نجد أن   ،%17حدود  2004سنة  لتبلغ، 1998
من  %80من القطاع الخاص، كما أĔا تمس فئة الشباب بحيث أن أكثر من  %48العمومي و

منهم يتقدمون لأول مرة بطلبات العمل، ومست   %75البطالين لا يتجاوز سنهم الثلاثين سنة و
 ألف سنة 150وأكثر من  1996ألف جامعي سنة  80ريجي الجامعات حيث أن كذلك خ

الجزائري، حيث  العمل سوق في الاختلالات من الذي زاد العمال دون أن ننسى تسريح. 2004
نتيجة  ،1998-1994 ألف عامل فقدوا مناصب عملهم في الفترة بين 360أن أكثر من 

 أجل تشجيع من ذلكو  العمومية المؤسسات من الكثير حل إلى أدت التيو  لسياسة الخوصصة
 الذي الدولي البنك بتوصيات عملا هذاو  العمال تسريح الآلاف من وهو ما أدى إلى 1.الاستثمار

عملية  في البدء قبل الحاجة عن الزائدين العمال بتسريح تقوم أن الحكومات يتعين على أنه يرى
  .جديد إنعاشها منو  هيكلتها بإعادة المؤسسات لأصحاب للسماح ذلك، و المؤسسات خصخصة

ضعف عروض العمل  حصائياتيتضح من خلال الا ورغم كل تلك الجهود المبذولة إلا أنه
نلاحظ تراجع في خلق مناصب  1996المسجلة، والتي لم تستطع تلبية الطلبات المتزايدة، فمنذ 

ألف  60ا يقارب خلق متم ، حيث امستمر  االعمل تراجع لذي شهدت عروضاالعمل في الوقت 
ألف منصب  24ثم إلى ، 1996سنة ألف منصب  32ليصل إلى  1990منصب شغل سنة 

دخل ضمن البرامج تمعظم مناصب الشغل المحدثة  إضافة إلى ذلك. 2001شغل سنة 
الإجتماعية التي تتميز بأĔا تنشأ مناصب شغل مؤقتة، كما أĔا تنشأ في القطاعات غير المنتجة  

  إلخ..ات وأشغال المنفعة العامةكالإدارة والخدم
هذا ما أدى إلى زيادة في تدهور ظروف العمل بصفة عامة، وهو ما يظهر جليا في إرتفاع و 

نسبة الأجراء غير الدائمين من ضمن العدد الإجمالي للعمال المشتغلين، فهذه الفئة من العمال  
 1996 سنة %62.2، إرتفعت إلى 1995من مناصب الشغل سنة  %35كانت تمثل 

كما أن عدد مناصب الشغل الدائمة المنشأة من طرف الوكالة الوطنية . 1997سنة  %66و
 2%2001سنة  %14لتصل إلى  1998سنة  %20إلى  1985سنة  %87للشغل إنتقل من 

من  %49فإن مناصب الشغل غير الدائمة مثلت  2005-2001أما في الفترة الممتدة من . 
 %28مقابل  ،%14خلال هذه الفترة بنسبة زيادة تقدر بـ  مجموع مناصب الشغل المستحدثة
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كما أن عدد الأجراء المؤقتين ارتفع من . %4.6مناصب شغل دائمة بنسبة زيادة تقدر بـ 
 2007.1سنة عامل  2.679.977إلى  2004سنة عامل  1.784.641

 محدوديةإن كل الدراسات التي أنجزت من طرف الهيئات الرسمية وغير الرسمية تجمع على 
التشغيل، وعلى الطابع المؤقت لأغلبية  باحتياجاتمن هذه الإجراءات مقارنة  نالمستفيديأعداد 

هذه ف. مناصب الشغل التي أنشأت ضمن هذه البرامج، وكذلك على ضعف الميزانية المخصصة لها
تقليص البرامج رغم كثرēا لم تستطع الوصول إلى هدفها الأساسي المتمثل في النهوض بالشغل و 

، خاصة ما يتعلق ببرامج البطالة، ورغم اĐهود المالي والتأطيري المبذول فإن النتائج كانت متواضعة
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب التي ēدف لمساعدة الشباب على إنشاء مشاريع المؤسسات 

منوحة للمقاولين صندوق الكفالة المتبادلة وضمان القروض الموهذا ما تؤكده إحصائيات  .الصغيرة
إفلاس "الوكالة هذه جهاز  في إطارالذي سجل  التابع للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

مليار سنتيم  85صندوق الضمان دفع إجمالا كما ان  .2005 مؤسسة مصغرة منذ عام 1200
 للمقاولين الشباب، نظرا لسوء من التعويضات لفائدة البنوك كتعويض عن قروض منحت سابقا

يشهده مجالات الاستثمار وكذا نقص المؤهلات التكوينية  التسيير وغياب التأهيل مع التغيرات التي
  2".للمستفيدين

لعدة أسباب أهمها ضعف الأجهزة القائمة على متابعة  تعود محدودية نجاح هذه البرامجو  
إضافة إلى  بينها، ومساعدة تطبيق هذه البرامج، وكذا التداخل في مهامها وإنعدام التنسيق فيما 

وتردد  كثرة النصوص القانونية التي تنظم هذه البرامج ومنه المشاكل البيروقراطية المترتبة على ذلك،
البنوك في تمويل هذه المشاريع وهو ما شكل عائقا أما تطور هذه المبادرة، والأهم من ذلك عدم 

تقارهم لأفكار فعالة عن مشاريع امتلاك الشباب المستفيدين من هذه القروض ذهنية الاستثمار واف
ناجحة من شأĔا خلق ديناميكية تنموية، وهذا ناتج عن انعدام تأهيل هذه الطاقات البشرية 

  .  وتحضيرها مسبقا لخلق مشروعاēا الخاصة وآليات تسييرها
اشكالية للاقتصاد الوطني وللسياسات التنموية في كل يمثل أن التشغيل أصبح فمن منطلق 
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تجلت في ارتفاع معدلات البطالة واتساع الهوة بين طلبات الشغل  ةمنها والنامي ةعالم المصنعبلدان ال
في الجزائر  يضع الفاعلين المكلفين بوضع سياسات التشغيلذلك  ، فإنوالعروض المحدودة المتوفرة

 آخذين بعين الاعتبار مختلف ،برامجهذه السياسات بكل ما تحمله من مراجعة أمام حتمية 
يتطلب فهما دقيقا للأوضاع الاجتماعية  ذا ماوه. سواء الداخلية او الخارجية تغيرات الجديدةالم

بمرجعية نظرية تكون الأقرب لفهم مختلف جوانبه حتى تكون التدخلات الميدانية في  والاستدلال
مع  ةمرتكزة على منطلق صحيح ومتماشيالتشغيل آليات وبرامج والمتمثلة في هذا اĐال 

بناء نظرة استشرافية طويلة المدى حول مستقبل مما يساعد على تجدات الحاصلة في هذا اĐال المس
  .الجزائرالتشغيل في 

  :الفصل  خلاصــة
مراحل سياسات التشغيل المنتهجة في  استعراضمن خلال انطلاقا من كل ما سبق يتبين لنا 

 ،المستجدّات المتسارعةو ضاع الجديدة الأو مع  تهذه السياسا طيوكيفية تعامنذ الاستقلال الجزائر 
من تأثيرات على مستوى الأمن  لهامن طرف الدولة لما  اأن مسألة التشغيل اكتست اهتماما خاص

لاتملة بج فالتشغيل تأثر. في اĐتمع الاستقرار السياسيعلى الاجتماعي والاقتصادي و  التي  التحوّ
ي العالمسواء على المستوى الداخلي أو قتصادية السياسية والاو الاجتماعية  ا مختلف الأنساقēشهد
حيث لجأت الجزائر لتطبيق آليات للتصحيح الهيكلي  الثمانينات، بداية منذ الماضي القرن Ĕاية

والتطهير المالي لمؤسساēا الاقتصادية العمومية شكلت نتائجها ضغطا هاما وتراجعا واضحا في 
ذا ما ساهم في زعزعة الاستقرار والأمن مستوى الاستثمارات وخلق مناصب الشغل، وه

الاجتماعي لفئة واسعة من العمال، إضافة إلى الاختلال المتصاعد بين عروض وطلبات العمل 
  .والباحثين على حد سواء تسارع وتيرة البطالة التي أصبحت تشكل هاجس السياسيينو 

التشغيل الذي أفرزته  مشكل لمعالجة حلا تجد أن الدولة على لزاما كان الوضعية هذه وأمام
 برامجوضع  خلال هذه المرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد السوق، وذلك من

غير أن الملاحظ  .الأزمة بالتخفيف من حدة هذه تسمحواستحداث صيغ جديدة للعمل المأجور 
، زيادة توجهها على هذه الآليات والبرامج التي تضمنتها سياسة التشغيل بعد مرحلة الإصلاحات

 مقارنة بمناصب العمل الدائمة التي كانت تميز سياسة التشغيلالمؤقتة نحو مناصب العمل التعاقدية 
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هذا الواقع الجديد مخالف لوضعية منظومة العمل في الجزائر خلال . طيلة مرحلة التسيير الاشتراكي
والمستقرة كعامل من عوامل  عشريتين بعد الاستقلال، التي كانت مرادفة لمناصب العمل الدائمة

الحراك الاجتماعي، فإذا كان جيل الاستقلال شهد وضعا مستقرا فيما يخص العمل، سواء من 
أو من حيث الضمانات والامتيازات المرتبطة به، فإن ) عقود عمل دائمة(حيث صيغته القانونية 

ط đا من اللاأمن واللااستقرار، مرونة التشغيل التي باشرēا الجزائر بداية من التسعينيات، وما يرتب
تمسّ حاليا وبشكل خاص فئة الشباب، حيث أن الاجراءات الخاصة بدعم تشغيل الشباب 

هذا الوضع أصبح يطرح . حصرت هذه الفئة الاجتماعية في مناصب عمل بعقود محدودة المدة
ارتباطها  إشكالية استقرار هذه الفئة من العمال ومدى تأثير هذه الصيغ من التشغيل على

من أهم يعتبر هذا الأخير ، خاصة وأن مستوى اندماجها المهنيبالمؤسسات التي تنتمي إليها وعلى 
، وهو ما سنستعرضه في الفصل النظري الموالي لتحقيق اندماج الأفراد اجتماعياالعوامل الرئيسية 

  .ندماج الاجتماعيالخاص بالا
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  :تمهيــــد

لت العلاقة بين العمل والاندماج الاجتماعي حيزا هاما من اهتمام الباحثين في علم شغ
إلى غاية الآن، فالاندماج الاجتماعي  E.Durkheimالاجتماع، بداية من أعمال إميل دوركايم 

عن طريق العمل يعد أكثر من كونه مجرد موضوع مكرر في اĐال السوسيولوجي، خاصة في 
تميزة بعدم استقرار ظروف العمل المأجور وبالتحولات العميقة التي مست العقود الأخيرة الم

العلاقة بين العمل (منظومة العمل، حيث أعيد طرح هذه المسألة الاجتماعية من جديد 
فمسألة دور العمل في تحقيق اندماج الأفراد اجتماعيا لم تعد مطروحة ). والاندماج الاجتماعي

سابقا بعد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدēا بنفس الأسلوب الذي طرحت به 
المسألة "وبعبارة أخرى، فإن الدافع الرئيسي لظهور هذه . اĐتمعات الحديثة في العقود الأخيرة

هو الانتشار الواسع للاأمن الوظيفي والصيغ الجديدة لمناصب العمل غير " الاجتماعية الجديدة
تكوين، نشاط (دورة الحياة المتسلسلة بالنسبة للعمال الأجراء  الدائمة، التي أدت إلى زعزعة

بعد أن أصبحت فئة واسعة من العمال في اĐتمعات الحديثة تواجه بشكل أو ) مهني، تقاعد
  .بآخر هذه الوضعية المهنية غير المستقرة

ضمن هذا السياق، ولفهم أفضل لهذه المسألة الاجتماعية الجديدة حول العمل اللاآمن 
والاندماج الاجتماعي سنحاول من خلال هذا الفصل تحديد معنى الاندماج الاجتماعي للأفراد 
من خلال تحديد أبعاده وأهم التصورات النظرية المفسرة له، إضافة إلى أهم مستويات الاندماج 
الاجتماعي وصيغه من خلال تسليط الضوء على الأوساط والعلاقات الاجتماعية التي تشكل 

تويات، لنتطرق بعدها للتحولات التي شهدēا منظومة العمل وتأثيرها على الاندماج هذه المس
تناول مسألة الاندماج الاجتماعي هو في الوقت نفسه تناول وانطلاقا من أن . الاجتماعي للأفراد

الإقصاء ة الذي تنعكس مظاهره حسب الباحثين في ظاهر  ندماجلمسألة قصور هذا الا
في الأخير أهم النظريات الحديثة التي تناولت مسألة الإقصاء الاجتماعي سنستعرض  الاجتماعي،

  .المرتبط đذه التحولات في منظومة العمل والصيغ الجديدة لمناصب العمل الناتجة عنها
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I. وأبعاده الاندماج الاجتماعي :  
لأخص إذا إذا أردنا دراسة الاندماج الاجتماعي أو بمعنى أدق اندماج الأفراد في اĐتمع، وبا

، فإن ذلك يتطلب التحديد "الحصول على موقع في اĐتمع"أردنا إعطاء مقياس معين لمعنى 
  .الدقيق لأبعاده

فغالبا ما ينظر للاندماج الاجتماعي باعتباره آلية ديناميكية متعددة الأبعاد، من حيث أنه 
د في مختلف مجالات الحياة من المبادلات والمشاركة الفعالة للفرد أو Đموعة من الأفراسيرورة "

 1".الاجتماعية من خلال الأدوار الاجتماعية المحددة من طرف اĐتمع
فهو عبارة عن سيرورة لأنه لا يتعلق بحالة ثابتة، بل أنه يتطور ويتغير ويأخذ صيغا مختلفة، 

وفيما . لدرجة أنه يمكن القول أن كل مرحلة من مراحل نمو الفرد ترتبط بصيغة من صيغ الاندماج
يخص عملية التبادل، فهي تعود لفكرة أن الفرد مرتبط بنظام من التفاعلات والاتصالات أو 

ز التبادل المادي والرمزي أما المشاركة، التي نعتبرها بمثابة المحرك . بشبكة علاقات اجتماعية تعزّ
لشخصية، لعملية الاندماج الاجتماعي، فهي تفترض تمتع الفرد ببعض الاستعدادات والقدرات ا

ولكن في مقابل ذلك فهي تفترض أيضا الإمكانيات والفرص المتاحة من طرف محيطه الاجتماعي 
التي تسمح له بتلبية حاجياته الفيزيولوجية والاجتماعية وتطوير قدراته الشخصية واستثمارها 

  2.للمساهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية
ق إلا من خلال ممارسة الفرد لأدوار فالاندماج الاجتماعي إذن، لا يمكنه أن يتحق

اجتماعية، هذه الأخيرة التي تعد بمثابة حلقة وصل بين الفردي والاجتماعي، يتم القيام đا 
لذلك يمكننا القول أن . استجابة لطموحات الفرد وتبعا للقواعد والمعايير المحددة من طرف اĐتمع

ومختلف الأنساق الاجتماعية، حيث تكون الاندماج الاجتماعي هو علاقة إيجابية بين الفرد 
  .المسؤولية مشتركة بين الفرد واĐتمع

حسب التراث السوسيولوجي المتوفر حول الموضوع يمكن تحديد بعدين مختلفين ومتكاملين و 
  :للاندماج الاجتماعي، الأول موضوعي والثاني ذاتي

                                                
1 Christine Jaminon, Processus d’affiliation (Analyse d’une population de personnes sans 
emploi ayant transité par un dispositif d’insertion), Dissertation doctorale en sociologie, 
Université catholique de Louvain (UCL), Belgique, 2002, p. 9 
2 Ibid., p.9 
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  :البعد الموضوعي/ 1
ك الأفراد في علاقات تبادلية وتفاعلية مع غيرهم يرتبط الاندماج في بعده الموضوعي باشترا

أو مع اĐتمع بكامله، وهو التصور الموجود غالبا في تعريف الاندماج الاجتماعي، حيث يعرف 
تبادل الخبرات والسلوكات بين الفاعلين او "الاندماج الاجتماعي من خلال  A.Giddens غيدنز

فقد أشار إلى أن  R.Castelكاستل روبرت  أما  .1"ةالجماعات المرتبطة بعلاقات استقلالية وتبعي
  2".المندمجون هم الأفراد والجماعات المنتسبين إلى شبكات منتجة للثروة وللاعتراف الاجتماعي"

العلاقات المحسوسة التي ينشئها الأفراد مع بعضهم "ـ فالاندماج الاجتماعي مرتبط ب
عبر تسليط الضوء على شبكات العلاقات ذن إر لة الاندماج يمفهم مسأوهذا يعني أن . "البعض

  3.الاجتماعية التي ينتسب إليها الأفراد وعلى صيغ مشاركتهم في هذه الشبكات
تجدر الإشارة إلى الاندماج الاجتماعي في بعده الموضوعي يمكنه أن يتحقق في بعض 

ية، وذلك نتيجة دون المشاركة في علاقات تفاعلية او شبكة علاقات اجتماعالاستثنائية الحالات 
إذ أن بعض الوضعيات الاجتماعية . لاحتلال موقع أو مركز اجتماعي ذو قيمة بالنسبة للمجتمع

في حد ذاēا جالبة للاعتراف الاجتماعي وبالتالي للاندماج الاجتماعي، حتى ولو كانت  تعتبر
  4.بكة العلاقات الاجتماعية محدودةالمشاركة الفعلية لهؤلاء الأفراد في ش

ضمن الجماعات الاجتماعية أو مكاناēم الاجتماعية  لأفراد إذنالاجتماعية ل ةوضعيالف
قد تشكل أيضا صيغة للاندماج في بعده الموضوعي بقدر ما تشكله التفاعلات التي ينتمون إليها 

  .الاجتماعية والروابط الاجتماعية القوية
  :البعد الـــــذاتي/ 2

عي وقياسه انطلاقا من وجهة نظر الفرد حول حيث يمكننا دراسة الاندماج الاجتما
فهذا البعد مرتبط  .نتمائه لهامدى شعوره بامشاركته في الجماعات الاجتماعية المختلفة وحول 

Ĕا مع غيرهم ولمدى تماهيهم في الجماعات قيمو بمستوى إدراك الأفراد لطبيعة العلاقات التي ي

                                                
1 C.Jaminon, op.cit., p.19 
2 R.Castel, op.cit., p.  
3 C.Jaminon, op.cit., p.20 
4 Ibid., p.20 
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، يعني "نحن"مندمجا يعني أن يكون قادرا على قول  فأن يكون الفرد .الاجتماعية التي ينتمون إليها
  1.أن يعرف نفسه من خلال انتمائه لجماعة ما

يمكننا القول أن الاندماج الاجتماعي في بعديه يتكون من مجموعة من العلاقات او الروابط 
الاجتماعية التي تربط الفرد بأعضاء آخرين من نفس الجماعة الاجتماعية التي ينتمي إليها 

فأن يكون الفرد . علاقات تبادلية وتفاعلية، علاقات رمزية، علاقات عاطفية: الجماعة بكاملهاوب
مندمجا في جماعة اجتماعية يعني أن يكون مرتبطا đذه الجماعة عن طريق علاقات تفاعلية مادية 

د هذه العلاقات نسبية من حيث كثافتها ومن حيث قوēا، كما أĔا تربط الفر . ورمزية وعاطفية
  . بجماعات اجتماعية مختلفة

II. التصورات النظرية لمفهوم الاندماج:  
يعتبر مفهوم الاندماج الاجتماعي مفهوم واسع تم تناوله من طرف عدد من الباحثين في 
علم الاجتماع أين تم تطويره في البداية، حيث كان محل اهتمام مختلف حقول علم الاجتماع 

اعية، علم الاجتماع الثقافي، علم اجتماع الانحراف، علم علم اجتماع التنشئة الاجتم: وبالأخص
  .اجتماع العمل، ليصبح بعدها متداولا ضمن العديد من التخصصات العلمية الأخرى

وضمن تخصص علم الاجتماع، تم تناول مفهوم الاندماج الاجتماعي وفقا لتصورين 
اعية، فلا يمكن أن يتحقق نظريين أساسيين، الأول يعتبره ديناميكة مرتبطة بالحياة الاجتم

الاندماج الاجتماعي دون امتثال الأفراد للقيم والمعايير السائدة في اĐتمع واستبطاĔا، ويمثل هذا 
في مقابل ذلك، التصور الثاني يؤكد على ان الاندماج الاجتماعي هو . التصور النظري الوظيفيون

دد بالنظر الى ثقافة الطبقة المسيطرة نتاج لعلاقات القوة الممارسة ضمن اĐتمع، والذي يتح
  . المفروضة ضمنيا في اĐتمع، ويمثل هذا الاتجاه الماركسيون

  :ي للاندماج الاجتماعيوظيفالتصور ال/ 1
تم الاقتراب من مفهوم الاندماج الاجتماعي في البداية وفق المنظور الوظيفي، ويعود الأمر 

أول من اهتم بظاهرة الاندماج الاجتماعي، ويعد إلى السوسيولوجي إميل دوركايم الذي يعتبر 

                                                
1 C.Jaminon, op.cit., p.22 
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المفهوم الذي وظفه دوركايم لتحديد ما يعرف بالاندماج " التضامن الاجتماعي"مصطلح 
وضمن هذا الإطار قد ميز دوركايم بين نمطين من التضامن الاجتماعي، الأول آلي . الاجتماعي

فكار المشتركة في اĐتمعات الأولية ناتج عن الوعي الجمعي المتشكل من القيم الأ) ميكانيكي(
هذا الوعي الجمعي . حيث تبنى الروابط الاجتماعية فيها على أساس التشابه والقرابة) التقليدية(

يمارس نوعا من الإكراه على الأفراد ويقودهم إلى التعاون والعمل مع بعضهم البعض بشكل 
لذي ينتج عن الاختلاف والتمايز الذي يجد اما النمط الثاني المتمثل في التضامن العضوي ا. فعال

التي يوجد فيها هذا النمط من ) الحديثة(فاĐتمعات المعقدة . أصله في التقسيم الاجتماعي للعمل
فيها على أساس تكاملية المبادلات التجارية  ةالتضامن الاجتماعي، تبنى الروابط الاجتماعي

ستقرا والمبادلات مكثفة وقوية يكون أعضاء فبقدر ما كان تقسيم العمل قائما وم. والخدمات
اĐتمع أكثر اختلافا عن بعضهم البعض، لكنهم يقومون بوظائف أكثر تكاملية تسمح للنظام 

فالتضامن الاجتماعي هنا يرتكز على مقتضيات التبادل الاجتماعي بالاستمرارية والاستقرار، 
دور تقسيم "في قوله  E.Durkheimركايم وهذا ما يؤكده دو . 1والتكامل الناتجة عن تقسيم العمل

العمل ليس في المقام الأول لزيادة إنتاجية الوظائف المقسمة، ولكن لجعلها متضامنة، ولخلق 
  2".الروابط، ولإدماج الأفراد وضمان وحدة الجسم الاجتماعي أيضا

ن إضافة إلى ذلك، فالاندماج الاجتماعي التصور الوظيفي ينتج عن اندماج الأفراد ضم
وتوافق سلوكياēم مع مجموع القيم ...) الأسرة، الحي، العمل(مختلف أوساط التنشئة الاجتماعية 

مؤسسات التنشئة (فمن خلال هذه الأنساق الفرعية . المنظمة رسميا على شكل معايير اجتماعية
يستطيع اĐتمع تأمين تماسكه الداخلي، وفي حال حدوث خلل في هذه الوظيفة ) الاجتماعية

   3".اللامعيارية"اĐتمع سيكون مهددا بـ ف
في النهاية، يمكننا القول أن التصور المعياري للاندماج الاجتماعي يشير إلى نتيجتين، الأولى 
نعتبرها إيجابية، وتعكس حالة نجاح الاندماج الاجتماعي ما يجعل الفرد ممتثلا للمعايير والقيم 

ن النتيجة الثانية سلبية، وتعكس حالة إخفاق في حين أ. الاجتماعية لجماعته الاجتماعية

                                                
1 G.Liénard, L'insertion: défi pour l'analyse, enjeu pour l'action, Editions Mardaga, Belgique, 2001, 
pp. 23-24 
2  B.Flacher , op.cit., p. 36 
3 G.Liénard, op.cit., p. 25 



 العمل التعاقدي بين الاندماج والإقصاء الاجتماعيين                            رابعالفصل ال

94 
 

الاندماج الاجتماعي ما يؤدي الى استبعاد الفرد عن جماعته الاجتماعية وعن المعايير والقيم 
  .المفروضة، ليجد نفسه مقصيا ومهمشا اجتماعيا

  :التصور الصراعي للاندماج الاجتماعي/ 2
للعديد من الانتقادات في بداية إن المنظور الوظيفي للاندماج الاجتماعي كان هدفا 

فقد أظهرت دراسات سوسيولوجية جديدة مستوحاة من الاتجاه . 20النصف الثاني من القرن 
الماركسي، الدور الكبير لمختلف المؤسسات الاجتماعية في تحديد المسارات الفردية فيما يخص 

ا كان هذا الدور إيجابيا، في حالة ما إذ. العلاقات التي يقيمها الفرد مع جماعته الاجتماعية
سينتهي باندماج قوي للفرد وللجماعات الاجتماعية في مختلف مستويات الحياة الجماعية، وفي 

هذا يعني، أن الأفراد الذين لا يمتلكون . 1حال العكس، فإنه يؤدي إلى إقصائهم الاجتماعي
كونون ضحايا للتهميش الوسائل للمشاركة في وضع المعايير وفرص المساهمة في عمل المؤسسات ي

  .أو الاقصاء الاجتماعي
ووفقا للتصور النظري الصراعي، تعتبر البنى الاجتماعية مسؤولة عن تحديد مسارات الأفراد 
والجماعات، فهي التي تحدد اندماجهم او استبعادهم ونجاحهم أو فشلهم، ولوصف هذه العلاقة 

خلاله بتقديم نظرة جديدة حول مشاكل الذي سمح من " إعادة الإنتاج"استخدم بورديو مفهوم 
  2.التهميش والانحراف، التي تعتبر نتيجة للاشتغال غير المنصف للبنى الاجتماعية

إضافة لذلك، وحسب التصور الماركسي دائما، فإن التغيير في اĐتمع يحدد من خلال 
يمكن فهمه إلا في  علاقات القوة بين رأس المال وقوة العمل، ما يعني أن الاندماج الاجتماعي لا

  3.إطار هذه العلاقات التي تظهر من خلال الصراع المستمر بين طبقتين لديهما مصالح متناقضة
في النهاية، يمكننا القول أنه بخلاف التصور المعياري الذي يعتبر آليات السلطة والمؤسسات 

ي، فالتصور الصراعي الاجتماعية والتربوية كوسائل وآليات لتحقيق التماسك والاندماج الاجتماع
 .يعتبرها وسائل للانتقاء وإعادة الإنتاج الاجتماعي وبالتالي للإقصاء والتهميش الاجتماعي

                                                
1 G.Liénard, op.cit., p. 27 
2 Ibid., p.27 
3 Ibid., p.28 
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وضمن هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن علم الاجتماع المعاصر جدد النقاش حول 
ريين مسألة الاندماج الاجتماعي سعيا منه لتجاوز الانقسامات الموجودة بين الاتجاهين النظ

السابقين من خلال طرح تصورات نظرية مختلفة عن تلك التي تم تطويرها في علم الاجتماع 
الكلاسيكي، حيث تم استحداث عناصر أخرى لدراسة وتحليل مفهوم الاندماج الاجتماعي، 

إمكانية تدخل الفرد للتفكير ولبناء اندماجه الخاص، ضمن الاكراهات التي "قائمة على أساس 
، فتصور الفرد باعتباره عنصرا مدمجا ضمن بنى اجتماعية تم إحلاله 1"الاجتماعي تميز موقعه

  . بتناول متزايد للذاتي والموضوعي، أو بالأحرى للفاعل والنظام
كما أن الباحثين المعاصرين في علم الاجتماع تجاوزوا توظيف مفهوم الاندماج إلى تطوير 

ان الاعتبار، واللاإنتساب، وذلك نظرا لوجود الإقصاء، التفكك، فقد: ، مثل"سلبية"مفاهيم 
فالدراسات السوسيولوجية أصبحت أكثر تركيزا على . مشكل في الاندماج في اĐتمعات المعاصرة

المستوى الميكروسوسيولوجي بشكل خاص، في تناولها للمشاكل الاجتماعية بدلا من البناء 
  .تبناه النظريات الكلاسيكيةالذي كانت ت الاجتماعي أو المستوى الماكروسوسيولوجي

III.  وصيغهمستويات الاندماج الاجتماعي:  
  :أوساط الاندماج الاجتماعي والدوائر الاجتماعية/ 1

أن كل مجتمع يتميز بتعدد مستويات الاندماج الاجتماعي   N.Eliasأكد نوربرت إلياس
وائر د"أن الأفراد يتموقعون ضمن تقاطع عدة  G.Simmelضمنه، كما أوضح جورج سيمل 

هذا ما يجعل تناول مسألة الاندماج الاجتماعي للأفراد يتطلب دراسة وضعياēم . 2"اجتماعية
ضمن كل مستوى من هذه المستويات المتعددة للاندماج الاجتماعي مع الأخذ في الاعتبار 

 .علاقة هذه المستويات مع بعضها البعض
 "ئر الاجتماعيةالدوا"أول من استخدم مصطلح  G.Simmelيعتبر جورج سيمل و 

)Cercles Sociaux ( عالم من العلاقات البينية والتفاعلية المتميزة بمجموعة من القيم "لوصف
                                                
1 G.Liénard, op.cit., pp. 30-31 
2 M. Grossetti , Les réseaux sociaux ( Alain Degenne et Michel Forsé), In: Flux n°20, 
Avril-Juin 1995, p. 56 
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ينتمي دائما لدوائر اجتماعية متعددة أين يحتل حيث أن الفرد بالنسبة له . 1"والمعايير الخاصة
ك التي أسسها هو في حد فالإنسان المعاصر ينتمي أولا إلى أسرة والديه، ثم إلى تل"موقعا خاصا، 

(..) ذاته وبالتالي إلى أسرة زوجته، وبعدها إلى مهنته التي بدورها تدمجه ضمن دوائر نفعية متعددة 
  2..".وهو مدرك انتماءه لجنسية معينة

تجري في اجتماعية طا اوسأهذه الدوائر الاجتماعية تتشكل ضمن مستويات خاصة تمثل 
لأسرة، القبيلة، الطبقة الاجتماعية، الحي، المؤسسة، سوق فا. التفاعلات الاجتماعية اإطاره

كلها تمثل مستويات أو أوساط للاندماج الاجتماعي التي يمكن .. العمل، الديانة، الدولة الوطنية
  .ان تتشكل ضمنها دوائر اجتماعية

فكل فرد ينتمي إلى دوائر اجتماعية متعددة يتموقع في إطار تقاطع هذه الدوائر، حيث أن 
ذه الدوائر الاجتماعية لا تساهم في تحديد الوضعية الاجتماعية للفرد فحسب، بل تحدد هويته ه

  .الشخصية والاجتماعية أيضا
مختلف الجماعات أو الوحدات الاجتماعية الممكنة التي ينتمي إليها الفرد  نستعرضبقي أن 

لأسري، المهني، ا( لاندماج الاجتماعيختلف صيغ الم اوالتي تشكل في حدا ذاēا أوساط
  ):الاجتماعي، الوطني

إلى أن الفرد ينتمي أولا إلى الدائرة  G.Simmel يشير جورج سيمل :الوسط الأسري  .1
فين باعتبارهم الأقارب الذين يكون الفرد على صلة "الأسرية، المحددة  بمجموع أعضاء العائلة المعرّ

  3."مادية ورمزية معهم
تتميز عن بقية أنماط العلاقات الاجتماعية الأخرى  خصوصية العلاقات الأسرية تجعلها

  4:والمتمثلة في A. Degenne ديغنآلان وذلك من خلال مجموعة من الخصائص التي ذكرها 
  .ثبات هذه العلاقات مع الوقت واستمراريتهاــ 

  .ــ الاستثمار العاطفي القوي جدا لهذه العلاقات
  .اتجاهها الإيثاريو ــ طبيعتها النوعية 

                                                
1 M. Grossetti, op.cit., p. 58 
2 Ibid., p. 58 
3 Ibid., p. 59 
4 Ibid., p. 59 
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صوصية العلاقات الأسرية تكمن في أهميتها بالنسبة لحياة الأفراد وفي استقلاليتها النسبية فخ
  .مقارنة مع العلاقات الاجتماعية الأخرى

، وتمثل وسطا هاما لاندماجهم الاجتماعي فالأسرة إذن تحتل مكانة حاسمة بالنسبة للأفراد
دعمهم ة خلال تنشئتهم الاجتماعية، و تزويدهم بمجموعة من القيم والمعايير الاجتماعيمن حيث 

  .هوياēم الشخصيةبناء المعنوي وحمايتهم المادية ومن حيث تحديد مكانتهم الاجتماعية و 

الوسط الثاني الذي يمكن أن يشكل بالنسبة للفرد دائرة  ):الإقامة(الوسط السكني  .2
 ا الأخير يمثل فضاءي السكني، فهذاجتماعية هو الوسط السكني، أو ما يمكننا تسميته بالح

وقد اهتمت العديد من الدراسات السوسيولوجية بإبراز الأهمية . لاندماج الاجتماعيلللانتماء و 
" لجيرةلفضاء للقرابة و "التي يمثلها الحي السكني بالنسبة للأفراد الذين يعيشون في إطاره، باعتباره 

ينطوي على " ياة الاجتماعيةوسطا للح"يحدد صيغا خاصة للانتماء والروابط الاجتماعية، و
  1.ملائم لتطوير التعبئة الجماعية" إطارا للفعل الاجتماعي"تفاعلات اجتماعية خاصة، و

" له حدود وضوابط خاصة"في هذا السياق، يعتبر الحي السكني وسطا اجتماعيا خاصا 
عيا لعلاقات فالأحياء السكنية تمثل إطارا اجتما .يمكنها تأطير سلوكات الأفراد المنتمين إليه

 .يكون الأفراد مرتبطين بالحياة الاجتماعية فيها حيث، الاجتماعي لتفاعلاجتماعية متعددة ول
بأن الصيغ التي تأخذها العلاقات الاجتماعية ليست خاضعة  C.Bidart بيدار وقد أظهر

  .لخصائص فردية فحسب، بل أĔا خاضعة للأوساط الاجتماعية التي تتشكل ضمنها
يعتبر من أهم مستويات الاندماج الاجتماعي، فهذا  :)المهني(نتاجي الوسط الا. 3
فقد أظهر إميل . 2"يضم كل الأفراد المشاركين في إنتاج الثروة وفي تبادل السلع والخدمات"الوسط 

دوركايم أن تقسيم العمل في اĐتمعات الحديثة يخلق علاقات تبادلية وتفاعلية بين أعضاء اĐتمع، 
فالمكانة الأساسية التي يحتلها العمل المنتج في . أساسيا لتماسكهم الاجتماعي ويشكل عاملا

، )un grand intégrateur(آلية محورية للاندماج الاجتماعي "هذه اĐتمعات جعلت منه 

                                                
1 Juliette Grange, op.cit., p. 43 
2 Ibid., p. 44 
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مكان للتنشئة الاجتماعية وبناء الهويات، مكان لاكتساب القيم وتطوير الذات، وفضاء للتفاعل 
  1."والألفة

هذا الوسط ظواهر مثل الإقصاء  يمكن أيضا أن تتولد ضمنوفي المقابل، لذلك، 
فمن جهة، الصعوبة التي تواجهها العديد من الدول في . الاجتماعي، واللاانتساب، والتهميش

 حسب" غير النافعين للمجتمع"أو " دالحالزائدين "فئة من  تضمان التشغيل الكامل أنتج
في الإنتاج ليست دائما  الفرد مشاركة فإن  من جهة أخرىو . R.Castel كاستل  الباحث روبرت

الكامل، مثلما هو الحال بالنسبة للعمال غير الدائمين  هاندماجتحقيق كافية في حد ذاēا ل
  2.والعمال بصيغة العقود المحدودة المدة

طا إضافة إلى ذلك، فإن العمل المرتبط بالأجر المقبول والحماية الاجتماعية اللازمة يمثل شر 
غير أن الحماية الاجتماعية التي . الاجتماعي خاصة في المناطق الحضريةالمهني و ضروريا للاندماج 

يمنحها العمل أصبحت غير ثابتة ومتعددة الأوجه، فإلى جانب قطاع عام محدود لكنه أكثر 
مختلفة  احماية، هناك قطاع خاص يطغى عليه الطابع التجاري غالبا يضمن أجورا متدنية وصيغ

والذي يعرف الأفراد ضمنه ) غير رسمي(من الحماية الاجتماعية، إضافة إلى بروز قطاع موازي 
واĐتمع الجزائري كما رأينا في الفصل النظري السابق . متعددة من اللاأمن والدخل المتدنيصيغ 

  .لم يخرج عن إطار هذه التحولات" سياسة التشغيل في الجزائر"
ف أن الدول المتقدمة والحديثة تسمح للفرد بالاستفادة من من المعرو : الوسط الوطني .4

صيغ متعددة من الحماية الاجتماعية خارج إطار المشاركة في سوق العمل، كما أĔا تتحمل 
يا إلى الأسرة، وهذا ما يساهم في كلاسيكمسؤولية القيام ببعض الوظائف والأدوار التي تعود  

ما دول العالم الثالث فهي لم أ. 3من الفئات الاجتماعيةتحقيق الاندماج السوسيواقتصادي لكثير 
تشهد تطورا معتبرا في هذا اĐال مقارنة بالدول الرأسمالية المتقدمة، حيث أن الخدمات الاجتماعية 

  .في هذه الدول أقل تطورا وفعالية، كما أن آليات الحماية الاجتماعية غالبا محدودة
–أخرة نتيجة كوĔا في غالبها مستعمرات سابقة هذه الدول التي تأسست في عمومها مت

علاقات القرابة عموما محافظة إلى حد ما بشكل خاص ببقاء الأسرة و تتميز  - ومن ضمنها الجزائر
                                                
1 B.Flacher , op.cit., p. 7 
2 Juliette Grange, op.cit., pp. 44-45 
3 Ibid., p. 46 
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على دورها في توفير الحماية بالنسبة لكثير من الأفراد، إضافة إلى تواجد ثنائية الفئات الاجتماعية 
توجد فئة من العمال الأجراء المرتبطين بسوق عمل  من حيث مستوى الأمن الاجتماعي، حيث

  .ااجتماعي أقل حماية وغير آمنةقانوني ومنظم رسميا إلى جانب فئة أخرى 
من جهة أخرى، وإضافة إلى مساهمتها في تحقيق الاندماج السوسيواقتصادي، فالدولة 

المدنية والسياسية  تطوير الاندماج السياسي للأفراد من خلال تعريفهم بحقوقهم"يمكنها أيضا 
والاعتراف đا والسماح بخلق علاقات تفاعلية خاصة وتطويرها في مناسبات مشاركتهم القضايا 

ارتباط جماعي بين مواطنيها وهو ما يسمى  تنميةفالدولة بإمكاĔا أيضا المساهمة في . 1"الجماعية
  ".الهوية الوطنية"

مستويات والتي تمثل  ئر الاجتماعيةالدواضمنها تتشكل  الاجتماعية التي وساطالأهذه 
الاجتماعية وساط الأالاجتماعي، ليست شاملة، حيث أننا حاولنا الاقتصار على  جللاندما 
حيث أن الاندماج الاجتماعي يتم التعبير عنه  .بمتغيرات موضوعنا محل الدراسة اارتباط الأكثر

ا، الشيء الذي يؤدي إلى من خلال مختلف التفاعلات بين مختلف عناصر جماعة اجتماعية م
ويرتبط الاندماج الاجتماعي بوحدات . الشعور بالتماثل مع هذه الجماعة والانتماء إليها

الأسرة باعتبارها وحدة للتنشئة الاجتماعية وللدعم المادي والمعنوي، : اجتماعية عديدة أهمها
مجموعة من الحقوق  والعمل كعامل أساسي من عوامل الاندماج الاجتماعي، والدولة التي تحدد

  .والواجبات التي تربط الفرد بالآخرين وباĐتمع ككل
فإذا كان هناك تعدد في صيغ الاندماج الاجتماعي و مستوياته في اĐتمعات الحديثة، فإن 
العمل باعتباره آلية أساسية تسمح بخلق روابط اجتماعية وتحقيق الذات وبناء الهوية الاجتماعية 

  .ندماج المهني تأثيرا هاما على صيغ الاندماج الأخرىللأفراد، يجعل للا

  :الاندماج الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية أوساط/ 2
لنشوء وتطوير  "مواقع"إن الأوساط الاجتماعية التي ذكرناه آنفا تعتبر في حد ذاēا 

 طا خاصا من العلاقاتبر منه نمكل وسط يتضمن في جزء أكالعلاقات الاجتماعية، حيث أن  
  .الاجتماعية المساهمة في تعزيز الاندماج الاجتماعي

                                                
1 Juliette Grange, op.cit., p. 47 
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ز سيرج بوغام ّ أنماط أساسية من العلاقات الاجتماعية تبعا  4بين   S.Paugamوقد مي
علاقات النسب، علاقات المشاركة الاختيارية، علاقات المشاركة العضوية، : لطبيعتها، وهي

  .وعلاقات المواطنة
ضمن الوسط الأسري، وهي العلاقة التي تربط الفرد بوالديه  تنشأ :النسبعلاقـــــــــات  .1

هذه العلاقة لها نوع من الخصوصية ". العائلة الممتدة التي ينتمي إليها دون أن يختارها"إضافة إلى 
من منطلق أĔا تنشأ منذ ولادة الفرد وتزداد قوة خلال التنشئة الأسرية، كما أĔا أساسية للتوازن 

فما يميز هذه العلاقة بشكل إضافة لذلك . در ما تمده بالاستقرار والحمايةالعاطفي للفرد بق
  1.هو قوēا واستمراريتها خاص

تتعلق بالتنشئة الاجتماعية خارج إطار الأسرة، أين " :المشاركة الاختيارية علاقات .2
يدخل الفرد في اتصال واحتكاك مع أفراد آخرين يتعرف عليهم في إطار جماعات ومؤسسات 

وهي تختلف عن علاقة النسب من حيث ميزēا الاختيارية، كما أĔا تقوم على التقاسم ". تلفةمخ
  2.والاشتراك في المعايير والقواعد الجماعية

 كوينالت"فهي تختلف عما سبقها بما يميزها من حيث : المشاركة العضويةعلاقات  .3
كامل الوظائف التي تُكسب كل فهي تنتج عن ت(..) لعمل اوممارسة وظيفة محددة ضمن تنظيم 

الأفراد المختلفين عن بعضهم البعض وضعية اجتماعية محددة من شأĔا أن تجلب لكل منهم 
  3".الاجتماعي تقديرالحماية الضرورية والشعور بال

وهي " فهي تقوم على مبدأ الانتماء لوطن أو قومية معينة" :المواطنـــــــة علاقات .4
  4".هوية وقيم مشتركة" تقوم على أساسبالنسبة للمواطنين، وأيضا " تالحقوق والواجبا"تتضمن 

. بالنسبة للوسط الأسري، فمن الواضح أنه يمثل المكان المميز لتشكل علاقات النسب
ولكن على الرغم من ذلك، هناك أنماط أخرى من العلاقات التي يمكنها ان تتشكل داخل 

  . الأسرة

                                                
1 S. Paugam, Le lien social, Entretien du Anne Châteauneuf-Malclès avec Serge Paugam , 
DGESCO SES-ENS [En ligne], p. 6  - [URL :  http://ses.ens-lyon.fr] 
2 Ibid., p. 6 
3 Ibid., pp. 6-7 
4 Ibid., p. 7 
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ك، قد تكون في حالات كثيرة وحدة للإنتاج، وهذا ما فالأسرة التي تمثل وحدة للاستهلا
يفترض ضمنا أن طبيعة العلاقات الأسرية يمكنها أيضا أن تتأثر بالوضعيات الخاصة لأفراد الأسرة 

وبالتالي يمكننا القول أن العلاقات الأسرية يمكنها أن تكون أيضا علاقات . في سوق العمل
  .عضوية

، فهو وسط تتميز العلاقات الاجتماعية التي تتشكل السكني وبالنسبة للحي أو الوسط
ومن جهة . ددة بتقاسم نفس الفضاء الاجتماعيالمحضمنه بطبيعتها الاختيارية بالدرجة الأولى، 

نه في بعض ت النسب ضمن هذا الوسط من منطلق أأخرى، يمكن أيضا أن تتواجد علاقا
. دة أن يتواجدوا في حي سكني واحدالحالات يمكن Đموعة من الأقارب او أفراد عائلة واح

إضافة لذلك يمكن أيضا أن تتشكل ضمن هذا الوسط علاقات عضوية وذلك عندما يتضمن 
  .الحي نشاطات ذات طبيعة تجارية او اقتصادية بشكل عام

باعتباره نظاما للعلاقات "أما طبيعة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ في الوسط الإنتاجي 
فهو مناسب لتشكل  1"ية أين يحتل كل فرد مكانة خاصة ضمن هذا الوسطوالمبادلات الماد

لكن هذا الوسط يمكنه أيضا أن يكون مكانا لتشكل علاقات . علاقات المشاركة العضوية
  .المشاركة الاختيارية كالصداقة مثلا

الاجتماعية تعكس  روابطيمكننا القول من خلال كل ما سبق أن الأوساط والدوائر وال
   .ومستوياته د المختلفة للاندماج الاجتماعي للأفرادالأبعا

فالأوساط الاجتماعية تمثل الوحدات الميكروسوسيولوجية التي تتشكل ضمنها الدوائر 
الاجتماعية، أما الدوائر الاجتماعية فهي مجموعات محددة من الأفراد الذين يدخلون في علاقات 

الاجتماعية تتمثل العلاقات التي تربط الأفراد اجتماعية مع بعضهم البعض، في حين أن الروابط 
نون الدوائر الاجتماعية، حيث تحدّد هذه الروابط من خلال طبيعتها أو من خلال   الذين يكوّ

  .كثافتها
  
  

                                                
1 Juliette Grange, op.cit., p. 45 
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IV. الاندماج الاجتماعي والحاجات الاجتماعية للأفراد:  
حاجات أساسية  5إلى  A.Maslow إن الحاجات الإنسانية كما صنفها ماسلو

، هي في جزء أكبر منها حاجات )ولوجية، الأمن، الانتماء، تطوير الذات، تقدير الذاتفيزي(
ذات طبيعة اجتماعية أكثر من كوĔا ذات طبيعة فيزيولوجية، والوصول إلى إشباع هذه الحاجات 

  .خاصة الاجتماعية منها له ارتباط قوي بمسألة الاندماج الاجتماعي للأفراد
محل الدراسة، سنستعرض فيما يأتي  ازاة مع متغيرات موضوعنضمن هذا السياق، وبالموا

الحماية الاجتماعية : حاجتين أساسيتين من الحاجات الإنسانية ذات البعد الاجتماعي
)protection sociale (والاعتراف الاجتماعي )reconnaissance sociale(.  

وظيفتان تمثلان اعيين كل من الحماية والاعتراف الاجتم  أن  S.Paugam سيرج بوغام يرى
فليكون الفرد مندمجا في وسط اجتماعي معين هو . أساسيتان ومتكاملتان للعلاقات الاجتماعية

 compter(ذو اعتبار أو قيمة "ن يكون أ)" compter sur(الاعتماد على "في حاجة إلى 

pour"( فة مادية كما حدد أيضا وظي. 1بالنسبة لأسرته، جيرانه، أصدقائه، زملائه في العمل
الحماية تعود إلى مجموع مصادر الدعم التي يمكن "وأخرى رمزية للعلاقات الاجتماعية، حيث أن 

، أما الاعتراف فيعود إلى ....)عائلية، جماعية، مهنية(أن يستعين đا الفرد لمواجهة مخاطر الحياة 
لاجتماعية من خلال نه من إثبات وجوده وقيمته االتفاعل الاجتماعي المحرّض للفرد والذي يمكّ 

  2".نظرة الآخرين

  :الحاجة للحماية الاجتماعية/ 1
وضع الحاجة للحماية الاجتماعية في سياقها  ةعادبإ R.Castel روبرت كاستل قام

عندما ēيمن الروابط الأسرية والقرابية، وعندما يعرّف الفرد من خلال الموقع "السوسيوتاريخي 
ماية مضمونة بشكل أساسي على قاعدة الانتماء المباشر الذي يحتله ضمن نظام هرمي، فإن الح

. وهذا ما يمكن تسميته بالحماية القرابية ،3"لجماعة معينة وخاضعة لقوة هذه الروابط الجماعية
عرّف لذاته، "بينما  ُ بمجيء الحداثة، تغيرت وضعية الأفراد بشكل جذري، حيث أصبح الفرد ي

                                                
1 S. Paugam, Le lien social, op.cit., p. 9 
2 Ibid., p. 10 
3 R.Castel, op.cit., p. 16 
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هذا ما جعل مسألة الحماية الاجتماعية تكون . 1"ت معينةبمعزل عن انتمائه أو عضويته في جماعا
الأفراد في هذه اĐتمعات كشفت عن  اتأكثر أهمية في اĐتمعات الحديثة، خاصة ان وضعي

متحررين من كل الضوابط الجماعية "أين يكون الأفراد " مجتمع للاأمن الشامل"إمكانية ظهور 
 (..)Ĕحماية أنفسهم أو  علىم لا يملكون بأيديهم القدرة ويعيشون تحت سمة التهديد الدائم لأ

 2".حماية غيرهم
، نتيجة لهذه المخاطر والوضعيات غير الآمنة في اĐتمعات  R.Castelفحسب كاستل

هذه الحماية سواء المادية . الحديثة، تم تطوير صيغ للحماية الاجتماعية المضمونة من طرف الدولة
ة الممنوحة من طرف الدولة تمثل دعما للأفراد بشكل يسمح لهم الاجتماعيوالمنح أو التأمينات 

لياً . بتطوير استراتيجاēم الخاصة وتحقيقها ول في علاقات للدخ"حيث يرى أĔا تمثل شرطا أوّ
قيق وجوده الاجتماعي أو الشخصي دون حماية تحلفرد لذلك لا يمكن ل .3"وروابط مع الآخرين

  .ه الفيزيولوجية وتجاوز الخوف من المستقبل وغموضهمادية، ودون إمكانية إشباع حاجات
فالحماية الاجتماعية ليست مصدرا للصحة الفيزيولوجية الجيدة من خلال تسهيل الوصول 

فحسب، بل أĔا أيضا تشكل مصدرا للصحة النفسية والاجتماعية والوقاية من الأمراض للعلاج 
جية والحاجة للأمن الاجتماعي بالنسبة له من حيث اĔا تحرر الفرد من ضغط الحاجات الفيزيولو 

ولأفراد أسرته، وبذلك يمكنها أن تشكل شرطا أساسيا للسلامة الفيزيولوجية والنفسية 
  .والاجتماعية

  :الحاجة للاعتراف الاجتماعي/ 2
ليست " الذات"من أوائل الذين حاولوا إثبات أن   G.H.Meadيعتبر جورج هربرت ميد
بل اĔا تتشكل من خلال التفاعل الاجتماعي أثناء عملية التنشئة ذات طبيعة فردية فحسب، 

الذات اجتماعية، فهي ذات تتحقق من خلال علاقتها "الاجتماعية، فحسب هذا الباحث 
والاعتراف الاجتماعي  عل الاجتماعي،ية تتحقق إذن عن طريق التفافردفالهوية ال. 4"بالآخرين

                                                
1 R.Castel, op.cit., p. 16 
2 Ibid., p. 17 
3 Ibid., p. 17 
4 Christine Jaminon, op.cit., p. 218 
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الفعلية، وهذا ما أطلق عليه الاجتماعية ته يسمح للفرد أن يكون واعيا ومدركا لقيم
  .1"إحترام الذات"مصطلح   G.H.Meadميد

ضمن هذا السياق، تبدو العلاقات الاجتماعية ضرورة حتمية للتكامل بين الأفراد ولتحقيق 
الاعتراف ليس نوعا من التهذيب اتجاه الأفراد فحسب، بل انه حاجة "الذات، حيث أن 

اعي أصبحت فيه وضعيات الأفراد أكثر غموضا وتغيرا ولااستقرارا، قد ففي محيط اجتم .2"حيوية
يشكل غياب الاعتراف الاجتماعي أو افتقاده من طرف الآخرين نوعا من الإعاقة الاجتماعية 

  .التي يمكنها ان تحول دون قدرة الفرد على إثبات وجوده والشعور بقيمته الاجتماعية
في اĐتمع محددة نسبيا بانتمائه التنظيمي أو المهني، فإن في الواقع، عندما تكون هوية الفرد 

دوار الموقع الذي يحتله الفرد محددا بأالاعتراف الاجتماعي قد يأخذ صيغة تنظيمية بقدر ما كان 
فأن يحصل الفرد على عمل أو ان يكون عضوا في تنظيم . اجتماعية خاصة ذات قيمة اجتماعية

  .صيغة من الاعتراف الاجتماعيمعين يمكنه في حد ذاته أن يحدد 

V. تحولات منظومة العمل ومسألة الاندماج الاجتماعي:  
بعد الثورة الصناعية، شهدت الدول الأوروبية نموا اقتصاديا كبيرا زادت حدته بشكل خاص 
بعد الحرب العالمية الثانية، ما استدعى استخدام أعداد هائلة من اليد العاملة ليس فقط على 

ي لهذه الدول، بل حتى على المستوى الخارجي من خلال استقدام العمالة من المستوى الداخل
هذه الوضعية كانت ناتجة في الأصل عن وجه جديد لهذه اĐتمعات التي أصبحت . دول أخرى

، حيث أن ممارسة نشاط مهني أصبحت المعيار المشترك والمميز في هذه "مجتمعات العمل"تسمى 
ج"دو كمحور أساسي للاندماج الاجتماعي باعتباره اĐتمعات ما جعل العمل يب دمِ  le" (أكبر مُ

grand intégrateur( فهو الذي يسمح للأفراد بالامتثال والاندماج في مختلف الجماعات ،
هذا يعني أن من يمارس نشاطا مهنيا يكون أكثر اندماجا ممن لا . 3الاجتماعية التي ينتمون إليها

لسياق، استبعاد الأفراد من سوق العمل يعني زيادة احتمالات وضمن هذا ا. يمارسون أي عمل

                                                
1 Christine Jaminon, op.cit., p. 218 
2 Ibid., p. 219 
3 B.Flacher , op.cit., p. 72 
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ēميشهم أو إقصائهم اجتماعيا وبالتالي إضعاف العلاقات الاجتماعية الناتجة عن الاندماج في 
  .سوق العمل

ورغم هذه الدور البارز للعمل وأهميته في تحقيق الاندماج الاجتماعي، إلا أن هذه العلاقة 
شكلت هذه المرجعية المعيارية للاندماج عن "، فبداية من سنوات الثمانينيات بينهما لم تدم طويلا

طريق العمل محورا لنقاش عميق وإعادة النظر، بعد أن شهدت منظومة العمل تغييرات كبيرة 
خلقت محيطا يتميز باللاأمن الوظيفي بالنسبة لبعض الأفراد وغياب العمل بالنسبة للبعض 

نوعا من عرف بصيغته الدائمة، المصحوب بضمانات وحماية اجتماعية  العمل المأجورف. 1"الآخر
، حيث أن مختلف التحولات التي شهدēا منظومة العمل والتي فتحت اĐال "الأزمة"التراجع أو 

تشكل مؤشرا ) تعدد الصيغ الخاصة بعقود العمل(واسعا أمام اللاأمن الوظيفي والمرونة في التشغيل 
، وهذا ما أصبح بدوره يطرح إشكالية الاندماج الاجتماعي الذي يعتبر هاما على هذه الأزمة

  . العمل الدائم والآمن من أهم العوامل المساهمة في تحقيقه
فعندما نعرف أن العمل يساهم في اندماج الأفراد اجتماعيا بفضل المكانة والدخل والحقوق 

للاأمن الوظيفي والمرونة في التشغيل والحماية الاجتماعية التي يمنحها لهم، سنفهم أن انتشار ا
يمكن ان يشكلا ēديدا على قوة الاندماج الاجتماعي، خاصة أن مكانة العمل كعامل أساسي 

  .التغيرات والتراجعلاندماج الأفراد اجتماعيا شهدت الكثير من 
، الاجتماعية الناتجة عن العمل تإن تطور اللاأمن الوظيفي له تأثيره الواضح على العلاقا

فغالبا ما يلاحظ أن هناك اعترافا اجتماعيا أقل đذه الصيغ الجديدة من العمل، كما أن العمال 
بصيغة العقود المحدودة المدة وغير المثبتين في القطاع العام والعمال بالدوام الجزئي غالبا ما يعانون 

قبة من البطالة من صعوبات في بناء هوياēم المهنية نتيجة لخضوعهم في الغالب لفترات متعا
وأخرى قصيرة من العمل، فالوقت الذي يقضونه في مكان العمل غير كاف لمشاركتهم ودخولهم 

وجود أن إضافة إلى . في علاقات اجتماعية ومطلبية، حيث أن المدة هنا تمثل مؤشرا سلبيا
عمال دائمون، (وضعيات مهنية متنوعة من حيث صيغتها القانونية داخل المؤسسة الواحدة 

لا يسهل تشكيل جماعات عمل تسمح بالاندماج المهني ....) عمال متعاقدون، متربصون،

                                                
1 B.Flacher , op.cit., p. 73 
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من جهة أخرى، هذه الصيغ من العمل مرتبطة عموما بمستوى أقل من . للأفراد الذين يكونوĔا
  .الحقوق الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بالاتفاقيات الجماعية

شعور  المهني محدودا، فلا يتشكل لديهم ماندماجهيكون من العمال غالبا ما  هذه الفئة
قوي بالانتماء لجماعة العمل ولا بأهميتهم وقيمتهم الاجتماعية في مجتمع لا يشغلهم إلا عند 

 .ف اندماجهم الاجتماعي المرتبط đذا العملاضعكنه المساهمة في إالحاجة إليهم، وهذا ما يم
يقود إلى اندماج ضعيف في النظام الاجتماعي الإندماج المهني الضعيف يمكنه أن "حيث أن 

فكلما كان الفرد مندمجا في الوسط المهني كانت حظوظه أكبر في الحصول على . بأكمله
الاعتراف والاعتبار الاجتماعيين نتيجة لمساهمته في النشاط الانتاجي، وفي الاستفادة من الحماية 

ئمة لمشاركته في الفعل الجماعي، ولاستقراره فهذه الشروط ضرورية وملا. والأمن بالنسبة للمستقبل
فعندما لا يتمكن الفرد من الاستفادة من هذه . الأسري ولمشاركته المنتظمة في شؤون اĐتمع

الشروط وعندما يواجه اللاأمن المهني، يمكنه أن يعاني بالموازاة مع ذلك من صعوبات ومشاكل 
  1".على مستوى أوساط الاندماج الاجتماعي الأخرى

وانطلاقا من الارتباط القوي بين الاندماج المهني والاندماج الاجتماعي، يؤكد بوغام أن 
النظام الاجتماعي في مجمله يمكنه أن يكون في حد ذاته أكثر تماسكا وتضامنا عندما يتمكن من 

  .تأمين اندماج مهني مضمون لعدد أكبر من الأفراد وعلى المدى البعيد
 أملتها العولمة وتنافسية المؤسسات أدت إذن إلى نوع من فمرونة مناصب العمل التي

إلى إضعاف العلاقة بين  مما أدىĔائي الاجتماعي سواء بشكل مؤقت أو و التهميش أالإقصاء 
   .العمل والاندماج الاجتماعي

وهذا ما توصل إليه مجموعة من الباحثين في مجال علم اجتماع العمل، حيث قاموا بتطوير 
مفسرة للعلاقة بين التحولات التي شهدها تنظيم العمل التي فتحت اĐال لظهور  نماذج نظرية

صيغ جديدة من العمل اللاآمن واللامستقر، وبين وضعيات مختلفة من التهميش أو الاقصاء 
  .الاجتماعي المترتب عن هذه التحولات

                                                
1 S. Paugam, Dans quel sens peut-on parler de disqualification sociale des salariés?, 
communication présentée aux huitièmes journées de sociologie du travail sur « Marchés du 
travail et différenciations sociales : Approches comparatives » à Aix-en-Provence, 22 juin 
2001, pp. 8-9 
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VI.  الإقصاء الاجتماعي الحديثة حولالنظريات:  
: في اĐتمعات المعاصرة تطويرها حول الإقصاء الاجتماعيهناك ثلاث نظريات أساسية تم 

التي طورها سيرج بوغام ) disqualification sociale( الاجتماعي نظرية فقدان الاعتبار
 دوغولجاكالتي وضعها كل من ) désinsertion sociale( الاجتماعي ، نظرية التفكك)1991(

DeGaulejac  تابوادا وTaboada )1994( الاجتماعي نظرية اللاإنتساب، وأخيرا 
)désaffiliation sociale( لروبرت كاستل ) (1995.  

تشير في مجملها " الإقصاء الاجتماعي"هذه المفاهيم التي استخدمها الباحثون للدلالة على 
إلى الضعف التدريجي لعلاقة الأفراد مع مختلف الجماعات الاجتماعية التي ينتمون إليها، نتيجة 

  .لاجتماعية والمهنية غير الآمنة وغير المستقرةلوضعياēم ا
ذه النظريات لأن كل نظرية تتضمن في جزء منها تفسيرا له التطرق بشكل موجزوسنحاول 

فئة العمال بصيغة العقود المحدودة المدة وتصنيفهم من حيث مستوى اندماجهم  لوضعية
  .الاجتماعي

  :)sociale cationdisqualifi(نظرية فقدان الاعتبار الاجتماعي / 1
 La disqualification(محاولة حول الفقر الجديد : فقدان الاعتبار الاجتماعي"من خلال كتابه 

sociale. Essai sur la nouvelle pauvreté) "(1991(حاول السوسيولوجي سيرج بوغام ، 
S.Paugam  الفقر الجديد"الإحاطة بالآليات المؤدية لما أطلق عليه مصطلح) "nouvelle 

pauvreté( من خلال دراسة الوضعية الاجتماعية للفقراء الجدد، أو بالأحرى سيرورة البناء ،
 .الاجتماعي لهذه الوضعية

الآلية التي يكتسب عن "يعتبر   (disqualification sociale)فقدان الاعتبار الاجتماعي
الأول : في مستويين S.Paugam ، والتي حددها بوغام"طريقها الفرد وضعية الفقر ويستبطنها

التزايد القوي لمعدلات "، فمن جهة "تدهور سوق العمل"ناتج عن " الفقر الجديد"يتمثل في أن 
" الانتشار الواسع لمناصب العمل غير المستقرة"، ومن جهة أخرى "البطالة، خاصة طويلة الأجل
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النسب "ما تعكسه  وهذا" ضعف الروابط الاجتماعية"أما الثاني مرتبط بـ ). اللاأمن الوظيفي(
  1".المرتفعة للطلاق وتراجع التضامن الطبقي والقرابي

أنه بداية من سنوات السبعينيات، شهد ما كان يعرف  S.Paugamوقد أوضح بوغام 
فلم يعد هناك علاقات تضامنية قوية بين أعضاء "بالجماعات المركبة والمتضامنة نوعا من التراجع 

فبداية من ثمانينيات القرن الماضي لم يصبح الأفراد المعنيين đذا ". الجماعة الاجتماعية الواحدة
أولئك العاجزين عن العمل والمنحدرين من عائلات فقيرة، ولا أولئك الذين " الفقر الجديد"

الأفراد الذين يتم وضعهم بعيدا عن العمل "بل هم بكل بساطة . يعانون من إعاقات خاصة
المنسحبين من الحياة الاجتماعية الذين يعيشون أزمة هوية،  ، هم الأشخاص)المبعدين عن العمل(

  2".ويعانون من مشاكل نفسية ومن ضعف علاقاēم الأسرية والاجتماعية
يعكسون مستوى معينا من ضعف الموارد   S.Paugam حسب بوغام" الفقراء الجدد"فـ 

من الهشاشة واللاأمن فيما  ، حيث أĔم يعرفون نوعا"عدم كفاية الدخل أو غيابه"المالية، أو حتى 
فهم مهددون بحدوث قطيعة في علاقاēم باĐتمع عند غياب فرص . يخص أوضاعهم المعيشية

حصولهم على مناصب عمل آمنة ومستقرة، كما أĔم ضحايا لتنامي شعورهم بعدم أهميتهم 
) الفقراء الجدد( الأفرادهؤلاء يرى بوغام أن نظرة اĐتمع هي من تسم كما    .وقيمتهم في اĐتمع

  .ذوي الدخل المحدود وتفقدهم الاعتبار الاجتماعيمن 
  : فئات من الأفراد المقصيين اجتماعيا 3، حدد بوغام وضمن هذا السياق

اقتصادية ذات طبيعة وهي الفئة التي تعاني من مشاكل : )les fragiles(فئة الضعفاء  .1
مونة وغير منتظمة، إما لأĔم دون عمل نتيجة لكون مداخيل الأفراد المنتمين لها غير مض

العمل بصيغة العقود : مثل غير مستقرةبوضعيات تنظيمية ، أو لارتباط وضعياēم المهنية )البطالة(
  3.المحدودة المدة، العمل بالدوام الجزئي

                                                
1 S. Paugam, Les statuts de la pauvreté assistée, In: Revue française de sociologie, n° 32-1, 1991, pp. 
76-77 
2 Ibid., p. 77 
3Ibid., p. 79 
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ما  ،عدم ضمان الدخل وعدم انتظامهب" مرتبطة غالباالمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة 
وهذا ما يجعل هذه الفئة في حاجة ، "قتصادية والاجتماعيةشاركة جزئية في الحياة الادي إلى ميؤ 

  1.إلى الدعم الاجتماعي المنتظم
تتميز هذه الفئة بارتباط مداخليها : )les assistés(فئة الـمُساعَدين أو المتكفَل بهم  .2

لعقلية، أو بسبب بعض ، سواء بسبب الإعاقة الجسدية أو االمنتظمة بـالمساعدات الاجتماعية
  2.العراقيل والصعوبات والمشاكل الاجتماعية التي تعترض حياēم بشكل عام

وهم الذين لا يتمتعون بمداخيل ثابتة، حيث أن : )les marginaux(فئة الهامشيون  .3
كما أĔم لا يستفيدون من صيغ المساعدة   ،"مجردين من أي مكانة أو سلطة"هؤلاء الأفراد 

طرف منظمات اĐتمع المدني كالجمعيات من للدولة، بل غالبا ما يتم التكفل đم  الاجتماعية
  3.الخيرية

إلى الكشف عن الارتباط بين من خلال هذا التصنيف  S.Paugamبوغام قد سعى و 
، )الدولة(خصائص هذه الفئات الثلاث من المقصيين اجتماعيا، وعن علاقاēم بالهيئات الرسمية 

 .يعطونه لتجارđم الشخصيةوعن المعنى الذي 
هذه الآليات لفقدان الاعتبار الاجتماعي مناسبة جدا لفهم كيف يمكن للأفراد أن 

أنه لا توجد وضعية  S.Paugamفقد أوضح بوغام . يتواجدوا في وضعية الإقصاء الاجتماعي
فشل Ĕائية حتمية أو دون رجعة، ولكن حسب العلاقات الاجتماعية والأسرية، والنجاح أو ال

المهني، والحالة الصحية والنفسية، وعدم استقرار الوظائف المتاحة، يشكل الأفراد مسارات يمكن 
 .أن تقودهم إلى التهميش أو الإقصاء الاجتماعي

على أن اĐتمع هو المسؤول عن بناء الهوية  S.Paugamإضافة إلى ذلك، أكد بوغام 
 .بعض الأفرادالشخصية أو هدمها نتيجة تصنيفه الدوني لوضعيات 

 
  

                                                
1 S. Paugam, Les statuts de la pauvreté assistée, op.cit, p. 79 
2 Ibid., p. 79 
3 Ibid., p. 78 
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  :)désinsertion sociale( نظرية التفكك الاجتماعي/ 2
من  L.Taboada Léonettiتابوادا ليونتي و  V.DeGaulejac قدم الباحثان دوغولجاك

تحليلا على المستوى ) La lutte des places) "(1994(صراع المواقع "خلال كتاđما 
معات الصناعية المرتبط بعوامل ذات طبيعة اقتصادية للتغير الاجتماعي في اĐت يالماكروسوسيولوج

  .، كما قاما أيضا بتحليل طبيعة الروابط الاجتماعية الناتجة عن هذا التغير)النسق القيمي(و رمزية 
فهي . هو ظاهرة فردية إلى حد كبيرالتفكك الاجتماعي "على أن  الباحثانوقد أكد 

رف بأنه "المواقعمؤشر على المرور من صراع الطبقات إلى صراع  صراع أفراد "، هذا الأخير الذي يعّ
وقد ". ، بمعنى إيجاد مكانة، هوية، إعترافا، ووجودا اجتماعيا"موقع"منفردين ضد اĐتمع لإيجاد 

راد وانحدارهم من تغيير ترتيب بعض الأف سيرورة"باعتباره عرّف الباحثان التفكك الاجتماعي 
، كما قدما ثلاثة عوامل مساهمة في الوصول إلى 1"جتماعيةاجتماعيا والقطيعة في علاقاēم الا

  :كك الاجتماعيوضعية التف
ويشمل تدني مستوى الإنتاج، إعادة هيكلة منظومة العمل من  :اقتصادي مهني عامل .1

خلال إدخال صيغ جديدة للعمل، تدني مستوى عروض العمل مقارنة مع الطلب على العمل ما 
  .يؤدي الى البطالة

تراجع قوة شبكة العلاقات القرابية والاجتماعية مما يؤثر على  :اجتماعي علائقي ملعا .2
  .دورها في الحماية من تفكك الروابط الاجتماعية بين الأفراد

حيث ان تقييم الفرد اجتماعيا يكون تبعا لدوره ومنفعته  :رمزي معياري عامل .3
بل الذي يحصل عليه الفرد لقاء نشاطه ومن الاجتماعية، وهذه الأخيرة يتم قياسها من خلال المقا
وهذا العامل الأخير يشكل جوهر الإقصاء  .خلال السلطة التي يمكنه أن يمارسها على الآخرين

  2.الاجتماعي
مرتبط بشرطين  لمعاصرةوقد أظهر الباحثان أن اندماج الأفراد اجتماعيا في اĐتمعات ا

جتماعي، على الفرد إثبات قيمته وفائدته لإثبات الوجود الا: "أساسيين، الأول اجتماعي

                                                
1 C.Jaminon, op.cit., pp. 54-55 
2 Ibid., p.55 
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على الفرد يحصل لإثبات الوجود الاجتماعي، يجب أن : "والثاني تنظيمي". الاجتماعية للمجتمع
  1".ية التي تمنحه موقعا ودخلامن طرف المؤسسات الرسمالاعتراف 

أو  )البطالة(ما يميز الإقصاء الاجتماعي حسب هذا الاقتراب النظري هو غياب العمل 
، وغياب الموارد التي تحرم الفرد من المشاركة في شبكات التضامن )اللاأمن الوظيفي(لاإستقراره 

المادي والدعم المعنوي، وبشكل خاص الوصم الاجتماعي الذي يفرض على الأفراد صورة سلبية 
ماعية وهذا ما يجعل الفرد يواجه ضعفا تدريجيا في علاقاته الاجت .عن ذاēم لا يمكنهم تجنبها

التفكك الاجتماعي هو أيضا "سواء العائلية أو مع محيطه الاجتماعي أو في العمل، حيث أن 
العزلة والقطيعة في الانتماءات، التي تحرم الأفراد من شبكات التضامن المادي ومن الدعم المعنوي 

معنى  يفقد الأفراد) القرابية(فدون الدعم العاطفي والنفسي لهذه الجماعات الأولية (..) 
  2".الانتساب الذي يشركهم في تاريخ عائلي واجتماعي

يمكن فهمها بشكل  - Taboadaو DeGaulejacحسب –فمسألة الاقصاء الاجتماعي 
م تبعا لدخله وللسلطة التي يمكنه أن يمارسها على الآخرين أو  ّ قي ُ أساسي من خلال كون الفرد ي

فالأفراد الذين لا يستجيبون لهذه المعايير لا . على الأقل حجم االمنفعة التي يمكنه الحصول عليها
  .يحظون بالتقدير الاجتماعي بالنسبة لمختلف الجماعات الاجتماعية التي ينتمون إليها

القطيعة، تتابع : من جهة أخرى حدد الباحثان ثلاث مراحل لسيرورة التفكك الاجتماعي
  : لمواجهة هذه الوضعية الأفراد لرد فعلمراحل متتابعة  3تقابلها . القطيعة، التفكك والسقوط

حيث أن الفرد في البداية يرفض هذا تصنيف الآخرين له من خلال رسم  :المقاومة .1
  .صورة سلبية عنه

  .وذلك من خلال محاولة الفرد تحسين وضعه للزيادة في قيمته الاجتماعية :التكيف .2
  3.لتخلي عن مقاومتهافي النهاية يقوم الفرد باستبطان هذه الوضعية وا: التثبيت .3

: فنظرية التفكك الاجتماعي ēتم بمسار الاقصاء الاجتماعي للفرد عبر ثلاث مراحل
محاولة الفرد رفض تصنيف الدوني الذي وضعه اĐتمع فيه، من خلال بحثه عن عمل في حالة 

اته البطالة أو عمل دائم ومستقر في حالة العمل المؤقت، بالموازاة مع محاولته تقوية علاق
                                                
1 C.Jaminon, op.cit., p. 55 
2 Ibid., p. 55 
3 Ibid., pp. 55-56 
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حيث يسعى الفرد من خلال ذلك إلى تحسين . الاجتماعية في محيطه العائلي والاجتماعي عموما
وضعيته، وإذا لم ينجح في ذلك فإنه يتخلى في النهاية عن مقاومته لهذا الوضع وهذا ما يؤدي إلى 

  .التفكك الاجتماعي

  ):désaffiliation sociale(الاجتماعي نظرية اللاإنتساب / 3
ا من أهمية العمل في تحقيق الاندماج الاجتماعي من خلال قدرته على خلق روابط اجتماعية إنطلاق

تاريخ . تحولات المسألة الاجتماعية"من خلال كتابه  R.Castel روبرت كاستلالباحث  محقيقية، قا
 )Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du Salariat(الأجراء 

بدراسة آلية إضعاف الروابط الاجتماعية انطلاقا من علاقات تبادلية وتكاملية بين ، )1995(
المضمونة من خلال  ضعاف دعائم العلاقات الاجتماعية،تدهور الوضعيات المرتبطة بالعمل وإ"

 1.)"القرابية(شبكة العلاقات الاجتماعية الأولية 
 désaffiliation" (جتماعياللاإنتساب الا"استعمال مصطلح  R.Castelوفضّل كاستل 

sociale(  حسب –، حيث أن هذا الأخير "الإقصاء الاجتماعي"على استعمال مفهوم
يدل على قطيعة تامة مع اĐتمع إضافة إلى أنه يعكس وضعية ستاتيكية وĔائية، في  - الباحث

ن لا يوجد فرد خارج اĐتمع ولكن مجموعة من الوضعيات حيث تكو .."حين يرى كاستل أنه 
 2".أقل أو أكثر امتدادا) اĐتمع(العلاقات مع مركزه 

بالنسبة لكاستل " اللاإنتساب الاجتماعي"فدراسة مسألة الإقصاء الاجتماعي أو 
R.Castel كانت ضمن حقل سوسيولوجيا العمل، مؤكدا بأن العمل المأجور سمح للأفراد ،

يكن متوفرا إلا بعد ستينيات بالحصول على التقدير والاعتراف الاجتماعي حيث ان ذلك لم 
فالحماية . القرن الماضي، وبعد وقت طويل من نضال العمال لتحسين وضعياēم السوسيومهنية

بداية من ) البطالة، المرض، الشيخوخة، حوادث العمل(من مخاطر الحياة الاجتماعية وتقلباēا 
ة هذه المكانة بداية من هذه الفترة أصبحت مرتبطة بمكانة العامل الأجير، وعندما تمت زعزع

من خلال ارتفاع معدلات البطالة والصيغ الجديدة للعمل غير المضمونة وغير  تسنوات الثمانينا

                                                
1 R.Castel, op.cit., p. 19 
2 Ibid., p  .20  
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، فإن شعورا من اللاأمن الاجتماعي المعمم ظهر لدى مختلف أفراد )اللاأمن الوظيفي(المستقرة 
  1.اĐتمع

لقمة العيش، فهو يلعب هو أكثر من كونه مجرد وسيلة لكسب  - حسب كاستل–فالعمل 
ج(دورا محوريا في تحقيق الاندماج الاجتماعي  دمِ والانتساب للجماعات ) intégrateur-مُ

  .الاجتماعية والاعتراف الاجتماعي بالأفراد ضمن هذه الجماعات
فإذا كان العمل إذن آلية لتحقيق الاعتراف الاجتماعي ضمن جماعة اجتماعية، فإن 

فليس من النادر أن نرى اليوم . أكثر من مجرد التواجد في حالة بطالةاللاعمل يمكنه أن يكون "
ما هي : أفرادا لا يدركون في أي فئة هم مصنفون أو أن يجيبوا بأĔم مؤقتون على السؤال

لا يمكن حصره في مسألة  - حسب كاستل–غير أن مسار اللاإنتساب الاجتماعي . 2"مهنتك؟
نظر للفرد ضمن الهوية المهنية فقط، بل أنه يستدعي  ُ أيضا الهوية الاجتماعية، وهذا يعني كيف ي

  .جماعته الاجتماعية وما مدى الاعتراف به ضمن هذه الجماعة
فإذا كانت هناك علاقة بين الهوية المهنية والهوية الاجتماعية، فكيف تعمل هذه العلاقة؟ 

أĔا إبراز التكامل من خلال طرحه لفرضية عامة من ش"معرفته  R.Castelهذا ما حاول كاستل 
بين الاندماج عن طريق العمل وبين كثافة العلاقات الاجتماعية، تمثلت هذه الفرضية في أن 

  3".اندماج الفرد يكمن في الالتقاء بين الاندماج عن طريق العمل والتكامل العلائقي القوي
 لطرح اقتراب نظري حول الأفراد المهمشين او R.Castelقد توصل روبرت كاستل و 

من  :اجتماعيا، حيث أظهر أن الوضعيات الهامشية هي نتاج آلية مزدوجة للتفكك" لامنتسبين"الـ
أنا لا : "وقد لخص نموذجه النظري قائلا .جانب العمل ومن جانب تكامل العلاقات الاجتماعية

لبناء أنظر للعمل هنا باعتباره علاقة تقنية للإنتاج، ولكن باعتباره ركيزة محورية للمشاركة في ا
إذ يوجد ارتباط قوي بين الموقع الذي يشغله الفرد في التقسيم الاجتماعي للعمل . الاجتماعي

الفرد ضد مخاطر " تحمي"وبين المشاركة في شبكات العلاقات الاجتماعية وفي نظم الحماية التي 
. اعيللتماسك الاجتم) des zones" (مناطق"أين توجد إمكانية بناء ما أسميه مجازا . الحياة

وعلى . حيث أن اجتماع العمل المستقر والدائم والتكامل العلائقي القوي يخص منطقة الإندماج
                                                
1 C.Jaminon, op.cit., pp. 61-62 
2 Ibid., p. 63 
3 Ibid., p. 64 
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العكس من ذلك، غياب المشاركة في كل النشاطات المنتجة والعزلة العلائقية توحد تأثيراēا 
". اللاإنتساب" - كما سأحاول أن أبينّ لاحقا–، أو بالأحرى "الإقصاء"السلبية لإنتاج منطقة 

الهشاشة او الضعف الاجتماعي هي منطقة وسيطة، وغير مستقرة، تجمع بين اللاأمن الوظيفي 
فالأمر لا يتعلق . النموذج المقترح ليس ثابتا أو ستاتيكيا. وهشاشة أو ضعف العلاقات القرابية

ون بتصنيف الأفراد أو وضعهم في هذه المناطق بقدر ما يتعلق بتوضيح الآليات التي تجعلهم يعبر 
لهذا، مقارنة بالمواضيع المنسقة بغزارة عن الإقصاء، أفضّل مصطلح . من منطقة لأخرى

  1".لإبراز نتيجة هذه الآليات" اللاإنتساب"
 على من خلال ثلاث مؤشرات لاإنتسابخطيط لسيرورة الالتب R.Castelقام كاستل  فقد

  :، على النحو التاليمحورين مختلفين
مجموعة من الوضعيات المتجهة من الارتباط بمنصب عمل  على محور العلاقة بالعمل،"

مستقر إلى الغياب التام للعمل مرورا بالمشاركة في صيغ عمل غير مضمونة، غير منتظمة او 
على محور التكامل العلائقي، يمكننا أيضا تحديد مجموعة من الوضعيات التي تتراوح بين . موسمية

تقاطع هذين . لاجتماعية إلى العزلة الاجتماعية الكاملةالمشاركة في شبكات قوية من العلاقات ا
  2".المحورين يحدد مناطق متباينة من الفضاء الاجتماعي تبعا للتماسك الاجتماعي الذي تحققه

يبدأ من العمل المستقر، ثم العمل  ،العملستوى الاندماج عن طريق الأول خاص بمالمحور 
أما المحور الثاني فهو لقياس كثافة . د النهائي من العملاللاآمن وغير المضمون، ليصل إلى الاستبعا

ا من التكامل العلائقي القوي، وصولا إلى العزلة الاجتماعية التامة،  ً العلاقات الاجتماعية بدء
  .مرورا đشاشة العلاقات الاجتماعية وضعفها

تجميع ناتجة عن تقاطع هذين المحورين، حيث أن  R.Castelفالمناطق التي حددها كاستل 
  :النحو التالييكون على ، )des zones( "مناطق"هذه المؤشرات والمحاور ضمن ما أسماه 

  
  

                                                
1 R.Castel, op.cit., p. 12 
2 Ibid., p. 13 
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تجمع بين العمل الدائم والمستقر وتكامل  :)grationézone d'intمنطقة الاندماج  .1
  .قوي في العلاقات الاجتماعية

الذين الأفراد تضم : ) érabilitézone de vuln(منطقة الضعف أو الهشاشة  .2
 معلاقاēفي ضعف نوعا من الالعمل اللاآمن واللامستقر و يعيشون وضعيات مختلفة من 

  .الاجتماعية
في العمل من  تجمع بين الإقصاء :)saffiliationézone de d(منطقة اللاإنتساب  .3

  .العزلة الاجتماعيةبين و حين أن الفرد يعتبر قادرا على العمل 
وما يستدعي  .لمسامية، وهذا ما يجعلها قابلة للاختراق والتأثروتتميز هذه المناطق بحدودها ا

  .الاهتمام هي الآليات والأسباب التي تجعل الأفراد ينتقلون من منطقة لأخرى
لكوĔا " منطقة الضعف"على الموقع الاستراتيجي الذي تحتله  R.Castelويؤكد كاستل 

و منطقة اللاإنتساب دائما منها نحمنطقة هشّة للغاية، حيث أن احتمالات انتقال الأفراد 
هذا النموذج لا ينبغي قراءته بطريقة ستاتيكية، ولكن بطريقة ديناميكية، "موجودة، قائلا 

التي قمت بتحديدها ليست معطاة بشكل Ĕائي وقطعي، حيث أن حدودها غير " المناطق"فـ
، على الخصوص، )الهشاشة(منطقة الضعف . ثابتة وتسمح بالعبور المستمر من منطقة لأخرى

ً اجتماعيا للاإستقرار وللاضطراب، مأهولة بالأفراد غير  تحتل مكانة استراتيجية، فهي تمثل فضاء
المستقرين فيما يخص علاقتهم بالعمل وضعفاء فيما يخص تكاملهم العلائقي، أين يتواجد خطر 

عف هي التي تغذي فمنطقة الض. الانحدار إلى المنطقة الأخيرة، التي تمثل أيضا Ĕاية المسار
  1".التهميش أو اللاإنتساب

منطقة "منطقة رابعة تخص  R.Castelإلى جانب هذه المناطق الثلاث، أضاف كاستل 
القائمة على الحماية المباشرة لمؤسسات الدولة، وهي ) zone de l'assistance(" المساعدة

  .لمتقاعدينوا المعاقين جسديا أو عقلياالعاجزين عن العمل مثل تشمل الأفراد 
:ويمكننا تلخيص هذا النموذج النظري حول مناطق الاندماج الاجتماعي في المخطط التالي  

                                                
1 C.Jaminon, op.cit., p. 122 
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Source: R.Castel, op.cit, p14 

 ملاحظـــــــــــــــة:  
هم يمثل لنا مدخلا هاما ومفيدا فيما يتعلق بف R.Castelهذا النموذج النظري لكاستل 

مسألة : وتفسير ضعف الاندماج الاجتماعي الذي يعتبر نتيجة لالتقاء محورين أساسيين
اللاتكامل الاجتماعي الذي /اللااندماج الاجتماعي عن طريق العمل، ومسألة التكامل/الاندماج

تعكسه مجموعة من المبادلات والعلاقات الاجتماعية سواء على المستوى الأسري او على مستوى 
  . الاجتماعية الأخرى الأوساط

في دراستنا،  اماستندنا إليه لتينال تينالنظري لمقاربتينالذلك فهذا النموذج النظري يمثل إحدى 
لأنه سيسمح لنا بفهم وتفسير العلاقة بين اللاأمن الوظيفي وبين طبيعة العلاقات الاجتماعية 

  .ومستوى الاندماج الاجتماعي لدى العمال المتعاقدين

ــالتكام ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لـــ  
ــــالاستق( ــــ )رارـ  

  
  

  منطقة الاندماج                 منطقة المساعدة                              
  الاندماج، العمل                                                                              اللاإندماج، اللاعمل      

ــة(           ــــ   )الاستقلالية(          )                                                                            التبعيــ
 

  
 
 
  

  اللاتكامل، العزلة
  )الاضطراب(

محور العلاقة بالعمــل،     
 والاندمـــــــــــاج المهني

 ضعــــــــــفة الــــــــمنطق   

 لاإنتسابمنطقة ال

  محور التكامل العلائقي،
 شبكة العلاقات السوسیوأسریةو 
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استخلاصه من خلال النماذج النظرية الثلاث السابقة الذكر، أن كل من ما يمكننا 
، L.Taboada Léonettiتابوادا ليونتي و  V.DeGaulejac سيرج بوغام، دوغولجاك: الباحثين

حاولوا من خلال اقتراباēم النظرية، تسليط الضوء على الآليات  R.Castelوروبرت كاستل 
جتماعي، حيث يتضح أن هذه الآليات مرتبطة في جزء كبير منها الجديدة االمؤدية إلى الإقصاء الا

  . بمسألة لااستقرار العمل وتعميم اللاأمن الوظيفي
لذلك يمكننا القول أن مسألة الاقصاء الاجتماعي في اĐتمعات الحديثة ناتجة غالبا عن 

ة، وهذا ما أكده  حدوث خلل في اندماج الأفراد اجتماعيا نتيجة لعدم استقرار وضعياēم المهني
تعميم اللاأمن الوظيفي في اĐتمعات المعاصرة وزعزعة "عندما أشار إلى أن  R.Castelكاستل 

استقرار وضعيات العمال الأجراء أدى إلى زعزعة التماسك الاجتماعي واندماج الأفراد وزعزعة 
  1".مفهوم الدولة الاجتماعية الحامية للأفراد

  :ــــة الفصلخلاص
لال هذا الفصل أن الاندماج الاجتماعي يشكل مصدرا هاما لدعم الأفراد يتبين من خ

ولاستقرارهم من حيث أنه يوفر لهم الحماية والانتماء والاعتراف الاجتماعي، فاندماج الأفراد 
اجتماعيا يكون أكثر قوة بقدر قوة وكثافة الروابط الاجتماعية التي تربطهم بمختلف الأوساط 

  . مون إليها والتي يتشكل منها اĐتمع ككلالاجتماعية التي ينت
ويعتبر الوسط المهني في اĐتمعات الحديثة، من أهم الأوساط المساهمة في تعزيز اندماج 
الأفراد اجتماعيا نتيجة لارتباط العمل المأجور بمجموعة من الحقوق والضمانات الاجتماعية 

ما للحماية والأمان الاجتماعي بالنسبة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، ما جعله مصدرا ها
السياق الاجتماعي غير أن  .للأفراد وعاملا محوريا لتحقيق التماسك والاندماج الاجتماعي

أصبح مرتبطا بتحولات عميقة يشهدها سوق العمل العالمي جعلت  اĐتمعات المعاصرةالجديد في 
ر الواسع للاأمن الوظيفي أدى إلى من الاندماج عن طريق العمل أكثر صعوبة، حيث ان الانتشا

إضعاف مكانة العمل المأجور في تحقيق الاندماج الاجتماعي للأفراد وأفسح اĐال لآليات 

                                                
1 R.Castel, op.cit., p. 17 
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الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والإضعاف التدريجي للعلاقات الاجتماعية التي تربط الأفراد 
  .بمختلف الجماعات الاجتماعية التي ينتمون إليها

الإقصاء الاجتماعي تحت مسميات متعددة مفهوم ببا في سيطرة استعمال كان سما  وهذا 
المتميزة باللاإنتظام  عملديدة للبتعدد النماذج النظرية التي تناولت هذا المفهوم وارتباطه بالصيغ الج

محصورا في فئات فلم يعد الإقصاء واللايقينية وتراجع الحماية الاجتماعية المرتبطة بالعمل، 
نما وفي سياق من تدهور أوضاع التشغيل صار الإقصاء يتسع ليشمل عددا ددة وإاجتماعية مح
الأفراد الذين يعانون من هشاشة أوضاعهم المهنية الناجمة عن اللاأمن الوظيفي، وهذا أوسع من 
 ".الجديدة لة الاجتماعيةأالمس" في قلب نقاش هع استعمال مفهوم الإقصاء ووضعيوسما أدى لت
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I.  

ولالفصل الأ  

  ل المتعاقدینل المتعاقدینالوضعیة المهنیة للعماالوضعیة المهنیة للعما
  والاندمـــــــــــاج المهنيوالاندمـــــــــــاج المهني  

 
 

  تمهیـــــــــــد
 ةــــــخصائص عینة الدراس .1

  عـرض البیانات وتفسیرهــا .2
 ىـــــــنتــــائج الفرضیة الأول .3
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 :دـــــــــــتمهيـ

الخاصـــة للبيانـــات  وتحلـــيلالخصـــائص عينـــة الدراســـة، وكـــذا عرضـــا  ايتنـــاول هـــذا الفصـــل عرضـــ
لاختبــار العلاقــة بــين لاإســتقرار الوضــعية المهنيــة للعمــال بصــيغة العقــود  الأولى وتفســيرها،بالفرضــية 

ودة المـــدة وطبيعـــة انـــدماجهم المهـــني، معتمـــدين في ذلـــك علـــى مجموعـــة مـــن المؤشـــرات الخاصـــة المحـــد
ـــائج المتوصـــل إليهـــاĔايـــة في  ســـتعرضكمـــا سن  .đـــذين المتغـــيرين مـــن خـــلال تحليـــل  هـــذا الفصـــل النت

 .وتفسير البيانات الخاصة đذه الفرضية

I. خصائـص عينة الدراسة:  

  ين حسب الجنستوزيع المبحوث بيني :)04(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
ــرــــــذك  124 96.87%  
ىــــــــأنثــ  04 03.13%  

%100 128 المجمـوع  

يتبـــين أن أغلـــب المبحـــوثين مـــن الـــذكور حيـــث بلغـــت ) 04(مـــن خـــلال نتـــائج الجـــدول رقـــم 
لجنســين بــين االواضــح ويرجــع هـذا التفــاوت مــن الإنــاث، % 03.13، مقابــل %96.87نسـبتهم 

إلى طبيعــة النشــاط الممــارس في هــذه المؤسســة، الـــذي يتطلــب قــوة بدنيــة كبــيرة وخاصــة في ورشـــات 
  ).النظافة(على أعمال الإدارة وبعض الخدمات  فئة الإناثقتصر ت، و والحدادة الميكانيكالتنفيذ و 
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  توزيع المبحوثين حسب السن يبين: )05(الجدول رقم 

ئويةالنسبة الم التكرارات الفئات  
]24 -34]  48 37.50%  
]35 -45]  41 32.03%  
]46 -56]  36 28.13%  

فأكثر 57  03 02.34%  
%100 128 المجمـوع  

يتبين أن المبحوثين يسودهم عنصر الشباب بنسـبة عاليـة ) 05(رقم من خلال نتائج الجدول 
 أعمارهم بـين% 32.03سنة، و  34و  24منهم تتراوح أعمارهم بين  %37.5حيث نجد أن 

تصـل المبحـوثين سنة، وđذا نجـد أن نسـبة الشـباب في المؤسسـة مجـال الدراسـة مـن خـلال  35-45
ت نسـبتهم غـبل نرناها مع عنصر الكهول الذيابالمئة، وهي نسبة عالية إذا ما ق 69.53إلى حدود 
ســنة فمــا  57(و% 28.13بنســبة ) 56-46(تــين الفئعلــى مــن المبحــوثين مــوزعين  30.47%

  .%2.34بنسبة ) فوق
ـــالعقود  إن ارتفـــاع نســـبة الشـــباب مؤشـــر علـــى أĔـــم المعنيـــين أكثـــر đـــذه الصـــيغة مـــن العمـــل ب
المحدودة المدة، سيما وأن دخول هذه الفئة لسوق العمل تزامن مع الانتشـار الواسـع لهـذا الـنمط مـن 

، فـــبخلاف جيـــل الاســـتقلال هـــؤلاء الشـــباب لم يعرفـــوا التشـــغيل في مختلـــف المؤسســـات الاقتصـــادية
  .فضل من الوضع الحالي المتميز بالغموض واللاإستقرار في كل ما يرتبط بالعملأ
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  الحالة العائلية للمبحوثين بيني :)06(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الاقتراحات
%39.84 51 أعزب  
%57.03 73 متزوج  
%03.12 04 مطلق  
 - - أرمل

%100 128 المجمـوع  

أن نســــبة المتــــزوجين مــــن أفــــراد العينــــة بلغـــــت يتبـــــين ) 06(الجــــدول رقــــم مــــن خــــلال نتــــائج 
  . %3.12، في حين بلغت نسبة المطلقين %39.84، أما نسبة العزاب فهي 57.03%

تشــكل الأغلبيــة إلا أĔــا نســبة معتــبرة لا يمكــن إغفالهــا،  رغــم أĔــا لا عــزابإن النســبة المئويــة لل
سـنة،  24بـين سـن المبحـوثين حيـث نجـد أن أدنى سـن هـو وخاصة إذا ما رجعنا إلى الجدول الذي ي

وعدم إقبالهم على ذلـك  أسرة، بأن أفراد هذه الفئة كلهم في سن يسمح لهم بتكوين يوحيما وهذا 
المحـددة عقود نتيجة لعملهم بصيغة ال الاقتصادي والمهني، هموضععدم استقرار بعلى الأرجح مرتبط 

ة في أي لحظــة، مهمـا كــان المســتوى المهـني الــذي ينتمــي إليــه قابلــة للفســخ مـن طــرف المؤسســال المـدة
ود الـــتي تبرمهـــا المؤسســة مـــع زبائنهـــا فهــي تعمـــل وفـــق الطلبـــات ـــــــــــــــــــبالعقمـــرتبط لأن الأمـــر  ،العامــل

  .المقدمة لها
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  المستوى التعليمي للمبحوثين يبين :)07(الجدول رقم 

ويةالنسبة المئ التكرارات الاقتراحات  
%08.60 11 إبتدائي  
%25.00 32 متوسط  
%43.75 56 ثانوي  

%22.65 29 جامعي  
%100 128 المجمـوع  

ذوي مســـتوى المبحـــوثين أن النســـبة الأكـــبر مـــن يتبـــين ) 07(مـــن خـــلال نتـــائج الجـــدول رقـــم 
، في حــين بلغــت %25، وتليهــا نســبة ذوي المســتوى المتوســط بـــ %43.75الثــانوي حيــث بلغــت 

   .المستوى الابتدائيذوي % 08.60 مقابل، %22.65 معيينالجانسبة 
ة العمل الـذي يقـوم طبيعالتي توضح المستوى التعليمي Đتمع البحث ترتبط ب نسبإن هذه ال

فيهــا والــذي يغلــب عليــه في هــذه المؤسســة، فالمؤسســة مجــال الدراســة بحكــم نوعيــة العمــل  عمــالبــه ال
ن ذوي المســتويات التعليميــة العليــا إلا في مصــالح محــددة،  لا تحتــاج إلى عــدد كبــير مــالصــنف المهــني، 

الـتي يشـرف عليهـا بعـض المهندسـين والتقنيـين السـامين  وورشات التنفيـذبمختلف مصالحها  كالإدارة
بغـض مهنيـين ذوي مهـارة  عمـالابشـكل أكـبر المتخرجين من الجامعة، أما بقيـة النشـاطات فتتطلـب 

  . التعليمي اهمالنظر عن مستو 
مـن مجمـوع  %22.65هـة اخـرى فـإن تواجـد نسـبة معتـبرة مـن ذوي المسـتوى الجـامعي من ج

المبحــوثين تعكــس بصــورة واضــحة أن اللاأمــن الــوظيفي الــذي يبــدو كظــاهرة حتميــة لا رجعــة فيهــا، 
بعــدما كــان يخــص بشــكل أكــبر ذوي المســتويات التعليميــة المتوســطة والأقــل تــأهيلا، أصــبح يشــمل 

املي الشهادات الجامعيـة، فأمـام تراجـع مناصـب العمـل الدائمـة لـيس أمـام أيضا عددا متزايدا من ح
نســبة كبــيرة هــذه الفئــة إلا الاســتنجاد đــذه الصــيغ المؤقتــة مــن العمــل، وهــذا مــا يبعــث علــى القلــق 
ـــة لـــدى هـــذه الفئـــة الـــتي اســـتثمرت الكثـــير خـــلال  والإحبـــاط المـــرتبط بالطموحـــات والتوقعـــات المهني

حيـــة الماديـــة أو مـــن حيـــث الجهـــد، بعـــد أن كانـــت تعتقـــد ان قيمـــة تكوينهـــا تكوينهـــا ســـواء مـــن النا
 .الجامعي تمنحها نوعا من الامتيازات للحصول على وضعية جيدة على المستوى المهني
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  توزيع المبحوثين حسب طبيعة الوظيفة التي يشغلونها يبين: )08(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الاقتراحات
%32.72 47 إداري  
%63.28 81 مهني  

%100 128 المجمـوع  

يتبــين أن أغلبيــة المبحــوثين يمارســون مهامــا ذات طبيعــة ) 08(مــن خــلال نتــائج الجــدول رقــم 
وهــو مــا يؤكــد مــا %. 32.72، في حــين بلغــت نســبة الإداريــين %63.28مهنيــة بنســبة تقــدر بـــ 

  .لطابع المهنيذكرناه سابقا عن طبيعة العمل في المؤسسة والذي يغلب عليه ا

  توزيع المبحوثين حسب الفئة المهنية يبين: )09(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الاقتراحات
%16.40 21 إطـــار  

%14.84 19 مشــرف  
%43.75 56 عامل مؤهل  
%25.00 32 عامل بسيط  

%100 128 المجمـوع  

وزعـون علـى مختلـف الفئـات المهنيـة المبحـوثين يت أن يتبـين )09(من خلال نتائج الجـدول رقـم 
ـــــــى نســـــــبة مـــــــنهم ـــــــة %43.75 في المؤسســـــــة، وتتركـــــــز أعل المـــــــؤهلين، في حـــــــين أن عمـــــــال ال في فئ

. ينمشـــرف %14.84مقابـــل % 16.40بينمـــا تمثـــل فئـــة الإطـــارات ، عمـــال بســـطاء 25.00%
 غـالبيتهم فيهـم الأفـراد الـذين تخرجـوا  اتأن الإطـار  والفرق بـين الإطـار والمشـرف في هـذه المؤسسـة،

، وعـــادة مـــا العمـــل في المؤسســـةويحتلـــون مراكـــز أساســـية في الإدارة وتوجيـــه  ات والمعاهـــدمـــن الجامعـــ
تتشـكل فئـة حـين في  ر،تتشكل هذه الفئـة مـن رؤسـاء المصـالح، والمهندسـين، والتقنيـين، ونـواب المـدي

عمــل نظــرا للخــبرة الــتي المشــرفين مــن قــدماء العمــال الــذين كلفــوا بمتابعــة العمــال وتعلــيمهم تقنيــات ال
  .يمتلكوĔا
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II. وتفسيرها  عرض البيانات:  

  توزيع المبحوثين حسب مدة الخدمة في المؤسسة محل الدراسة بيني :)10(الجدول رقم 

تـــــتراوح مـــــدة مـــــن المبحـــــوثين  %55.47أن ) 10(الجـــــدول رقـــــم نتـــــائج يتبـــــين مـــــن خـــــلال 
تـتراوح مــدة  هممــن% 21.87 ، مقابـلســنوات 05لى سـنة إ بالمؤسسـة مجــال الدراسـة مــنخـدمتهم 

 ســنة 15و  11الــذين قضــوا في المؤسســة مــدة تــتراوح بــين  وات، أمــاســن 10و  06خــدمتهم بــين 
 16بينمـــا فئـــة العمـــال المتعاقـــدين الـــتي تـــتراوح مـــدة خـــدمتهم بـــين ، %11.71ـ فتقـــدر نســـبتهم بـــ

بالمؤسسـة بـين  اخـدمته دامـت مـدة ، أما الفئة الأخيرة الـتي%07.03سنة فتقدر نسبتهم بـ  20و
   %.03.90 بـ فتقدروأكثر  21

تجـــاوز مــدة خـــدمتهم ت المشـــار إليهــا تفيــد أن أغلبيـــة العمــال في المؤسســة لاالنســب إن هــذه 
 يـدل علـىوهـذا مـا  ،ونلاحظ أن هـذه النسـب تتنـاقص كلمـا زادت مـدة الخدمـةسنوات،  05ها في

هــا مــرتبط بعقــود عمــل مؤقتــة خاضــعة في ممــادام وجــودهفي المؤسســة عــدم الاســتقرار لــدى العمــال 
قـط مـن العمـال لحاجات المؤسسة من اليد العاملة لتلبية طلبات زبائنها، حيث نجد أن نسـبة قليلـة ف

فالعمال الذين لديهم مدة خدمة أقل في المؤسسـة هـم . سنة 15تتجاوز مدة خدمتهم في المؤسسة 
 .الذين يعيشون لاإستقرارا أكبر في العمل، مما يعيق اكتساđم لسنوات أقدمية أكثر

مــن جهـــة أخـــرى، إن هـــذه النســب تعكـــس بشـــكل واضـــح لجــوء المســـتخدِمين بشـــكل واســـع 
العقود المحدودة المدة بصفة متعاقبـة، لـيس فقـط بالنسـبة للعمـال الجـدد ولكـن حـتى للتوظيف بصيغة 

بالنسبة للذين قضوا سنوات من حياēم المهنية في هذه المؤسسة، وهذا ما يتنـاقض مـع نظـرة العمـال 

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات
]01-05]  71 55.47%  
]06-10]  28 21.87%  
]11-15]  15 11.71%  
]16-20]  09 07.03%  

سنة فأكثر 21  05 03.90%  
%100 128 المجمـوع  
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أو " خطـوة"لهذه الصـيغة مـن عقـود العمـل، حيـث أĔـا تمثـل لهـم غالبـا ممـرا نحـو منصـب عمـل دائـم و
، حســب تصــريح مجموعــة مــن المبحــوثين، "أمــلا في انــدماج مهــني مســتقر"اولون انتهازهــا يحــ" فرصــة"

غير أن الواقع المهني الذي يعيشونه جعل لدى الغالبية منهم أملا أقل في تحسن وضعياēم المهنية في 
المستقبل القريب، حيث يتعزز هذا الشعور أكثر كلما كان المبحوثين أكبر سنا، وقد عـبر عـن ذلـك 

كنــت أعلــم قبــل دخــولي عــالم الشــغل أن الأمــر لــيس ســهلا للحصــول علــى "أحــد المبحــوثين  بقولــه 
منصب عمل دائم بعد فترة قصيرة من العمل بـالعقود المحـدودة المـدة، لكـني لم أكـن أعتقـد انـني بعـد 

ســنوات مــن عملــي كمتعاقــد، ســأعود بالضــبط إلى الوضــعية نفســها الــتي كنــت عليهــا في الأشــهر  8
المؤسســات بصــفتي عــاملا  ســنة وانــا أتنقــل بــين 42عمــري الآن "ليضــيف آخــر ".  لتشــغيليالأولى

لم أتمكن مـن الحصـول علـى عقـد عمـل دائـم بعـد هـذا العمـر، رغـم الوعــــــــــــــــــود الكثـيرة في  .. متعاقدا
 ".كل مرة

لمحــدودة كمــا أن هــذه النتــائج أيضــا تعكــس واقــع اللجــوء لمثــل هــذه الصــيغ مــن عقــود العمــل ا
المــدة لفــترات طويلــة الــتي أصــبحت بمثابــة صــيغة فعليــة للتشــغيل وليســت مجــرد بوابــة للــدخول لعـــالم 
الشغل وللإدماج المهني، حيث تلجأ المؤسسات إلى الاستفادة من بعض الثغرات القانونيـة في قـانون 

ا إلى حــد مــا العمـل كهــوامش للمنــاورة للتصــرف فيهـا بطريقــة إســتراتيجية وذلــك مـن خــلال اســتغلاله
لوضعية اللاامن الوظيفي التي تساهم بدورها في تعزيزها، سـعيا منهـا لتخفـيض التكـاليف وذلـك مـن 

  .خلال وضع العامل في خطر وخوف دائمين من فقدان منصبه
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الوضعية المهنية للمبحوثين قبل التحاقهم بالمؤسسة مجال  بيني :)11(الجدول رقم 
  الدراسة

راراتالتك الاقتراحات  النسبة المئوية 
 %39.06 50 في حالة بطالة

 %17.97 23 عامل دائم في مؤسسة أخرى
 %42.96 55 عامل مؤقت في مؤسسات أخرى

%100 128 المجمـوع  

المبحــوثين كــانوا يعملــون في مــن % 42.96أن يتبــين ) 11(مــن خــلال نتــائج الجــدول رقــم 
بينمــــــا  هم بالمؤسســـــة مجـــــال الدراســـــة،مؤسســـــات أخـــــرى بعقـــــود عمــــــل محـــــددة المـــــدة قبـــــل التحــــــاق

مــن كـــانوا يعملــون في مؤسســـات ، في حــين بلغـــت نســبة مــنهم كــانوا في وضـــعية بطالــة% 39.06
   %.17.97أخرى بعقود عمل دائمة 

حـول ) الفصـل الثالـث(إن هذه النسب تعكس بصورة واضحة ما تناولناه في الجانب النظـري 
 شـــهدēا سياســـة التشـــغيل وســـوق العمـــل في اĐتمـــع سياســـة التشـــغيل في الجزائـــر، والتحـــولات الـــتي

تزامنا مع بداية التوجه نحو اقتصاد السـوق مـن خـلال إعـادة  تالجزائري بداية من منتصف الثمانينيا
الهيكلــة واســتقلالية المؤسســات، والمتمثلــة بشــكل أساســي في تزايــد نســب البطالــة وتراجــع التوظيــف 

ثـــر نحـــو صـــيغة عقـــود العمـــل المحـــددة المـــدة، إضـــافة لجـــوء بصـــيغة عقـــود العمـــل الدائمـــة والتوجـــه أك
التسـريح عـن طريـق سـواء  المؤسسات إلى تخفيض عدد العمال الزائدين عن الاحتياجات الفعلية لها،

  . المسبق الخروج الطوعي أو التقاعدأو 
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  أسباب ترك المبحوثين لعملهم في المؤسسات السابقة  بيني :)12(الجدول رقم 

اتالاقتراح  النسبة المئوية التكرارات 
%55.13 43 انتهاء مدة عقد العمل  

%26.92 21 تسريح العمال  
%17.95 14 إرادة شخصية  

%100 78 المجمـوع  

من المبحوثين الـذين كـانوا يعملـون % 55.13أن ) 12(يتبين من خلال نتائج الجدول رقم 
وا بـــأن تــــركهم للعمـــل في هــــذه في مؤسســـات أخــــرى قبـــل التحــــاقهم بالمؤسســـة محــــل الدراســـة صــــرح

المؤسسات ناتج عن انتهاء مدة عقد العمل، وهو ما يعـني أĔـم كـانوا يشـغلون مناصـب عمـل مؤقتـة 
مـــنهم الســـبب إلى تســـريح العمـــال، بينمـــا كـــان % 26.92بعقـــود محـــدودة المـــدة، في حـــين أرجـــع 

لخــروج الطــوعي مــنهم هــو إرادēـم الشخصــية الــتي تتضـمن ا% 17.95السـبب في ذلــك بالنســبة لــ 
  .والتقاعد المسبق

، تعكـس بصـورة واضـحة أن اللاأمـن )12(ورقـم ) 11(رقـم نتائج الجـدولين  يمكننا القول أن
الوظيفي يجمع بين مسارات مهنية متباينة، تترواح بين البطالـة والعمـل التعاقـدي الـذي تتمركـز حولـه 

ايـد أكثـر إذا أضـيفت لهـا فئـة أخـرى مـن نسبة كبيرة من المسارات المهنية للمبحوثين، هذه النسـبة تتز 
العمـال عرفـوا انـدماجا مهنيـا ناجحــا منـذ سـنوات ضـمن مناصـب عمــل دائمـة ثم لجـأوا لهـذه الصــيغة 
من العقود العمل بعد حدث أوقف سيرورة مسارهم المهني كتسريح العمال، وما يميز هـذه الفئـة مـن 

المهنيـــــــة الجديـــــــدة، المتميـــــــزة أساســـــــا المتعاقـــــــدين أĔـــــــا لا تجـــــــد الاســـــــتقرار نفســـــــه ضـــــــمن وضـــــــعيتها 
  .باللاإستمرارية

هذه المسارات المهنية المتباينة تعكس الصعوبة التي يواجههـا المبحـوثين في تثبيـتهم ضـمن عمـل 
دائم ومستقر، فلا هم تمكنوا من تحقيق مشاريع مهنية مستقلة، ولا هم تمكنوا من الاندماج بشـكل 

كمــا أن التغيـــير . م ســـنوات متفاوتــة مــن العمــل المؤقــتدائــم ومســتقر في ســوق العمــل بعــد قضــائه
ــــين المؤسســــات علــــى مــــدى ســــنوات وشــــغل مناصــــب عمــــل مختلفــــة يضــــعف مــــن  والانتقــــال مـــنـ ب
مـــراكمتهم لخـــبرات مهنيـــة وثقافـــة تنظيميـــة واضـــحة المعـــالم، فلـــيس مـــن الســـهل تغيـــير مكـــان العمـــل 
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لعمـل مـن خـبرة وتنظـيم وعلاقـات، ممـا باستمرار وما يعنيه ذلك من بداية جديدة في كل ما يتعلق با
م المهــني أكثــر هشاشــة خاصــة بعــد إنتهــاء عقــود عملهــم وامتــداد فــترات تــوقفهم عــن انــدماجهيجعـل 
  .العمل

  في المؤسسةالمبحوثين د عمل و النظام المتبع لتجديد عق بيني :)13(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الاقتراحات
ة ــــــــــــد العمل بصفـــــــــــــــــــــد عقــــتجدي

%35.15 45 متواصلة  

تجديد عقد العمل بصفة متقطعة بعد 
%55.47 71 مدة من التوقف عن العمل  

لا يتم تجديد عقد العمل بعد 
%09.37 12 انقضاء المدة المتفق عليها  

%100 128 المجمـوع  

صــرحت % 55.47ين بنســبة أغلبيــة المبحــوث أن يتبــين )13(مــن خــلال نتــائج الجــدول رقــم 
بأن عقود عملهم لا يتم تجديـدها مباشـرة بعـد انتهائهـا بـل أĔـم يعيشـون فـترات متباينـة مـن التوقـف 

مـن مجمـوع المبحـوثين صـرحت بـأن عقـود عملهـم يـتم تجديـدها % 35.15عن العمل، تليها نسبة 
عقـود العمـل  منهم صرحوا بـأن% 09.37بصفة متواصلة دون انقطاعهم عن العمل، في حين أن 

  .لا يتم تجديدها بعد انقضاء المدة المتفق عليها
هذه النتائج تدل علـى أن هنـاك فئـة مـن المبحـوثين تحـافظ علـى مناصـب عملهـا بشـكل أكثـر 

في مناصــب عمــل دائمــة، هــذه الفئــة تتشــكل في غالبيتهــا مــن  -رغــم ذلــك–اســتمرارية دون تثبيتهــا 
، غــير أن نســبة أكــبر مــن المبحــوثين )ســنوات 10ر مــن أكثــ(الإطــارات وذوي الاقدميــة في المؤسســة 

بعــــد مرورهــــا بفــــترات متفاوتــــة مــــن النشــــاط المهــــني، فإĔــــا تعــــود إلى نقطــــة البدايــــة، أي إلى وضــــعية 
فاللاإســتمرارية في تجديــد عقــود العمــل تكــون . اللاعمــل أو البطالــة في انتظــار تجديــد عقــود عملهــم
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خص الأقل تأهيلا، في حين اĔا تكون أقل بالنسـبة للعمـال أكبر بالنسبة للعمال الأقل أقدمية وبالأ
  .ذوي الأقدمية وذوي المؤهلات العالية

مـــن جانـــب آخـــر، هـــذه المســـارات المهنيـــة الموســـومة بالتنـــاوب الـــدائم بـــين فـــترات مـــن العمـــل 
وأخــرى مــن البطالــة تســاهم في تعزيــز الشــعور بــاللاأمن والارتيــاب المحــيط بمنصــب العمــل لــدى هــذه 

ئة من العمال المهددين دائما بفقدانه وما يعنيه ذلك من ضـرورة مواجهـة الصـعوبة في إيجـاد عمـل الف
وقــد عــبر عــن ذلــك أحــد . بــديل خاصــة بالنســبة لفئــة الشــباب الوافــدين الجــدد علــى ســوق العمــل

أعــيش اليـوم بيومــه، ومـن راتــب شـهري لآخــر، لأنـني لا أعلــم أبـدا مــن شـهر لآخــر  "المبحـوثين قـائلا 
مـاذا يعـني "، ليضـيف آخـر "هذا الوضع مقلق وغير آمن.. بقى لي من أسبوع أقضيه في العملكم ت

أن تكون عاملا أو حـتى إطـارا بعقـد محـدد المـدة، مـادام هنـاك احتمـال دائـم ان تصـبح بطـالا في أي 
  ".لحظة

منصـــب العمـــل واللاإســـتقراره بـــين فـــترات مـــن العمـــل وأخـــرى مـــن في كمـــا أن اللااســـتمرارية 
لـة يجعـل العمـال المتعاقـدين يكتســبون صـفة العمـال الأجـراء تـارة، لكــن دائمـا بصـفة غـير كاملــة البطا

لكــوĔم لا يتمتعـــون بكــل الامتيـــازات الـــتي يحظــى đـــا نظــراؤهم مـــن العمـــال الــدائمين، وتـــارة أخـــرى 
 يكتسـبون صـفة البطـالين ولكـن بشـكل غـير منـتظم، وهـذا مـا يـؤثر علـى بنـاء هويـاēم المهنيـة وتقويــة

ــــة الحفــــاظ عليهــــا ــــة وخلــــق شــــبكة مــــن العلاقــــات وإمكاني فــــإذا كانــــت الإســــتمرارية . خــــبراēم المهني
والاســتقرار في منصــب العمــل مـــن العوامــل الهامــة والأساســية المســـاهمة في بنــاء هويــة مهنيــة واضـــحة 

ود المحـدودة المعالم ومستقرة، فإن لاإستمرارية ولا استقرار المسار المهـني الـذي يميـز العمـل بصـيغة العقـ
  . المدة قد تشكل أزمة في بناء الهوية المهنية

العمــل بصــيغة العقــود المحــدودة المــدة يكــون غالبــا مرتبطــا بالــدخل المتــدني إضــافة لــذلك، فــإن 
، وهـذا مـا يجعـل فـترات مـن العمـل وأخـرى مـن البطالـةلتعاقـب بـين ه نتيجـة لهـذا اعدم انتظامإضافة ل

  .، خاصة المادية منهاالصعوبات وعة منيواجهون مجمالعمال المتعاقدين 
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بممارستهم لنشاطات  االعمال المتعاقدين وعلاقته قيمة أجوريبين ): 14(الجدول رقم 
  مهنية موازية لعملهم في المؤسسة

  ممارسة نشاط   
 مهني موازي

 قيمة الأجــــــــــــــــــر
 المجموع أبدا أحيانا غالبا

دج15.000.00أقل من   08 
50.00%  

03 
18.75%  

05 
31.25%  

16 
100%  

[دج19.000.00–15.000.00[  07 
16.66%  

29 
69.05%  

06 
14.28%  

42 
100%  

[دج24.000.00–20.000.00[  24 
61.53%  

12 
30.76%  

03 
07.69%  

39 
100%  

[دج29.000.00–25.000.00[  01 
05.26%  

04 
21.05%  

14 
73.68%  

19 
100%  

دج فأكثر30.000.00  - 
- 

01 
07.14%  

11 
91.66%  

12 
100%  

 40 المجموع
31.25%  

49 
38.28%  

39 
30.46%  

128 
100%  

صـرحوا  بحـوثينأن أغلبيـة الموحسـب الاتجـاه العـام يتبـين ) 14(من خلال نتائج الجـدول رقـم 
وتـــدعمها في ، %38.28في المؤسســة بنســبة تقــدر بـــ هــمزاولــون أنشــطة موازيــة لعملبــأĔم أحيانــا ي

 وأقــــــــل مــــــــن 15.000.00 جــــــــرا يــــــــتراوح مــــــــا بــــــــينن يتقاضــــــــون أممــــــــ% 69.05نســــــــبة ذلــــــــك 
ـــــــــــــــل 20.000.00 ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن  20.000.00جـــــــــــــــورهم بـــــــــــــــين أ %30.76دج، مقاب إلى أق
 وأقل مـن 25.000.00من المبحوثين تتراوح بين % 21.05دج، تقابلها نسبة 25.000.00
دج، تقابلهـــا نســــبة 15.000.00أجــــورهم أقـــل مــــن % 18.75، وبالمقابـــل دج30.000.00

  .دج فأكثر30.000.00يتقاضون  07.14%
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ــــا قــــالوا أĔــــم غالبــــا مــــا  المبحــــوثين مــــن %31.25 هــــذا بالمقارنــــة مــــع يمارســــون نشــــاطا موازي
إلى أقــل  20.000.00 مـنهم تـترواح أجـورهم بـين% 61.53وتـدعمها في ذلـك نسـبة هـم، لعمل
دج، 15.000.00يتقاضــون أجـــورا أقـــل مـــن % 50.00دج ، وكـــذا نســـبة 25.000.00مــن 

  .دج20.000.00 وأقل من 15.000.00أجورهم تترواح بين  %16.66مقابل نسبة 
في مـــنهم بأĔـــا لا تمــارس أبـــدا نشـــاطا آخـــر إضـــافة لعملهـــا % 30.46بينمــا صـــرحت نســـبة 

، وكــذا نســبة دج فــأكثر 30.000.00يتقاضــون % 91.66، وتــدعمها في ذلــك نســبة المؤسســة
ابــــــــــل ، مقدج30.000.00 وأقــــــــــل مــــــــــن 25.000.00تــــــــــتراوح أجــــــــــورهم بــــــــــين % 73.68
 أجـــــورهم بـــــين% 14.28دج، وتقابلهـــــا نســـــبة 15.000.00أجـــــورهم لا تتجـــــاوز % 31.25

 بـــينيتقاضـــون أجـــورا تـــترواح % 07.69، مقابـــل  دج20.000.00 وأقـــل مـــن 15.000.00
  .دج25.000.00إلى أقل من  20.000.00

ؤسســة مــن مجمــوع هــذه النتــائج يتبــين أن غالبيــة المبحــوثين يمارســون أعمــالا موازيــة لعملهــم بالم
ذا وهـدج، 25.000.00 وأقـل مـن 15.000.00 بـينإما أحيانـا أو في الغالـب تـتراوح أجـورهم 

بســـبب الجمـــع بـــين نشـــاطين مهنيـــين إمـــا يلجـــؤون  فالعمـــال المتعاقـــدين مـــا يمكـــن تفســـيره بعـــاملين،
لاإســـــتقرار الأجـــــر ولاإســـــتمراريته نتيجـــــة لوضـــــعياēم المهنيـــــة المتميـــــزة باللاإســـــتمرارية حيـــــث تتـــــزامن 
ممارستهم لهذه الأعمال مع فترات توقفهم عن العمل بعـد انتهـاء عقـودهم ومـا يـرتبط đـا مـن غيـاب 

تـدني حيانا، وإما ل صرحت بأĔا تمارس هذه الأعمال أالفئة الأولى التي نلمسه لدىالأجر، وهذا ما 
وجــدنا في حيــث ، في تلبيــة احتياجــاēم وإعالــة أســرهم تهــاعــدم كفايقيمــة الأجــور الــتي يتقاضــوĔا و 

متزوجـــون وهـــو مـــا يعـــني بـــأĔم يعولـــون أســـرا، وهـــذا مـــا  مـــنهم% 57.03أن ) 06(الجـــدول رقـــم 
، خاصـــة أن العمـــل تعكســـه الفئـــة الثانيـــة الـــتي أقـــرّت بأĔـــا تمـــارس أعمـــالا موازيـــة في غالـــب الأحيـــان

المتعاقـدين بالعقود المحدودة المدة مرتبط في الغالب بمستوى متـدني مـن الـدخل نتيجـة لحرمـان العمـال 
  .من المنح والعلاوات المرتبطة بالأجر أو استفادēم منها بشكل جزئي فقط

مــن المبحــوثين عــن عــدم رضــاها عــن الأجــور الــتي يتقاضــونه،  %71.28وقــد عــبرت نســبة 
حيث أرجعت الفئة الأولى منهم السبب إلى عدم تناسبه مع ما يبذلونه من جهـد ومـع طبيعـة المهـام 

طبيعــة عملــي في الورشــة تتطلــب مجهــودا كبــيرا، "د عــبر عــن ذلــك أحــدهم قــائلا الــتي يقومــون đــا وقــ
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هــــذا مــــا يجعلــــني أشــــعر في بعــــض .. دج كمرتــــب شــــهري18.000.00لكــــني لا أتقاضــــى ســــوى 
الخدمــة أكثــر مــن "في حــين صــرح آخــر ". الأحيــان بــالظلم وفي أحيــان أخــرى بنــوع مــن الاســتغلال

  ".هذي هي حالة الخدمة بالكونترا لكن االله غالب، واش رايح تدير.. الشهرية
شـــعور  أي، شـــعور بالإقصـــاءالتعزيـــز يـــؤدي إلى قـــد  رضـــا عـــن الأجـــرالعـــدم هـــذا التعبـــير عـــن 

الاســتفادة مــن حــين يبقــى هــو بعيــد عــن  يســتفيد منــه الآخــرين فيالــذي جهــده باســتغلال  تعاقــدالم
لمتعاقــد خاصــة مــع وجــود ويــبرز هــذا الشــعور بنســبة أكــبر لــدى العامــل ا. الجهــد الــذي يبذلــه نتــائج

فئتـين مــن العمـال في المؤسســة ذاēــا يـؤدون المهــام نفسـها لكــنهم لا يتقاضــون في مقابـل ذلــك أجــورا 
متكافئــة لأن وضــعيتهم المهنيــة كمتعاقــدين لا تضــمن لهــم نفــس الامتيــازات الماديــة الــتي تضــمنها لهــم 

وا عــن عــدم رضــاهم عــن أجــورهم، وهــذا مــا نلمســه لــدى الفئــة الثانيــة ممــن عــبر  عقـود العمــل الدائمــة
عنــدما تكــون متعاقــدا، فأنــت في وضــع أقــل وبــأجر أقــل، لا لشــيء إلا لأنــك "فقــد صــرح أحــدهم 

تقــوم بــنفس العمــل الــذي يقــوم بــه زمــلاؤك في المنصــب نفســه وربمــا أكثــر، "، ليضــيف آخــر "متعاقــد
  ".دائمونبينما هم يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بامتيازات أكثر فقط لأĔم عمال 

ممــا سـبق أن ممارســة فئـة مــن المبحـوثين لــبعض النشـاطات المهنيــة بــالموازاة  مـا يمكــن استخلاصـه
مع عملهم في المؤسسة كاستراتيجية خاصة لمواجهة صعوبات عدم استقرار وضعياēم المهنيـة خاصـة 

الرضا الـوظيفي المادية منها المتمثلة في تدني مستوى الأجور وعدم انتظامها، تؤثر بشكل سلبي على 
للعمــال đــذه الصـــيغة مــن العقــود وعلـــى قــوة انـــدماجهم المهــني وشــعورهم بالانتمـــاء للوســط المهـــني، 
خاصة أن العلاقة بين العمل والأجر هي علاقة قوية جدا، فإلى جانب بعده المادي فالأجر لـه بعـد 

  . عامل في محيطه المهنيرمزي هام يتمثل في كونه مصدرا للاعتراف الاجتماعي بالجهد الذي يبذله ال
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يبين تقييم المبحوثين لطبيعة العلاقة بين العمال المتعاقدين وزملائهم ): 15(الجدول رقم 
  بشعورهم عند التوجه للعمل االدائمين وعلاقته

الشعور عند   
  التوجه للعمل

  
  طبيعة العلاقة

ارتياح كبير 
ورغبة في الذهاب 

  للعمل

أشعر أنني ذاهب 
  فقطلأداء واجبي 

أشعر بالملل 
وأضغط على 

نفسي للذهاب 
  للعمل

  المجموع

تضامن وتعاون 
  واحترام متبادل

25  
37.87%  

31  
46.96%  

10  
15.15%  

66  
100%  

  02  مهنية فقط
04.08%  

39  
79.59%  

08  
16.32%  

49  
100%  

  -  توتر وصراع
-  

06  
46.15%  

07  
53.84%  

13  
100%  

  27  المجموع
21.09%  

76  
59.37%  

25  
19.53%  

128  
100%  

مـــــن % 59.37وحســـــب الاتجـــــاه العـــــام يتبـــــين أن ) 15(مـــــن خـــــلال نتـــــائج الجـــــدول رقـــــم 
المبحـــوثين صـــرحوا بـــأĔم يشـــعرون عنـــد التوجـــه إلى العمـــل بـــأĔم ذاهبـــين لأداء واجـــبهم الاجتمـــاعي 

ممــن يــرون بـأن طبيعــة العلاقــة بيــنهم وبــين زملائهــم مــن % 79.59فقـط، وتــدعمها في ذلــك نســبة 
يـــرون أĔـــا علاقـــة تضـــامن وتعـــاون % 46.96هـــي علاقـــة مهنيـــة فقـــط، مقابـــل العمـــال الـــدائمين 

  .من المبحوثين وصفوها بعلاقة صراع وتوتر% 46.15واحترام متبادل، وتقابلها نسبة 
مــن المبحــوثين بــأĔم يشـــعرون بارتيــاح كبــير ورغبــة في الــذهاب للعمـــل، % 21.09في حــين 

ة بـين العمــال المتعاقـدين وزملائهــم الــدائمين يجــدون أن العلاقــ %37.87وتـدعمها في ذلــك نسـبة 
  .وصفوها بالعلاقة المهنية فقط %04.08هي علاقة تضامن وتعاون واحترام متبادل، مقابل 

بينمــا نجــد ان المبحــوثين الــذين أقــروا بــأĔم يشــعرون بالملــل ويضــغطون علــى أنفســهم للــذهاب 
ممــن صــرحوا بـــان % 53.84 ، وتــدعمها في ذلــك نســـبة%19.53للعمــل يمثلــون نســبة تقـــدر بـــ 
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% 16.32العلاقة بين العمـال المتعاقـدين وبـين زملائهـم الـدائمين هـي علاقـة صـراع وتـوتر، مقابـل 
ممــن قــالوا بأĔــا علاقــة تضــامن وتعــاون % 15.15وصــفوها بالعلاقــة المهنيــة فقــط، وتقابلهــا نســبة 

  .واحترام متبادل
الوا بأĔم عنـد تـوجههم للعمـل من المبحوثين ق% 68.57من خلال هذه النسب يتضح أن 

ـــــين لأداء واجـــــبهم الاجتمـــــاعي فقـــــط،  ـــــأĔم ذاهب مـــــنهم وصـــــفوا علاقـــــاēم % 54.16يشـــــعرون ب
بــزملائهم مــن العمــال الــدائمين بالعلاقــة المهنيــة فقــط، وهــذا مــا يؤكــد عــدم وجــود انــدماج بــين فئــتي 

 أن العلاقـات بينهمـا هـي العمال المتعاقدين والدائمين وانسجام بينهمـا حيـث تشـير هـذه النسـبة إلى
وهــذا راجــع حســب مــا تم تناولــه في الجانــب رسمــي يفتقــد إلى البعــد الاجتمــاعي،  ذات طــابع مهــني

النظـري إلى أن هـذه الصـيغة مـن عقـود العمـل تسـهم في خلـق طبقيـة مقنعـة داخـل المنظمـات تغــذي 
الـذين صـرحوا % 26.04وهـذا مـا تؤكـده نسـبة  ،بدورها الصراعات التي تنشـأ بـين هـاتين الطبقتـين

% 66.66بــأĔم يشــعرون بالملــل عنــد التوجــه للعمــل ويضــغطون علــى أنفســهم لفعــل ذلــك ومــنهم 
  .صرحوا بأن العلاقة بين العمال المتعاقدين وبين زملائهم الدائمين هي علاقة صراع وتوتر

 فتواجــد فئــات مختلفــة مــن حيــث وضــعياēا المهنيــة في نفــس محــيط العمــل يحــدث بــدوره تغيــيرا
التضــامن في فضــاء العمــل يتولــد عــن "علــى مســتوى التعــاون والتضــامن بــين العمــال في العمــل، لأن 

فالعمـــــال المتعاقـــــدين ونظـــــرائهم الـــــدائمين يشـــــتركون في نفـــــس الفضـــــاء . 1"ظـــــروف وتبعيـــــة مشـــــتركة
وضـــعياēم المهنيـــة أو مـــن التنظيمــي غـــير أĔـــم يتموقعــون ضـــمن مســـتويات متباينــة ســـواء مـــن حيــث 

اēم وطموحاēم المهنية وحتى استراتيجياēم الخاصة، هذا مـا يسـاهم في إضـعاف تماسـك حيث توقع
جماعــات العمــل نتيجــة لهشاشــة العلاقــات بــين العمــال وضــعف الشــعور لــدى المتعاقــدين بالانتمــاء 

  .لجماعة عمل لها مصالح مشتركة تستدعي التعاون والتضامن
 عنـه في المقابـلينجـر وخلق منـاخ عمـل متـوتر كل ذلك من شأنه التأثير على استقرار العمال 

مهنيــا وعلـى مــواقفهم اتجــاه الوســط المهــني انــدماج هـذه الفئــة مــن العمــال سـلوكات ســلبية تــؤثر علــى 
الـــذي ينتمــــون إليـــه، هــــذا مـــا تؤكــــده مجموعــــة مـــن المبحــــوثين الـــذين أجــــابوا بـــأن محــــيطهم المهــــني لا 

                                                
1 S. Paugam, op.cit., p.719 
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منهم السبب إلى عـدم انسـجامهم مـع جماعـة يساعدهم على العمل والاستقرار، حيث أرجعت فئة 
  .العمل

هم وعلاقته يبين تقييم المبحوثين لأسلوب تعامل المسؤولين مع): 16(الجدول رقم 
  بتقييمهم للمحيط المهني

  المحيط المهني
 أسلوب المعاملة

يشجع على العمل 
 والاستمرار

لا يساعد على 
 المجموع العمل والبقاء

 35 عدالة واحترام
66.03%  

21 
39.62%  

53 
100%  

 18 تمييز في التعامل
31.57%  

39 
68.42%  

57 
100%  

 06 تسلط واستعلاء
33.33%  

12 
66.66%  

18 
100%  

 58 المجموع
45.31%  

70 
54.68%  

128 
100%  

مـــــن % 54.68وحســـــب الاتجـــــاه العـــــام ان ) 16(يتبـــــين مـــــن خـــــلال نتـــــائج الجـــــدول رقـــــم 
يشــجع لا  بيئــة العمــل وظروفــه الاجتماعيــة والفيزيقيــةالمبحــوثين صــرحوا بــأن محــيط العمــل المتمثــل في 
ممـن يـرون على التوالي % 66.66و% 68.42 تيعلى العمل والاستمرار، ويدعمها في ذلك نسب

أجـــابوا بوجـــود نـــوع مـــن التســـلط  وممـــنأن هنـــاك تمييـــز في تعامـــل المســـؤولين في العمـــل مـــع العمـــال، 
ـــــة مســـــؤولي العمـــــل للمتعاقـــــدين ممـــــن قـــــالوا أن % 39.62، وتقابلهـــــا نســـــبة والاســـــتعلاء في معامل

  .المسؤولين في العمل يعاملوĔم بعدالة واحترام
بــأن المحــيط المهــني مســاعد علــى العمـــل مــن المبحــوثين أجــابوا % 45.31في حــين ان نســبة 

يجــــدون معاملــــة علــــى التــــوالي ممــــن % 33.33و% 66.03 تي، وتــــدعمها في ذلــــك نســــبوالبقــــاء
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يـرون أن مسـؤوليهم في العمـل يعـاملوĔم باسـتعلاء وممـن لعدالة والاحترام مسؤوليهم فيها الكثير من ا
  .أن هناك تمييز في تعامل المسؤولين مع العمال قالوا% 31.57قابل موتسلط، 

يـــرون أن محـــيط العمـــل لا مـــا يمكـــن اســـتنتاجه مـــن هـــذه النســـب أن الأغلبيـــة مـــن المبحـــوثين 
 في التعامـــــل معهـــــم هم في العمـــــلرؤســـــائييـــــز شـــــعورهم بتميســـــاعدهم علـــــى العمـــــل والبقـــــاء نتيجـــــة 

اســـتغلال هـــؤلاء مــن منطلـــق  علـــيهموشــعورهم بالاســـتعلاء والتســـلط الممـــارس مــن طـــرف المســـؤولين 
اجتهم للعمل وعدم وجود بدائل أخـرى، وهـذا مـا لهشاشة الوضعية المهنية لهذه الفئة من العمال ولح

امــل المتعاقــد يشــعر دائمــا بــالتمييز في الع"حــدهم بــأن حيــث صــرح أ ،أكدتــه مجموعــة مــن المبحــوثين
التعامــل، لأن المســؤولين في المؤسســة يتعــاملون معــه بمنطــق أن مصــيره المهــني بــين أيــديهم خاصــة في 

التوظيف بـالعقود المحـدودة المـدة أصـبح "في حين أجاب آخر بأنه يرى ". فرص عمل أخرى قلةظل 
امــل ولــو كــان أكثــر منــه خــبرة أو مســتوى ســيفا في يــد المســؤول يتصــرف بــه كيــف مــا شــاء اتجــاه الع

  ".تعليمي
المؤسسـة مـواقفهم اتجـاه مسـتوى انـدماجهم في محـيطهم المهـني وعلـى بـدوره علـى  ما يؤثروهذا 

هــا ســـوى لا يهمهــم مـــن نجاحفـــ حيــث تمثــل بالنســـبة لهــم مجـــرد مصــدر للحصـــول علــى عائـــد مــادي
ر Đهـوداēم مـن طـرف رؤسـائهم نتيجـة لأĔـم لا يتلقـون أي تشـجيع او تقـدي مناصـب عملهـم فقـط

في العمـل، خاصــة وأĔـم يــرون بــأĔم كمتعاقـدين يبــذلون مجهـودات أكــبر مــن زملائهـم الــدائمين غــير 
وهــذا مــا يــدعم نتــائج الجــدول  .ه الجهــود أو أي تقــدير معنــوي لهــاأĔــم لا يجــدون أي اعــتراف đــذ

 مسـؤوليهم مل، وأسلوب تعاملعدم انسجام المبحوثين مع جماعة الع، حيث أن )15رقم (السابق 
  .هم، تعتبر من العوامل الأكثر تأثيرا على مستوى اندماجهم المهنيمع
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يبين مدى تعاون زملاء العمل مع المبحوثين لأداء مهامهم وعلاقته ): 17(الجدول رقم 
  بشعورهم اتجاه المؤسسة

الشعور اتجاه    
  المؤسسة

 مدى التعاون

أشعر بالفخر  
كوني عضوا 

يها وبارتباط ف
 داخلي đا

أشعر بأĔا 
مصدر للأجر 
وكسب الرزق 

 فقط

لا أشعر بأي 
 المجموع ارتباط đا

أجد كل التعاون 
للقيام بعملي على 

 أكمل وجه

35 
 

57.37%  

20 
 

32.78%  

06 
 

09.83%  

61 
 

100%  
لا يتم تزويدي 

بالمعلومات الكافية 
 والتوجيهات اللازمة

02 
 

02.98%  

51 
 

76.12%  

14 
 

20.89%  

67 
 

100%  

 37 المجموع
28.90%  

71 
55.46%  

20 
15.62%  

128 
100%  

وحســب الاتجــاه العــام يتضــح ان المبحــوثين الــذين تمثــل ) 17(مــن خــلال نتــائج الجــدول رقــم 
، %55.46المؤسسـة بالنسـبة إلــيهم مجـرد مصــدر للأجـر وكســب الـرزق فقــط يمثلـون نســبة تقـدر بـــ 

وا بـــأن زملاءهـــم في العمـــل لا يـــزودوهم بالمعلومـــات ممـــن قـــال %76.12وتـــدعمها في ذلـــك نســـبة 
ــــة ولا يقــــدمون لهــــم المســــاعدة والتوجيهــــات اللازمــــة عنــــد الضــــرورة لإنجــــاز أعمــــالهم، مقابــــل  الكافي

  .من المبحوثين أجابوا بأĔم يجدون كل التعاون للقيام بأعمالهم على أكمل وجه% 32.78
ـــالفخر بعضـــويتهم في هـــذه المؤسســـة  مقارنـــة مـــع ذلـــك يتبـــين أن المبحـــوثين الـــذين يشـــعرون ب

ممــن يجــدون   %57.37، وتــدعمها في ذلــك نســبة %28.90وبارتبــاط داخلــي đــا يمثلــون نســبة 
لا يجـدون التعـاون الـلازم % 02.98كل التعاون والمساعدة لتأدية مهامهم بشكل أفضـل، مقابـل 

  .ولا يتم تزويدهم بالمعلومات الكافية لمساعدēم في انجاز مهامهم
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مــن المبحــوثين أقــروا بــأĔم لا يشــعرون بــأي ارتبــاط بالمؤسســة الــتي % 15.62مــا نجــد أن بين
ممــن لا تتــوفر لهــم المســاعدة والمعلومــات الكافيــة  %20.89يعملــون đــا، وتــدعمها في ذلــك نســبة 

  .ممن يجدون التعاون من طرف زملائهم% 09.83لإنجاز أعمالهم، مقابل 
علاقة ماديـة  علاقتهم بالمؤسسةتنتج أن غالبية المبحوثين من خلال هذه النتائج يمكننا أن نس

 يملكــون بــدائل أخــرىلا Ĕــم ا أو لأماديــ عائــدانفعيــة لا غــير وهــم يعملــون فيهــا مادامــت تحقــق لهــم 
وهذا راجع حسب هذه الفئة من المبحوثين إلى احتكار المعلومـات الخاصـة بمجـال العمـل مـن  ،فقط

وعــدم تعــاوĔم معهــم لتطــوير قــدراēم وخــبراēم المهنيــة والقيــام  طــرف زملائهــم مــن العمــال الــدائمين
مـن  نعـانيعمـال متعاقـدين نحـن ك"المبحـوثين إلى ذلـك أحـد بأعمالهم على أكمل وجه، حيث يشير 

التعـاون الـلازم والمعلومـات د في مقابـل ذلـك نجـلا  ل مجهـودات أكـبر غـير أننـابذنالضغط في العمل و 
وقـد لاحظنـا أن العمـال الـدائمين هـم في غـالبيتهم مـن ذوي ". الـزملاءالكافية عنـدما نستشـير أحـد 

هـم  د أن الأكثـر معايشـة لهـذا الوضـعلهـذا نجـسنوات الأقدمية في المؤسسة ويتقلدون مناصـب عليـا، 
مقبولــة ومــؤهلات مهنيــة  ةتعليميــ ياترغــم حصــولهم علــى مســتو  الشــباب الــذين بحــوثينمــن فئــة الم

التطــــور والترقــــي ، وتصــــد في أوجههــــم كــــل فــــرص ين تقــــوم بتهميشــــهمالعمــــال الــــدائميــــرون أن فئــــة 
يتخــوف بعــض العــاملين ، حيــث مراكــزهممناصــبهم و ēــدد مــن الشــباب فئــة هــذه الأن  لاعتقــادهم
الأكثر تجربة من نقل خبراēم ومعرفتهم بالعمل إلى زملائهم حديثي التجربـة اعتقـادا مـنهم الدائمين 

إنما هما مستمدان من مقدار ما يحتفظـون بـه مـن  المؤسسةون đما في أن الأهمية والتقدير اللذين يحظ
ــــك ،معرفــــة وخــــبرة ــــالي لا يحبــــذون مشــــاركة الغــــير في ذل إلى هــــذا  ؤونعنــــدما يلجــــ ملــــذا فــــإĔ، وبالت
  . مناصب عملهمفي  مواستمرار بقائه محماية وجوده ونيحاول مالأسلوب فه

ذه شـأنه أن يضـعف فعاليـة هـ مـن تنظيمـيولهذا فـإن انتشـار هـذه الاتجاهـات داخـل الوسـط ال
  .وتمسكهم بالبقاء فيها لمؤسسةباوارتباطهم المهني  اندماجهمالعمال، ويضعف  الفئة من
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في مناقشة القضايا المتعلقة بالعمل وفي اتخاذ  المبحوثينيبين مشاركة ): 18(الجدول رقم 
  بتقييمهم لمحيط العملالقرارات وعلاقتها 

  المحيط المهني
المشاركة فرص  

يشجع على العمل 
 والاستمرار

لا يساعد على العمل 
 المجموع والبقاء

فرص المشاركة متاحة 
 للجميع

21 
47.72%  

23 
52.27%  

49 
100%  

لا توجد فرص للمشاركة 
 أو لإبداء الآراء

12 
23.07%  

40 
76.72%  

79 
100%  

 58 المجموع
34.37%  

70 
65.62%  

128 
100%  

ــــائج الجــــدول أعــــلا ــــين أن نســــبة مــــن خــــلال نت مــــن % 65.62ه وحســــب الاتجــــاه العــــام يتب
تـــدعمها في ذلـــك نســـبة و ، صـــرحوا بـــأن المحـــيط المهـــني لا يســـاعد علــى العمـــل والاســـتمرارالمبحــوثين 
منهم صرحوا بعدم وجود فرص لمشاركتهم في مناقشة الأمـور المتعلقـة بالعمـل أو لإبـداء % 76.72

  .بأن فرص المشاركة متاحة للجميع منهم أجابوا% 52.27آرائهم بخصوصها، مقابل 
أن المحـــيط المهـــني مشـــجع علـــى العمـــل مـــن المبحـــوثين قـــالوا بـــ% 34.37في حـــين أن نســـبة 

مـــــنهم أجــــابوا بـــــأن فـــــرص المشــــاركة متاحـــــة مقابـــــل % 47.72، تـــــدعمها في ذلــــك نســـــبة والبقــــاء
  .نصرحوا بأن فرص المشاركة وإبداء الآراء غير متاحة أمامهم كعمال متعاقدي% 23.07

انطلاقا من هذه النسب يمكن أن نستنتج أنه كلما تقلصت فرص مشـاركة العمـال المتعاقـدين 
في مناقشـة القضــايا والامــور المتعلقـة بالعمــل أو مشــاركتهم في اتخـاذ بعــض القــرارات الـتي تخــص مجــال 

ن نســبة كبــيرة مــأن  فــرغم .وعلــى ارتبــاطهم بــه يطهم المهــنيعملهــم كلمــا أثــر ذلــك علــى نظــرēم لمحــ
ومســـتواهم العلمـــي والمهـــني يقتضـــي عـــدم  هـــمأن طبيعـــة عملهـــؤلاء المبحـــوثين عـــبروا عـــن إدراكهـــم بـــ

إلا أĔـــم صـــرحوا في المقابـــل بـــأن بشـــؤون المؤسســـة،  معـــرفتهم وإطلاعهـــم علـــى كـــل القضـــايا المرتبطـــة
 استشارēم أو إشراكهم في مناقشة أمور مهنية تتعلق بمجال عملهم يشـعرهم بقيمـتهم ومكـانتهم في

 هـذه الأخـيرةبـالعقود الـتي تبرمهـا المنظمة وبأĔم ليسوا مجـرد فئـة مهنيـة عضـويتها في المؤسسـة مرهونـة 
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هم ئوتـدعيم انتمــا ؤسسـة، خاصـة وأن مشـاركة العمـال لهـا دور كبـير في تعزيـز ثقـتهم في الممـع زبائنهـا
يســـاعد علـــى العمـــل وانـــدماجهم المهـــني، وهـــذا مـــا تعكســـه الفئـــة الثانيـــة الـــتي تـــرى أن محـــيط المهـــني 

والاستمرار، حيـث أن النسـبة الأكـبر مـنم صـرحت بأĔـا تستشـار ويـتم إشـراكها في مناقشـة القضـايا 
  .المتعلقة بالعمل

 في إبــداء رأيــه في قضــايا المتعاقــد أن قــيم التشــاور وإشــراك العامــلعلــى تــدل  تــائجنإن هــذه ال
و مــا يجعلــه يشــعر بنــوع مــن هــة، و داخــل المؤسســة مجــال الدراســصــورة واضــحة منتشــرة بغــير العمــل 

  .اتجاه محيطها المهنيتجاه العمل و الدى هذه الفئة ة سلبياتجاهات  يولد نمن شأنه أالتهميش، 

  فرص استفادة المبحوثين من الترقيات بيني :)19(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الاقتراحات

%23.43 30 تمت ترقيتي  

%76.56 98 ليس لدينا الحق في الترقية  

%100 128 المجمـوع  

 صــرحت بــأن% 76.56أغلبيــة المبحــوثين بنســبة  أن يتبــين أعــلاهمــن خــلال نتــائج الجــدول 
مــنهم  %23.43لــيس لهــم الحــق في الاســتفادة مــن دورات التكــوين والتــدريب في المؤسســة، بينمــا 

  .قالوا بأĔم يستفيدون من هذه الدورات
الترقيــة أمـام العمــال المتعاقــدين محــدودة،  تنتج أن فــرصالنســب يمكـن أن نســهــذه انطلاقـا مــن 

وهـــذا راجـــع إلى لاإســـتقرار وضـــعيتهم المهنيـــة، حيــــث أن الترقيـــة تكـــون مرتبطـــة بمســـار مهـــني أكثــــر 
 ،هــنيالم همنــدماجامســتوى رضــاهم الــوظيفي و  علــىاســتقرارا واســتمرارية، وهــذا مــا يســاهم في التــأثير 

ؤسســة وذوي الشــهادات والمــؤهلات المهنيــة وذوي المســتويات خاصــة بالنســبة لــذوي الأقدميــة في الم
التعليميـــــة العليـــــا، الـــــذين يـــــرون أن عـــــدم اســـــتفادēم مـــــن الترقيـــــة لا يعـــــود إلى افتقـــــادهم لشـــــروطها 

 فـيهم روح يضـعف ممـا ومتطلباēا بل يعود لوضعيتهم المهنيـة باعتبـارهم عمـالا بـالعقود المحـددة المـدة
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مـن  هـاعن ةناتجـورمزيـة  ةماديـ اتامتيـاز مـن  امـا يصـحبهالترقيـة و ف .سـدا ذاهبـة جهـودهم لأن المبـادرة
 مـن مزيـد علـى الحصـولو  امـلالع يشـغله الـذي الوضـع والمركـزفي  سـنتحو في مسـتوى الأجـر  تحسـن

، متعاقــدالمعنويــة للالطموحــات الماديــة و  مــن شــأنه أن يــربط بــين وتحقيــق الـذات، والاحـترام التقـدير
محيطـه ة تجـاه سـلبييشـجع علـى ظهـور اتجاهـات تيجة لتصـنيفه المهـني كمتعاقـد نحرمانه منها وبالتالي 
  .الارتباط بهعلى شعوره بالانتماء و المهني و 

  استفادة المبحوثين من دورات التكوينفرص  بيني :)20(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الاقتراحات
تكوينية نستفيد من دورات  38 29.68% 

في هذه الدورات ليس لدينا الحق  90 70.31% 

%100 128 المجمـوع  

صــرحت % 70.31أغلبيــة المبحــوثين بنســبة  أن يتبــين )20(مــن خــلال نتــائج الجــدول رقــم 
 %29.68لـــيس لهـــم الحـــق في الاســـتفادة مـــن دورات التكـــوين والتـــدريب في المؤسســـة، بينمـــا  بـــأن

  .منهم قالوا بأĔم يستفيدون من هذه الدورات
خلاصه من هذه النتائج أن النسبة الأكبر لا يستفيدون مـن أي دورات تكوينيـة ما يمكننا است

طيلة فترة تواجدهم في المؤسسـة، حيـث أن الغالبيـة مـنهم يعتقـدون بـأن لـيس لهـم الحـق في التكـوين، 
أو بمعــنى أصــح لــيس لــديهم الحــق في التكــوين في إطــار المؤسســة الــتي يعملــون đــا بســبب وضــعيتهم 

ونية كعمال متعاقدين، في حين يرجع بعضـهم الأمـر إلى عـدم حـاجتهم للتكـوين مقارنـة المهنية والقان
لســت "، وأضـاف آخـر "عملـي لا يتطلـب تكوينــا خاصـا"مـع طبيعـة عملهـم، حيـث صــرح أحـدهم 

في المقابل هناك فئة من المبحوثين صرحت بأĔـا اسـتفادت مـن دورات تكوينيـة ". في حاجة للتكوين
  .كعمال متعاقدينرغم وضعيتهم المهنية  
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إن التكوين المتخصص في المؤسسة يكـون مصـحوبا غالبـا بمعـدل مـنخفض مـن دوران العمـل، 
حيــث أن المؤسســة تســتثمر في تكــوين العمــال أيــن يكــون العائــد أكثــر أهميــة، وذلــك يتحقــق عنــدما 

تعاقـدين تكون علاقة العمل أكثر استقرارا، هـذا مـا يجعـل المؤسسـة لهـا مصـلحة في تكـوين العمـال الم
الأولى مــن أجـل التكيــف الضـروري والســريع مــع متطلبـات منصــب العمـل، حيــث تلجــأ : في حـالتين

في هــذه الحالــة إلى تكــوين قصــير، نــادرا مــا يكــون مــؤهلا ولــيس لــه أفــق للترقــي المهــني والاجتمــاعي 
وين كآليـــة أمـــا الحالـــة الثانيـــة تلجـــأ المؤسســـة للتكـــ. بالنســـبة للعمـــال المتعاقـــدين خاصـــة الأقـــل تـــأهيلا
حيث تكون على اسـتعداد لتمويـل تـدريب العمـال  لتحديد العمال الأكثر كفاءة لإدماجهم لديها،

  .المتعاقدين الذين ترغب في الإبقاء عليهم
فكلمـــــا كانـــــت الوضـــــعية المهنيـــــة للعمـــــال المتعاقـــــدين أكثـــــر لاإســـــتقرار ولاإســـــتمرارية، كانـــــت 

لتكوين، وحتى الأقلية منهم الـتي قـد تسـتفيد مـن حظوظهم أقل في الاستفادة من دورات التدريب وا
هـــذه الـــدورات فهـــي تواجـــه اللامســـاواة نتيجـــة لوضـــعيتها المهنيـــة وهـــذا مـــا تعكســـه كثافـــة التكـــوين 

  .ومحتواه
فحرمـان المبحــوثين مــن فــرص التكــوين والتــدريب يـؤثر بــدوره علــى مســتوى انــدماج هــذه الفئــة 

كل عـاملا هامـا مـن عوامـل عـدم الرضـا الــوظيفي، مـن العمـال مهنيـا، خاصـة أن غيـاب التكـوين يشــ
فــالتكوين ضــمن الوســط المهــني يســاعد علــى اكتســاب معــارف جديــدة وتحــديث المهــارات المتحصــل 

  .عليها مما يساهم في تعزيز المسار المهني للعمال المتعاقدين، وتطويره
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علاقته بانطباعهم حول لمهام الموكلة إليهم و لالمبحوثين يبين تقييم ): 21(الجدول رقم 
  مسارهم المهني 

  الانطباع حول
  المسار المهني

مع  المهام تناسب
 القدرات والمؤهلات

حققت تقدما وتطورا 
 ملموسا

لا أرى أنني حققت 
 المجموع تقدما كبيرا

المهام محددة ومتناسبة مع 
 مؤهلاتي

42 
85.71%  

07 
14.28%  

49 
100%  

أكلف بمهام منفصلة 
 وبعيدة عن تخصصي

08 
22.85%  

27 
77.14%  

35 
100%  

مسؤولياتي في العمل غير 
 محددة تحديدا واضحا

09 
20.45%  

35 
79.54%  

44 
100%  

 59 المجموع
46.09%  

69 
53.90%  

128 
100%  

وحسب الاتجـاه العـام يتضـح ان المبحـوثين الـذين صـرحوا ) 21(من خلال نتائج الجدول رقم 
ــــأĔم لم يحققــــوا تقــــدما ملموســــا في مســــتوى أ دائهــــم أو تطــــورا في قــــدراēم وخــــبراēم المهنيــــة طيلــــة ب

% 79.54 تي، وتــــــدعمها في ذلــــــك نســـــــب%53.90مســــــارهم المهــــــني يمثلـــــــون نســــــبة تقــــــدر بــــــــ 
وممـن قـالوا  مسؤولياēم في العمـل غـير محـددة تحديـدا واضـحايرون أن ممن على التوالي % 77.14و

% 14.28مقابـــل  ل تخصصــهم،وبعيــدة عـــن مجــايكلفــون بعـــدة مهــام منفصــلة عـــن بعضــها بــأĔم 
  .وتتناسب مع مؤهلاēم أجابوا بأن المسؤوليات والمهام الموكلة إليهم واضحة ومحددة

مقارنـــة مـــع ذلـــك يتضـــح ان المبحـــوثين الـــذين أقـــروا بتحقـــيقهم لتقـــدم واضـــح وتطـــور ملمـــوس 
ن أجــابوا بــأ% 85.71، وتـدعمها في ذلــك نســبة %40.62خـلال مســارهم المهــني يمثلــون نســبة 

 20.45و% 22.85وتقابلهـا نسـبتي ؤولياēم في العمل والمهام الموكلة إليهم واضحة ومحـددة، مس
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وبعيـدة عـن تخصصـهم  بأĔم يكلفون بالقيام بعدة مهام منفصلة عن بعضهاعلى التوالي ممن صرحوا 
  . وممن يرون أن مسؤولياēم في العمل غير محددة تحديدا واضحا

لا يــرون أĔــم حققــوا تطــورا ملموســا ســواء % 53.90 إنطلاقــا مــن هــذه النســب نلاحــظ أن
علـــى مســـتوى أدائهـــم أو علــــى مســـتوى اكتســـاđم لخـــبرات ومهــــارات مهنيـــة طيلـــة مســـارهم المهــــني  

عــدم وضــوح المســؤوليات والأدوار لــدى المتعاقــدين وتكلــيفهم بتأديــة عــدة مهــام لكمتعاقــدين نتيجــة 
  ،علـى تطـوير مسـارهم المهـنييـؤثر سـلبا ظيفي و سـتقرارهم الـو لاإيسـاهم بشـكل كبـير في مما  ،منفصلة

م دون مراعـــاة لقـــدراēإلى العمـــل  تهملحـــاج ؤسســـاتكمـــا يعـــزز لـــديهم أيضـــا الشـــعور باســـتغلال الم
تكلـيفهم بـأداء مهــام وأعمـال إمــا كمـا ترجـع فئــة أخـرى الأمــر إلى . وامكانيـاēم وتخصصـاēم المهنيــة

وجــدوا وإمــا اĔــا بعيــدة عــن مجــال تخصصــاēم، حيــث غــير متناســبة مــع قــدراēم وإمكانيــاēم المهنيــة 
العاديــة نظــرا لعـــدم  م المهنيــةقــدراē عتعـــارض مــتها وتلا يرغبــون في ممارســمكلفــين بأعمــال أنفســهم 

مجــالات تخصصــهم، وهــذا مــا يتعــارض مــع طموحــات العامــل  في عمــل تمكــنهم مــن الحصــول علــى
ومهـارات المهنيـة خاصـة وأن أغلبيـة المبحــوثين  المتمثلـة في تحقيـق ذاتـه مهنيـا مـن خـلال تطـوير خبراتـه

، وهو مـا يجعـل هـذا حه في الخصائص الشخصية للمبحوثينهم من فئة الشباب حسب ما تم توضي
   .وخاصة ذوي المستويات التعليمية العليا الطموح أعلى نسبيا لدى هذه الفئة من المبحوثين

دول، أنـــه بـــالرغم مـــن أن غالبيـــة لكـــن مـــا يلاحـــظ دائمـــا مـــن خـــلال النتـــائج المعروضـــة في الجـــ
المبحــوثين لا يــرون أĔــم حققــوا تقــدما كبــيرا في مســارهم المهــني، إلا أن هنــاك مــنهم مــن يــرى عكــس 
ذلك، خاصة اولئك الذين يكلفون بمهام واضحة ومتناسبة مع قدراēم ومؤهلاēم، فـرغم وضـعيتهم 

ميدانية يرون اĔـا تسـاهم في تحقيـق تقـدم  المهنية كمتعاقدين إلا أĔم تمكنوا من اكتساب خبرة مهنية
  .ملموس في مسارهم المهني وبالأخص الملتحقين الجدد بسوق العمل

لوضـــعية المهنيـــة للعمـــال ا مـــا يمكننـــا  استخلاصـــه انطلاقـــا مـــن إجابـــات غالبيـــة المبحـــوثين، أن
بشـــكل المهنيـــة لخـــبرة انتقـــال ا اللاإنتظـــام فيوكـــذا المتميـــزة باللاإســـتقرار  بصـــيغة العقـــود المحـــددة المـــدة

متواصل، إضافة إلى عدم وضوح المهام التي يكلفون đا وعـدم تناسـبها مـع قـدراēم المهنيـة والعلميـة،  
كـــل ذلـــك يـــؤثر علـــى تطـــوير مســـاراēم المهنيـــة، خاصـــة في غيـــاب تكـــوين هـــذه الفئـــة مـــن العمـــال 
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صــل عليهــا، كمــا تبــين وتـدريبهم ممــا يســاعد علــى اكتسـاđم لمعــارف جديــدة وتحــديث المهـارات المتح
  ).20(من خلال الجدول السابق رقم 

III. نتائــــــــــــج الفرضية الأولى:  

كلمــا كانــت الوضــعية المهنيــة : الأولى القائلــةالخاصــة بالفرضــية لبيانــات مــن خــلال تحليلنــا ل
ـــي ال همللعمـــال بصـــيغة العقـــود المحـــدودة المـــدة أقـــل اســـتقرارا واســـتمرارية كـــان انـــدماج مهن

  :صلنا إلى ما يليتو . ضعيفا
تبين أن المسـارات المهنيـة لغالبيـة المبحـوثين ) 13و 12، 10،11(من خلال نتائج الجداول 

تــترواح بــين البطالــة والعمــل التعاقــدي الــذي تتمركــز حولــه نســبة  متباينــة بشــكل واضــح، حيــث أĔــا 
فئــة إضــافة ل ،)11(، وهــذا مــا توضــحه نتــائج الجــدول رقــم كبــيرة مــن المســارات المهنيــة للمبحــوثين

ســنوات ضــمن مناصــب عمــل دائمــة ثم لجــؤوا مهنيــا منــذ  اســتقرارا الــذين شــهدواأخــرى مــن العمــال 
، وهـذا مـا عقـود العمـل بعـد حـدث أوقـف سـيرورة مسـارهم المهـني كتسـريح العمـاللهذه الصـيغة مـن 

نه نتائج الجدول رقم  ّ ت متفاوتـة مـن كبر من المبحوثين بعد مرورها بفتراالأنسبة الغير أن ). 12(تبي
ـــة في انتظـــار تجديـــد عقـــود عملهـــمتعـــود النشـــاط المهـــني،  ضـــرورة أو  إلى وضـــعية اللاعمـــل أو البطال

مواجهـــة الصـــعوبة في إيجـــاد عمـــل بـــديل خاصـــة بالنســـبة لفئـــة الشـــباب الوافـــدين الجـــدد علـــى ســـوق 
وهـــذا مـــا يعكــس بشـــكل واضــح لاإســـتقرار وضـــعياēم ). 13(، حســـب نتــائج الجـــدول رقــم العمــل

  .لمهنية واللاإستمرارية التي تميزهاا
هنيـــــة الم ممســــاراēفكلمــــا كانــــت الوضــــعية المهنيـــــة للعمــــال المتعاقــــدين متميـــــزة باللاإســــتقرارا و 

مـن والارتيـاب اللاأفترات من العمل وأخرى من البطالـة، كـان مسـتوى تناوب الدائم بين الموسومة ب
لــدى هــذه الفئــة التنبــؤ بالمســتقبل المهــني  المحــيط بمنصــب العمــل أكــبر وزاد مســتوى عــدم القــدرة علــى

كما أن هذه الوضعية المهنيـة مرتبطـة أيضـا . منصب عملها في أي وقت فقدانب ةمن العمال المهدد
بصـــعوبة بنـــاء هويـــة مهنيـــة واضـــحة وإيجابيـــة عنـــد العمـــال المتعاقـــدين نتيجـــة اللاإنتظـــام في اكتســـاđم 

خــبراēم المهنيــة وخلــق شــبكة مــن العلاقــات  عزيــزتلصــفة العمــال ومــا يصــحب ذلــك مــن صــعوبة في 
  .وإمكانية الحفاظ عليها
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فــترات مــن العمــل وأخــرى مــن البطالــة النــاتج عــن لااســتقرار لتعاقــب بــين اإضـافة لــذلك، فــإن 
 غــالبيتهم، وهــذا مــا يجعــل الأجــر عــدم انتظــامالوضــعية المهنيــة للمبحــوثين تكــون في المقابــل مرتبطــة ب

الــتي يفرضـها اللاأمــن الـوظيفي عــن طريــق الماديــة لمواجهــة الصـعوبات  ســتراتيجيات خاصـةلايلجـؤون 
، كمـا أن )14(نشاطات مهنية موازيـة، وهـذا مـا تعكسـه نتـائج الجـدول رقـم لجوء البعض منهم إلى 

الــبعض مــنهم يلجــأ الى هــذه الاســتراتيجية نتيجــة لتــدني مســتوى الأجــر وعــدم كفايتــه حيــث عــبرت 
الأجــور الــتي يتقاضــوĔا خاصــة اذا مــا قورنــت بــالجهود الــتي  عــن عــدم رضــاها عــن %71.28نسـبة 

يبــذلوĔا وطبيعــة المهــام الموكلــة إلــيهم، أو بــالأجور الــتي يتقاضــاها زملاؤهــم الــدائمين الــذين يشــغلون 
انــدماج سيضــعف مـن بــين المتعاقـدين وزملائهــم الـدائمين توزيعيـة لغيـاب العدالــة اف. المناصـب نفســها

هشاشــة العلاقـات بــين هــاتين ، هــذا الاتجـاه تعــززه العمـل اتمـن تماســك جماعــو في المؤسســة المتعاقـد 
الفئتــين مـــن العمـــال وضـــعف الشــعور لـــدى المتعاقـــدين بالانتمـــاء لجماعــة عمـــل لهـــا مصـــالح مشـــتركة 

وتوقعــــاēم وطموحــــاēم المهنيــــة وحــــتى وضــــعياēا المهنيــــة  نتيجــــة لتبــــاين تســـتدعي التعــــاون والتضــــامن
والـتي أظهـرت أن غالبيـة المبحـوثين ) 15(، وهذا مـا تؤكـده نتـائج الجـدول رقـم استراتيجياēم الخاصة

علاقـاēم بـزملائهم لديهم مواقف سلبية اتجاه محيطهم المهني حيث أن النسـبة الأكـبر مـنهم وصـفت 
رسمي يفتقد إلى البعد الاجتمـاعي، في حـين ذات طابع أي أĔا من العمال الدائمين بالعلاقة المهنية 

نـــدماج بـــين فئـــتي العمـــال المتعاقـــدين ضـــعف الامـــا يؤكــد خـــرون بأĔـــا علاقـــة تـــوتر وصـــراع، وصــفها آ
تــدعم أيضــا هــذا الاتجــاه، حيــث ) 17(، كمــا أن نتــائج الجــدول رقــم نســجام بينهمــاالاوالــدائمين و 

لتطــوير قــدراēم وخــبراēم  في العمــل مــن طــرف زملائهــم تشــير إلى افتقــاد المبحــوثين للتعــاون الكــافي
حتكــار المعلومــات الخاصــة لا وذلــك مــن خــلال مــواجهتهم علــى أكمــل وجــه هــامهمة والقيــام بمالمهنيــ

يضاف إلى كل ذلك أسـلوب تعامـل رؤسـاء العمـل مـع المبحـوثين حيـث تظهـر نتـائج . بمجال العمل
أن غالبيـة المبحـوثين يـرون ان المحـيط المهـني لا يسـاعدهم علـى العمـل والانـدماج ) 16(الجدول رقـم 

النســبة الأكــبر مــنهم بــأن معاملــة رؤســائهم في العمــل يغلــب عليهــا الطــابع التمييــزي  حيــث صــرحت
مستغلين هشاشـة  هممسؤوليبعض التسلط الممارس من طرف إضافة الى وجود نوع من الاستعلاء و 

  .اجتهم للعمل وعدم وجود بدائل أخرىالوضعية المهنية لهذه الفئة من العمال ولح
عاقـــدي يهيكــل للامســاواة في الوســـط المهــني، لـــيس فقــط علـــى إضــافة لــذلك، فـــإن العمــل الت

مستوى تـدني ظـروف العمـل وعـدم كفايـة الأجـر، حيـث أنـه يسـاهم في التوزيـع غـير العـادل للأجـور 
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بين العمال، ولكنها أيضـا تمـنح العمـال المتعاقـدين حظوظـا أقـل للمشـاركة والتكـوين والتقـدم والترقـي 
وهـذا مـا سـاهم في حرمـاĔم مـن ) 20، و19، 18(ئج الجـداول المهني وهذا ما تبين من خـلال نتـا

تحســين وضــعياēم الماديــة وتطــوير خــبراēم وقــدراēم المهنيــة، خاصــة عنــدما تكــون المهــام الموكلــة غــير 
واضــحة ومحـــددة وغــير متناســـبة مــع قـــدراēم المهنيــة والعلميـــة، وهــذا مـــا تعكســه نتـــائج الجــدول رقـــم 

المبحــوثين بأĔــا لم تحقــق تقــدما وتطــورا ملموســا خــلال مســارها حيــث تــرى نســبة كبــيرة مــن ) 21(
  .المهني

ـــا  أن العمـــل بصـــيغة العقـــود المحـــدودة المـــدة لا  أن نخلـــص إلىفمـــن خـــلال كـــل مـــا ســـبق يمكنن
نتيجة لاإسـتقرار وضـعياēم المهنيـة للعمال المتعاقدين،  يساهم بشكل كافي في تحقيق الاندماج المهني

مـــرتبط بشـــكل أساســـي بشـــغل منصـــب عمـــل يمـــنح " نـــدماج المهـــني المضـــمونالا"ولاإســـتمراريتها، فــــ
الحصـول علـى تقـدير العامل الاستقرار المهني والمالي، وتكوين علاقـات تعـاون وتضـامن بـين العمـال و 

 .تطـــوير القــدرات المهنيـــة وتحقيــق الـــذاتوتـــوفر فــرص الترقــي و في العمــل،  ءرؤســـاالو  ءزملاالــواحــترام 
  .نتائج المستخلصة من الفرضية الأولىوهذا ما لم تعكسه ال
أنــه رغــم وجــود  يمكننــا القــول للدراســة ا يؤكــده الإطــار النظــريممــ، و هــذه النتــائجوانطلاقــا مــن 

الــذي يجمــع بـــين لاإســتقرار منصـــب " الانـــدماج غــير المضـــمون"نســبة مــن المبحـــوثين تنتمــي لصــيغة 
وثين الـــذين عـــبروا عـــن رضـــاهم عــــن والأمـــر يتعلـــق في هـــذه الحالـــة بـــالمبح. العمـــل والرضـــا الـــوظيفي

محــيطهم المهــني وظــروف العمــل ولــديهم علاقــات جيــدة مــع زملائهــم والمشــرفين علــيهم ومــديريهم في 
ــــة فقــــدان مناصــــب عملهــــم في أي وقــــت ــــدا إمكاني ــــدركون جي إلا أن غالبيــــة . العمــــل، غــــير أĔــــم ي

لانـدماج المهـني لأنـه يجمـع الـذي يعكـس أزمـة في ا" الإنـدماج الاقصـائي"المبحوثين تنتمي إلى صـيغة 
  .بين عدم الرضا الوظيفي ولاإستقرار منصب العمل

كلمـــا كانـــت الوضـــعية المهنيـــة للعمـــال بصـــيغة : الـــتي مضـــموĔا الأولى و الفرضـــية ف وبالتـــالي
ــــالعقـــود المحـــدودة الم ، مهنـــي ضـــعيفاال ــــــــــــــهمكان اندماج،دة أقـــل اســـتقرارا واســـتمراريةــــــــــــــــــ

 .نسبيا قـــــــــــــــــــتتحق



 

 

ثانيالفصل ال  

  القبول الاجتماعي للعمل التعاقديالقبول الاجتماعي للعمل التعاقدي
  والعلاقـــــــــــات الاجتماعیةوالعلاقـــــــــــات الاجتماعیة

  

 

  تمهیـــــــــــــــــد
  ـاوتفسیرهیانات عرض الب .1
 نتــــائج الفرضیة الثانیـــة .2

 
 



القبول الاجتماعي للعمل التعاقدي والعلاقـات الاجتماعية        ي           ثانالفصل ال  

151 
 

 :دـــــــــــتمهيـ

لاختبـار العلاقـة  الثانيـة وتفسـيرها،الخاصـة بالفرضـية للبيانات  وتحليلا ايتناول هذا الفصل عرض
بـــــين تـــــدني مســـــتوى القبـــــول الاجتمـــــاعي للعمـــــل بصـــــيغة العقـــــود المحـــــدودة المـــــدة وطبيعـــــة العلاقـــــات 

ــــة للعمــــال المتعاقــــدين، معت مــــدين في ذلــــك علــــى مجموعــــة مــــن المؤشــــرات الخاصــــة đــــذين الاجتماعي
ـــائج المتوصـــل إليهـــاĔايـــة في  ســـتعرضكمـــا سن  .المتغـــيرين مـــن خـــلال تحليـــل وتفســـير  هـــذا الفصـــل النت

 .البيانات الخاصة đذه الفرضية

I. البيانات وتفسيرها عرض :  

  المأجور توزيع المبحوثين حسب نظرتهم لقيمة العمل يبين: )22(الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرارات الاقتراحات
%18.75 27 مصدر رزق فقط  

%36.80 53 مصدر رزق ومكانة اجتماعية  
%12.50 18 وسيلة لتحقيق الذات وتطويرها  

%31.94 46 مصدر للحماية والأمان اجتماعيا  
*144 المجمـوع  100%  

  تزايد عدد المبحوثين راجع إلى إعطائهم أكثر من إجابة*
ـــائج  مـــن خـــلال ـــا، )22(رقـــم الجـــدول نت مـــن المبحـــوثين ينظـــرون إلى  %36.80أن  يتبـــين لن

يمنحهم مكانـة اجتماعيـة سـواء داخـل أسـرهم أم في اĐتمـع فإنه للرزق  االعمل إضافة إلى كونه مصدر 
نمــا ي، بمصــدر للحمايــة والأمــان الاجتمــاعييــرون بــأن العمــل % 31.94 أن في حــين نجــد عمومــا،

، فيمـــا نجـــد فئــة أخـــرى تـــرى أن مصـــدر رزق فقــطتـــرى أن العمــل  %18.75 تمثـــلنجــد فئـــة أخــرى 
  %.12.50 ـوتقدر هذه الفئة ب ويسمح لها بتطويرهاالشعور بتحقيق الذات  يمنحهاالعمل 

تتعلــق مــن المبحــوثين % 12.50لــدى  أن قيمــة العمــل إن نتــائج هــذا الجــدول تبــين انــه رغــم
يوفر لهم القـوت  هعمل بالنسبة إلى هذه الفئة تكمن في أنلرزق فقط، بمعنى أن أهمية الل امصدر كونه ب
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اليـــومي لهـــم ولأســـرهم فقـــط، أمـــا القـــيم الأخـــرى الـــتي يحملهـــا العمـــل كمفهـــوم اجتمـــاعي لـــه دلالات 
يضـفون علـى العمـل قـيم  المبحـوثينإلا أننا نجد نسب مهمـة مـن . يئامعنوية وأخلاقية، لا تعني لهم ش

مــــن  %36.80لــــدى بــــارزا وهــــذا مــــا نجــــده ، الماديـــة أبعــــادهمــــن اجتماعيـــة وأخلاقيــــة تخــــرج العمــــل 
مـــنهم يـــرون أن % 31.94، ولـــدى المبحــوثين الـــذين يـــرون بـــأن العمـــل يحقـــق لهـــم مكانـــة اجتماعيـــة

إن هــــذه النســــب تعطينــــا بوضــــوح الخلفيــــة الاجتماعيــــة  .العمــــل مصــــدر للحمايــــة والأمــــان اجتماعيــــا
، والعمـل التعاقـدي مـن العمـل بصـفة عامـة مومـواقفهم هـاēاتجاتـؤثر في  والـتيالبحـث،  لعينـةوالثقافية 

 .بصفة خاصة

يبين تقييم المبحوثين للمكانة الاجتماعية التي يمنحها العمل التعاقدي ): 23(جدول رقم 
  مقارنة بالعمل الدائم للعامل

 النسبة التكرارات الاقتراحات
مثلها مثل المكانة التي يمنحها 

%32.03 41 العمل الدائم  

كانــــة متواضعــة نوعا مام  87 67.96%  

%100 128 المجموع  

مـــن المبحـــوثين صـــرحوا بـــأن المكانـــة % 67.96مـــن خـــلال نتـــائج الجـــدول أعـــلاه يتضـــح أن 
الاجتماعية التي يمنحهـا العمـل في إطـار العقـود المحـدودة المـدة هـي مكانـة متواضـعة نوعـا مـا، في حـين 

يوجــد فــرق بــين المكانــة الاجتماعيــة الــتي يمنحهــا العمــل  مــن المبحــوثين أنــه لا% 32.03تــرى نســبة 
  . العمل بعقد دائمالتعاقدي وبين تلك التي يمنحها 

إن هــذه النســب تشــير إلى أن أغلــب المبحــوثين يشــعرون بتواضــع مكــانتهم الاجتماعيــة نتيجــة 
لعامـل مـن عملـه التوقعـات الـتي ينتظرهـا العملهم بصيغة العقود المحدودة المدة، وهذا ما يـدل علـى أن 

في و  جتمــــاعيلامحيطــــه ابمقتضــــاها تتحــــدد مكانــــة الفــــرد في والــــتي الســــائدة في اĐتمــــع  تــــرتبط بــــالقيم
وهـذا راجـع إلى أن صـيغة العمـل بـالعقود المحـدودة المـدة  .بشـكل عـام ، وفي البناء المهـنيأيضا ؤسسةالم
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 ادية الـتي عرفهـا اĐتمـع الجزائـريالاجتماعيـة والاقتصـ بـالتحولات لا تزال ظـاهرة حديثـة نسـبيا مرتبطـة
منـذ منتصــف الثمانينيــات، وهــو مــا جعــل نظــرة اĐتمـع إلى العمــل đــذه الصــيغة مــن العقــود فيهــا نــوع 
الاستهجان وعدم التقبل لما يصاحبه من غموض وعدم استقرار مهني واجتماعي، خاصـة بعـد ترسـخ 

يلــــة فـــترة تطبيــــق نمـــوذج التســــيير فكـــرة منصــــب العمـــل المضــــمون مـــدى الحيــــاة الـــذي كــــان الســـائد ط
معيـارا  جعلـهأكسب عقد العمل الدائم قيمة رمزية واجتماعيـة لتـأمين المسـتقبل و الاشتراكي، وهذا ما 

 الحمايـــة ه لقـــدر مـــنير تـــوفو زايـــا اجتماعيـــة كثـــيرة لتحديـــد المكانـــة الاجتماعيـــة للفـــرد نتيجـــة لارتباطـــه بم
فهـذا الشـعور بتواضـع المكانـة الاجتماعيـة يـؤثر . يـاةحـتى آخـر الحللعامـل ولأسـرته  والأمن الاجتماعي

مكانـة  بصيغة العقود المحدودة المدة الذي يحول دون حصـولهم علـى مدى تقبل المبحوثين للعملعلى 
الاجتماعي، وهو ما يطمح أغلبية المبحـوثين إلى اكتسـابه مـن عملهـم  ماجتماعية مقبولة لدى محيطه

ينظـرون إلى العمــل إضــافة  هممــن %36.80أن حيـث ) 22(حسـب مــا عـبروا عنــه في الجـدول رقــم 
  . يمنحهم مكانة اجتماعية سواء داخل أسرهم أم في اĐتمع عمومافإنه للرزق  اإلى كونه مصدر 
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للمكانة الاجتماعية التي يمنحها العمل التعاقدي لمبحوثين تقييم ايبين ): 24(الجدول رقم 
  عن طبيعة وضعيتهم المهنيةلهم خرين سؤال الآ بإجابتهم علىوعلاقته 

  جابة الإ طبيعة 

 تقييم المكانة
دون حـــــــــــــــــرج  بنوع من التذمر بنوع من الحرج

 المجموع أو تذمر

مثلها مثل المكانة التي 
العمل الدائميمنحها   

04 
09.75%  

17 
41.46%  

20 
48.78%  

41 
100%  

ة ــــــــــمكانــــة متواضعــ
ا ماــــــــــــــنوع  

36 
41.37%  

42 
48.27%  

09 
10.34%  

87 
100%  

 المجموع
40 

31.25%  
59 

46.09%  
29 

22.65%  
128 

100%  

مـن المبحـوثين % 46.09وحسب الاتجاه العام يتبين أن ) 24(من خلال نتائج الجدول رقم 
، وتـدعمها ةيبون بنوع من التذمر عند سـؤال الآخـرين لهـم عـن طبيعـة وضـعيتهم المهنيـصرحوا بأĔم يج
ـــة الـــتي يمنحهـــا العمـــل بصـــيغة العقـــود ممـــن يـــرون بـــأن % 48.27في ذلـــك نســـبة  المكانـــة الاجتماعي

يــرون أĔـا مثـل المكانـة الــتي يمنحهـا العمـل بعقــد % 41.46، مقابـل المحـدودة المـدة متواضـعة نوعــا مـا
  .دائم

لهــم عــن طبيعــة  يجيبــوا الآخـرين عنــد ســؤالهمبــأĔم قــالوا مــن المبحــوثين % 31.25 أن في حـين
أن المكانة الاجتماعية يجدون  %41.37، وتدعمها في ذلك نسبة وضعيتهم المهنية بنوع من الحرج

يــرون أĔــا معادلــة للمكانــة  %09.75 وتقابلهــا نســبة، الــتي يمنحهــا العمــل التعاقــدي متواضــعة نوعــا
  .التي يمكن أن يمنحها العمل الدائم

يبــوا دون أي حــرج او تــذمر علــى ســؤال الآخــرين لهــم عــن يجالمبحــوثين الــذين أقــروا بــأĔم بينمــا 
ممـن % 48.78، وتـدعمها في ذلـك نسـبة %22.65يمثلـون نسـبة تقـدر بــ  طبيعة وضعيتهم المهنية

، المكانة التي يمنحهـا العمـل التعاقـدي موازيـة للمكانـة الـتي يمكـن أن يمنحهـا العمـل الـدائمن أصرحوا ب
 .تواضعة نوعا ماصفوها بالمكانة المو % 10.34مقابل 
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من خلال هذه النتائج نسـتخلص المكانـة الاجتماعيـة المتواضـعة نوعـا مـا مقارنـة بالعمـل الـدائم 
لها تأثير مباشر على إجابة المبحـوثين عـن سـؤال الآخـرين لهـم عـن طبيعـة وضـعيتهم المهنيـة، حيـث أن 

الاجتماعيــة الــتي يمنحهـــا  التــذمر والإحــراج يبلــغ ذروتــه عــن فئــة المبحــوثين الــذي صــرحوا بــأن المكانــة
فكلمــــا كانــــت المكانــــة . العمــــل التعاقــــدي هــــي مكانــــة متواضــــعة نوعــــا مقارنــــة بالعمــــل بعقــــد دائــــم

الاجتماعيــــة المرتبطــــة بالعمــــل التعاقــــدي متواضــــعة نوعــــا مقارنــــة بالعمــــل الــــدائم، زادت درجــــة الحــــرج 
  .كس صحيحوالتذمر لدى المبحوثين عند إجابتهم عن طبيعة وضعيتهم المهنية، والع

المرتبطة بالعمل التعاقـدي مقارنـة " الاستثناء"وضمن هذا السياق يمكننا ان نستنتج أن خاصية 
بمعيـار العمـل بعقـد دائـم، تفسـر بوضـوح النظـرة السـلبية المرتبطـة بـه مـن طـرف العامـل في حـد ذاتـه أو 

احــث سـيرج بوغــام هــذه النظـرة الســلبية للعمـل التعاقــدي أو حسـب الب. مـن طــرف بقيـة أفــراد اĐتمـع
المـرتبط بالعمـل التعاقـدي، يحـثّ علـى تـدني صـورة العامـل الـذي " تدني مستوى الاعتبار الاجتمـاعي"

يشــغل منصــب عمــل بعقـــد محــدد المــدة بالنســـبة لذاتــه، وهــذا مــا تعكســـه الفئــة الأولى مــن المبحـــوثين 
ف الآخـرين عـن عند سؤالهم من طـر " التذمر"التي صرحت بأĔا تجيب بنوع من  )%46.09نسبة (

مـنهم إلى المكانـة الاجتماعيـة الاجتماعيـة  %48.27أرجعـت نسـبة طبيعة وضعيتهم المهنيـة، حيـث 
المتواضعة للعمل التعاقدي، وبالنسبة للمقربين منه أو بقية محيطـه الاجتمـاعي، وهـذا مـا تعكسـه الفئـة 

عنـد سـؤالهم مـن " لحـرجا"التي صرحت بأĔا تجيب بنوع من  )%31.25نسبة (الثانية من المبحوثين 
إلى المكانــــــة  %41.37أرجعــــــت نســــــبة طــــــرف الآخــــــرين عــــــن طبيعــــــة وضــــــعيتهم المهنيــــــة، حيــــــث 

  .الاجتماعية المتواضعة التي يمنحها العمل بصيغة العقود المحدودة المدة للعامل المتعاقد
ه فكلمــا كانــت المكانــة الاجتماعيــة للعمــل التعاقــدي متواضــعة نوعــا مــا في نظــر العامــل ومحيطــ

الاجتمــاعي، كــان أقــل تقــبلا لوضــعيته المهنيــة كعامــل متعاقــد، فــاللاأمن الــوظيفي لا يمكــن فصــله عــن 
الشــعور بنــوع مــن التــذمر أو الحــرج عنــد الافصــاح عــن الوضــعية المهنيــة للمتعاقــد، لأن العمــل بصــيغة 

ت فيـه ، ضـمن وسـط اجتمـاعي ترسـخ"سـتثناء الاجتمـاعيالا"العقود المحدودة المدة يشكل نوعـا مـن 
صيغة العمل بعقد دائم ومنصب العمل المضمون مـدى الحيـاة الـتي مثلـت لفـترة طويلـة معيـارا للنجـاح 

  . الاجتماعي في اĐتمع الجزائري
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يدركون وضعيتهم  الذينلرد فعل أفراد المجتمع تقييم المبحوثين يبين ): 25(الجدول رقم 
  طبيعة وضعيتهم المهنية عن إجابتهم على التساؤلوعلاقته ب متعاقدينالمهنية ك

  جابةالإ طبيعة
 رد فعل 

 أفراد المجتمع
دون حـــــــــــــــــــــــرج  بنوع من التذمر بنوع من الحرج

 المجموع أو تذمر

 04 كعامل بالفعل
10.52%  

12 
31.57%  

22 
57.89%  

38 
100%  

في تساؤل دائم عن 
)عمل دائم(الجديد   

27 
36.00%  

42 
56.00%  

06 
08.00%  

75 
100%  

 09 بنوع من السخرية
60.00%  

05 
33.33%  

01 
06.66%  

15 
100%  

 40 المجموع
31.25%  

59 
46.09%  

29 
22.65%  

128 
100%  

ــــائج الجــــدول  ــــل إلى نســــبة مــــن خــــلال نت مــــن % 46.09أعــــلاه يتضــــح ان الاتجــــاه العــــام يمي
بيعــة وضــعيتهم يبــون بنــوع مــن التــذمر عنــد ســؤال الآخــرين لهــم عــن طا بــأĔم يجالــذي قــالو المبحــوثين 

رد فعل أفراد اĐتمع هو التساؤل الدائم يرون بأن  منهم% 56.00، وتدعمها في ذلك نسبة المهنية
 علــــى التــــوالي ممــــن% 31.57و% 33.33وتقابلهــــا نســــبتي ، )منصــــب عمــــل دائــــم(عــــن الجديــــد 

  .بالفعلوممن قالوا بأن بقية أفراد اĐتمع يروĔم كعمال ، بأنه يتضمن نوعا من السخرية صرحوا
وا بأĔم يجيبون بنوع من الحرج على سؤالهم مـن طـرف % 31.25 مقارنة مع من المبحوثين أقرّ

رد فعـل أفـراد يجـدون أن  %60.00، وتـدعمها في ذلـك نسـبة عن طبيعة وضـعيتهم المهنيـة الآخرين
قالوا بأنه يكون على شـكل تسـاؤل دائـم  %36.00وكذا نسبة ، اĐتمع يتضمن نوعا من السخرية

يـــرون أĔـــم عمـــال فعليـــين في نظـــر بقيـــة أفـــراد  10.52، وتقابلهـــا نســـبة )عمـــل دائـــم(عـــن الجديـــد 
  .اĐتمع
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دون حـرج او تـذمر علـى سـؤال الآخـرين لهـم ون يبـوا بـأĔم يجصـرحن المبحوثين الذين أ في حين
% 57.89، وتـدعمها في ذلـك نسـبة %22.65يمثلـون نسـبة تقـدر بــ  عن طبيعة وضعيتهم المهنية

% 06.66و% 08.00نسـبتي ، مقابـل قالوا بأن بقية أفـراد اĐتمـع يعتـبروĔم كعمـال بالفعـل ممنه
ا رد فعــل وصـفو وممـن ) عمـل دائـم(م يواجهـون التسـاؤل الــدائم عـن الجديـد قـالوا بـأĔ ممـنعلـى التـوالي 

  .أفراد اĐتمع بأنه يتضمن نوعا من السخرية
الحــــــرج "المبحــــــوثين يواجهــــــون نوعــــــا مــــــن مــــــا يمكننــــــا أن نلاحظــــــه في ضــــــوء هــــــذه النتــــــائج أن 

ــــة كعمــــال متعاقــــدين نتيجــــة " التــــذمر"و" الاجتمــــاعي ــــل مــــن قيمــــة وضــــعيتهم المهني المــــرتبطين بالتقلي
للانطبـــاع المترســـخ لـــديهم ولـــدى محـــيطهم الاجتمـــاعي بـــأĔم ليســـوا كـــالآخرين خاصـــة عنـــدما تقـــارن 

مايـة اجتماعيـة شـاملة، الـتي تمثـل وضعياēم بأولئك المستفيدين من مناصـب عمـل دائمـة مصـحوبة بح
، وهـذا مــا تعكسـه تصــريحات "مناصـب عمــل فعليـة"معيـارا مرجعيـا في اĐتمــع مـا يضـفي عليهــا صـفة 

عندما تكون متعاقدا لا تشعر أنك عامل بالفعل، فأنت دائمـا "بعض المبحوثين، حيث قال أحدهم 
يومــا تعمــل في مؤسســة  ..اليــوم لــديك منصــب عمــل، وغــدا قــد تبحــث عــن غــيره.. معــرض للخطــر

وعندما يسألونك عن طبيعة عملك وتجيب بأنك تعمل كمتعاقد ، هنـاك مـن . وغدا تعمل في أخرى
، وكأنك لست عاملا في نظـرهم، هـذا مـا يشـعرك بـالحرج في "خدّام كونترا برك"لا يجد حرجا في الرد 

بتــذمر هــو عــدم أكثــر مــا يــزعجني ويجعلــني أجيــب "في حــين صــرح مبحــوث آخــر " . بعــض الاحيــان
فأنت في نظرهم في وضعية انتظـار ".. كاش جديد؟"تواني المقربين والأصدقاء عن التساؤل باستمرار 

  ".حتى لو بقيت تعمل لسنوات طويلة كمتعاقد
مــا نستخلصــه مــن هــذه النتــائج أن العمــل بصــيغة العقــود المحــدودة المــدة لم يحظــى بمســتوى مــن 

ئــري، حيــث تطبعـــه عنــد الكثـــيرين نظــرة خاصــة تصـــنفه علــى أنـــه القبــول الاجتمــاعي في اĐتمـــع الجزا
عليــه " العمــل الفعلــي"وضــعية انتقاليــة في انتظــار إيجــاد وضــعية مســتقرة، مــا يحــول دون إضــفاء صــفة 

بشــكل كامــل بالنســبة لغالبيــة العمــال المتعاقــدين ولمحــيطهم الاجتمــاعي، نظــرا لارتباطــه بمجموعــة مــن 
إسـتقرار، عـدم ضـمان المنصـب، تـدني مسـتوى الـدخل، تـدني مسـتوى اللا(الخصائص غـير الاعتياديـة 

، وهذا ما يـنعكس في شـكل نـوع مـن الحـرج الاجتمـاعي أو التـذمر لـدى العمـال )الحماية الاجتماعية
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المتعاقدين نتيجة لشعورهم بمستوى تقدير اجتماعي أقل بالنسبة لـذواēم ولكـن بشـكل أكـبر بالنسـبة 
  ).24(وهذا ما يدعم نتائج الجــــــدول السابق رقـــــــــــم . جتماعيلبقية الأفراد في محيطهم الا

سؤال  بإجابتهم علىلمبحوثين وعلاقته المستوى التعليمي ليبين ): 26(الجدول رقم 
  الآخرين عن طبيعة وضعيتهم المهنية

جابة الإ طبيعة  

 المستوى التعليمي
ــــــــــرج دون حـــــــــــــ بنوع من التذمر بنوع من الحرج

 المجموع أو تذمر

 - ابتدائي
- 

04 
36.36%  

07 
63.63%  

11 
100%  

 04 متوسط
12.50%  

12 
37.50%  

16 
50.00%  

32 
100%  

 20 ثانوي
35.71%  

31 
55.35%  

05 
08.92%  

56 
100%  

 16 جامعي
55.17%  

12 
41.38%  

01 
03.44%  

29 
100%  

 40 المجموع
31.25%  

59 
46.09%  

29 
22.65%  

128 
100%  

مـن المبحـوثين % 46.09وحسب الاتجاه العام يتبين أن ) 26(خلال نتائج الجدول رقم  من
، يبــون بنــوع مــن التــذمر عنــد ســؤالهم مــن طــرف الآخــرين عــن طبيعــة وضــعيتهم المهنيــةصـرحوا بــأĔم يج

ــــــك نســــــبة  ــــــدعمها في ذل ــــــانوي% 55.35وت ــــــى مســــــتوى تعليمــــــي ث ــــــل مــــــن المتحصــــــلين عل ، مقاب
مـن علـى التـوالي % 36.36و %37.50تي ، وتقابلها نسبامعيمن ذوي المستوى الج% 41.38
  .ذوي المستوى المتوسط والابتدائيالمبحوثين 

يجــدون نوعــا مــن الحــرج في إجــابتهم بــأĔم صــرحوا مــن المبحــوثين % 31.25 مقارنــة مــع نســبة
مـن ذوي  %55.17، وتـدعمها في ذلـك نسـبة على سؤال الآخرين لهم عن طبيعة وضعيتهم المهنيـة
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ــــل ن ذوي المســــتوى الثــــانوي، مــــ% 35.71وكــــذا نســــبة ، ســــتوى الجــــامعيالم مــــن  %12.50مقاب
  .المتحصلين على مستوى تعليمي متوسط

يجيبــون دون حــرج او تـــذمر علــى ســؤالهم عــن طبيعـــة ن المبحــوثين الــذين أقـــروا بــأĔم أ في حــين
مـن الـذين  %63.63، وتـدعمها في ذلـك نسـبة %22.65يمثلـون نسـبة تقـدر بــ  وضعيتهم المهنية

ــــديهم مســــتوى تعليمــــي ابتــــدائي مــــن ذوي المســــتوى المتوســــط، مقابــــل % 16.32وتليهــــا نســــبة ، ل
ن المتحصــلين علــى مســتوى مــ% 03.44، وتقابلهــا نســبة مــن ذوي المســتوى الثــانوي% 08.92

  .جامعي
من خلال القراءة الاحصـائية لنتـائج الجـدول يتبـين أنـه كلمـا كـان المسـتوى التعليمـي للمبحـوث 

فعــا كانـــت إجابتــه عـــن طبيعـــة وضــعيته المهنيـــة يغلـــب عليهــا نـــوع مـــن التــذمر أو الحـــرج، والعكـــس مرت
نلاحظه عند الفئة التي صرح عناصرها بأن إجابتهم عن طبيعـة وضـعيتهم المهنيـة تكـون دون حـرج أو 

  .تذمر، إذ كلما كان المستوى التعليمي للمبحوث متدنيا كانت إجابته دون تذمر أو حرج
عكـــس أن فئـــة الـــذين يحظـــون بمســـتوى تعليمـــي عـــالي هـــم الأقـــل اقتناعـــا وتكيفـــا مـــع هـــذا مـــا ي

واقعهـم المهـني ضـمن العمـل بصـيغة العقـود المحـدودة المـدة مـع مـا يـرتبط đـا مـن خصـائص اللاإســتقرار 
. وعـــدم ضـــمان المنصـــب وتـــدني مســـتوى الـــدخل وعـــدم انتظامـــه وتـــدني مســـتوى الحمايـــة الاجتماعيـــة

كيـف لا أحــرج "لال تصـريحات مجموعــة مـن المبحـوثين، حيـث قــال أحـدهم وذلـك مـا نلمسـه مــن خـ
ســـنوات، خاصـــة عنـــدما تســـمع تعليقـــات الأهـــل  6وأنـــا أتخـــبط في هـــذه الوضـــعية منـــذ تخرجـــي قبـــل 

ســنوات قرايــة وتعــب  5عنــدهم الحــق ".. باطِــلْ مــن قرايتــك"وبعــض الاصــدقاء الأقــل منــك مســتوى 
مسـتوى جـامعي، وأعمـل في منصـب يتطلـب "ليضيف آخر ". ..وفي النهاية تبقى تحت رحمة الكونترا

في بعـض الأحيـان أسـتحي حـتى أن أقـول أنـني .. مستوى الثالثة ثانوي، وفوق كل ذلـك بعقـد مؤقـت
  ".جامعي لأتفادى سخرية الآخرين

هـذا الشــعور بالتــذمر والحـرج هــو نتيجــة للصـورة الــتي تحملهــا الغالبيـة مــن هــذه الفئـة عــن العمــل 
د المحــدودة المــدة الــذي يســاهم في نظــرهم في الإنقــاص مــن شــأĔم وفي تواضــع مكــانتهم بصــيغة العقــو 

الاجتماعية، خاصة أن الاعتقاد السـائد لـدى المبحـوث ولـدى محيطـه الاجتمـاعي بـأن الحصـول علـى 
مؤهــل جــامعي يمــنح صــاحبه حظوظــا أكــبر في الحصــول علــى منصــب عمــل مناســب ودائــم في ســوق 
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أن اصــطدامهم بــالواقع مــن خــلال شــغلهم لمناصــب عمــل تعاقديــة ولفــترات عمــل أقــل اســتقرارا، غــير 
طويلة يجعلهم يشعرون بنـوع مـن التـذمر والحـرج، حيـث يتعـزز لـديهم هـذا الشـعور بشـكل أكـبر كلمـا  

  .كان مستوى طموحاēم والتوقعات الاجتماعية اتجاههم مرتفعا

 ية التي يمنحها العمل التعاقديتقييم المبحوثين للمكانة الاجتماعيبين ): 27(الجدول رقم 
  )..ارب، أصدقاءعائلة، أق(بتقييمهم لكثافة علاقاتهم الاجتماعية وعلاقته مقانة بالعمل الدائم 

 كثافة العلاقات

 تقييم المكانة
 المجموع محدودة عادية قوية

مثلها مثل المكانة التي 
العمل الدائم يمنحها  

16 
39.02%  

19 
46.34%  

06 
14.63%  

41 
100%  

ة ـــــــــمكانــــة متواضعـ
ا ماــــــــــــــــنوع  

33 
37.93%  

45 
51.72%  

09 
10.34%  

87 
100%  

 49 المجموع
38.28%  

64 
50.00%  

15 
11.72%  

128 
100%  

مـن المبحـوثين % 50.00وحسب الاتجاه العام يتبين أن ) 27(من خلال نتائج الجدول رقم 
يـــرون بـــأن % 51.72، وتـــدعمها في ذلـــك نســـبة ديـــةكثافـــة علاقـــاēم الاجتماعيـــة عا  صـــرحوا بـــأن

ــــل المكانــــة الاجتماعيــــة الــــتي يمنحهــــا العمــــل بصــــيغة العقــــود المحــــدودة المــــدة متواضــــعة نوعــــا مــــا ، مقاب
  .يرون أĔا مثل المكانة التي يمنحها منصب العمل الدائم% 41.46

، ماعيـــة قويـــةقـــالوا بـــأن كثافـــة علاقـــاēم الاجتمـــن المبحـــوثين % 38.28 هـــذا مقارنـــة بنســـبة
أن المكانــة الاجتماعيــة  علــى التــوالي ممــن يــرون% 37.93و %39.02تي وتــدعمها في ذلــك نســب

وممـن يـرون ، التي يمنحها العمل التعاقدي معادلة للمكانة التي يمكـن أن يمنحهـا منصـب العمـل الـدائم
  .أĔا متواضعة نوعا ما
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يمثلـــون نســـبة تقـــدر بــــ  ماعيـــة محـــدودةعلاقـــاēم الاجتن المبحـــوثين الـــذين أقـــروا بـــأĔم أ في حـــين
ن علــــى التــــوالي ممــــن صــــرحوا بــــأ %10.34و% 14.63 تي، وتــــدعمها في ذلــــك نســــب11.72%

وممـن ، المكانة التي يمنحها العمل التعاقدي موازية للمكانة التي يمكن أن يمنحها منصب العمـل الـدائم
  .يقولون أĔا مكانة متواضعة نوعا ما

غالبيــــة المبحــــوثين لم تتــــأثر قــــوة علاقــــاēم الاجتماعيــــة بالمكانــــة مــــا تعكســــه هــــذه النتــــائج أن 
الاجتماعية المتواضعة نوعا ما التي يمنحها العمـل بصـيغة العقـود المحـدودة المـدة، وهـذا مـا يشـير إلى أن 
متغير كثافة العلاقات الاجتماعية يعرف نوعا من الاستقلالية عن المكانة الاجتماعية المرتبطة بالعمل 

دي، ممــا يجعلــه لا يتــأثر بشــكل كبــير بتواضــع هــذه الأخــيرة، حيــث أن غالبيــة المبحــوثين لــديهم التعاقــ
علاقات وصفوها بالعادية والقوية رغم أĔم يرون أن مكـانتهم الاجتماعيـة المرتبطـة بعملهـم التعاقـدي 

  .مكانة متواضعة نوعا ما
غــير خاضــعة بشــكل مباشــر  وهــذا مــا يمكــن تفســيره بــأن طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة وكثافتهــا

لعامــــل تواضــــع المكانــــة الاجتماعيــــة المرتبطــــة بالعمـــــل التعاقــــدي الناتجــــة عــــن تــــدني مســــتوى القبـــــول 
مــن العمــل، فالعلاقــات الاجتماعيــة ذات تركيبــة معقــدة  -الحديثــة نســبيا-الاجتمــاعي لهــذه الصــيغة 

، إلا أن هنـاك مـن بـين )مـثلاالعامـل المـادي (تتحكم فيها عوامل متعددة قد يحد بعضـها مـن كثافتهـا 
هـذه العوامـل مــا يسـاهم في المحافظـة علــى كثافتهـا واسـتقرارها مثــل روابـط الـدم والقرابــة وقـيم التضــامن 

  . والقيم الروحية خاصة في اĐتمع الجزائري
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ســـؤال الآخــرين عـــن طبيعـــة وضـــعيتهم ل كيفيــة مواجهـــة المبحـــوثينيبـــين  ): 28(الجــدول رقـــم 
  قته بتقييمهم لمستوى تبادلهم الزيارات وتلبيتهم للدعوات في المناسباتوعلا المهنية

تبادل الزيارات وتلبية 
  الدعوات

 طبيعة الاجابة
 المجموع محدود متذبذب جيد

 15 أجيب بنوع من الحرج
37.50%  

14 
35.00%  

11 
27.50%  

40 
100%  

 30 أجيب بنوع من التذمر
50.85%  

23 
44.06%  

06 
10.16%  

59 
100%  

ن حـرج أو تذمردو   12 
41.37%  

14 
48.27%  

03 
10.34%  

29 
100%  

 57 المجموع
44.53%  

51 
39.84%  

20 
15.62%  

128 
100%  

ــــائج الجــــدول  ــــل إلى نســــبة مــــن خــــلال نت مــــن % 44.53أعــــلاه يتضــــح ان الاتجــــاه العــــام يمي
في ذلـك  ، وتـدعمهاأن مسـتوى تبـادلهم الزيـارات مـع أقـارđم وأصـدقائهم جيـدا بـالـذي قـالو المبحوثين 

يبون بنوع من التذمر عن سؤال الآخرين لهم عن طبيعة وضـعيتهم المهنيـة، يج نهممم% 50.85نسبة 
قــالوا بــأĔم % 37.50بــأĔم يجيبــون دون حــرج او تــذمر، مقابــل  صــرحوا% 41.37وتليهــا نســبة 

  .يجدون نوعا من الحرج عند الاجابة عن طبيعة وضعيتهم المهنية
مــن المبحــوثين قــالوا بــأن مســتوى تبــادلهم للزيــارات مــع أقــارđم  %39.84 بالمقارنــة مــع نســبة

يبـون يج %48.27، وتـدعمها في ذلـك نسـبة وأصدقائهم وتلبيتهم للدعوات في المناسبات متذبذب
 %44.06وكــذا نســبة ، دون حــرج أو تــذمر عــن ســؤال الآخــرين لهــم عــن طبيعــة وضــعيتهم المهنيــة

  .يجدون نوعا من الحرج في الإجابة %35.00قابلها نسبة  قالوا بأĔم يجيبون بنوع من التذمر، وت
بــــأن مســــتوى تبــــادلهم للزيــــارات وتلبيــــتهم للــــدعوات في وا صــــرحن المبحــــوثين الــــذين أ في حــــين

يجـدون  مـنهم% 27.50، وتـدعمها في ذلـك نسـبة %15.62بــ المناسبات محدود فتقـدر نسـبتهم 
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نســبتي ، مقابــل عــن طبيعــة وضــعيتهم المهنيــةنوعــا مــن الحــرج في إجــابتهم علــى الآخــرين عــن ســؤالهم 
علـى التــوالي لا يجــدون أي حـرج او تــذمر عنــد الإجابـة ويجيبــون بنــوع مــن % 10.16و% 10.34

  .التذمر
ــــارات مــــع أقــــارđم  ــــادل المبحــــوثين للزي ــــائج الجــــدول أن مســــتوى تب مــــا نلاحظــــه مــــن خــــلال نت

اح لم يتأثر بـالحرج والتـذمر الـذي يجدونـه وأصدقائهم ومعارفهم وتلبيتهم للدعوات في المناسبات والأفر 
في الإجابـة عــن تسـاؤل بقيــة أفـراد اĐتمــع عــن طبيعـة وضــعيتهم المهنيـة، وهــذا مـا يشــير إلى اســتقلالية 

عــن الحــرج الاجتمــاعي المــرتبط بالعمــل ) تبــادل الزيــارات وتلبيــة الــدعوات(متغــير التواصــل الاجتمــاعي 
رحوا بــأĔم يتواصـلون بشــكل جيــد مــع محــيطهم الاجتمــاعي التعاقـدي، حيــث أن غالبيــة المبحــوثين صــ

  .رغم شعورهم بالحرج والتذمر الناجم عن طبيعة وضعيتهم المهنية كمتعاقدين
محــيطهم الاجتمــاعي كــذا عــن الصــورة الســلبية الــتي يحملهــا المبحــوثين و  ينالحرج والتــذمر النــاتجفــ

فأغلبيـــــة  ،الاجتماعيـــــة مم وروابطهــــ تــــؤثر ســـــلبا علــــى علاقـــــاēكمتعاقـــــدين لمعــــن وضـــــعيتهم المهنيــــة  
حيـــث أن  ،بأشـــكال وأســـاليب مختلفـــة وعلـــى التواصـــل الاجتمـــاعي معهـــاعليهـــا  ينمحـــافظ المبحـــوثين
التواصـــل تتمثـــل خصوصـــا في تبـــادل الزيـــارات الـــذي يعـــد مـــن أهـــم مؤشـــرات التواصـــل هـــذا مظـــاهر 

الزيــارات المتبادلــة ، فظــروفالمعنــوي والمــادي في مختلـف ال الاجتمـاعي والغــرض منــه هــو ضـمان الأمــان
وسـيلة ناجعـة لتحقيـق عـدة تعتـبر الاجتماع أثناء المناسبات الدينية والاجتماعيـة المختلفـة و  فرادبين الأ

كــذلك مــن أهــم مظــاهر عــد  تكمــا   ، أغــراض ماديــة ومعنويــة تــؤدي إلى توطيــد الــروابط بيــنهم ودوامهــا
  .الاجتماعي تضامنال

والــترابط الــتي يلجــأ إليهــا المبحــوثين القائمــة أساســا علــى هنــاك أيضــا صــيغ أخــرى مــن التواصــل 
، هذا النوع من العلاقات ذات الطبيعة غير الرسمية يكتسبه المبحوثين خـلال تبادل المصالح والخدمات

ويســعون إلى تنميتــه مــن خــلال التواصــل الاجتمــاعي مــن ) معــارف، زمــلاء في العمــل(مســارهم المهــني 
. لــى معلومــات كافيــة حــول فــرص العمــل المتاحــة في ســوق العمــلأجــل حــل مشــاكلهم في الحصــول ع

ــــيهم  ــــوع مــــن التواصــــل الاجتمــــاعي يعــــد بمثابــــة اســــتراتيجية خاصــــة مــــن المبحــــوثين تمليهــــا عل هــــذا الن
  .وضعياēم المهنية كعمال متعاقدين

لنعود ونقول بأن طبيعة العلاقـات الاجتماعيـة ومـا يـرتبط đـا مـن أشـكال التواصـل الاجتمـاعي  
ـــاتج عـــن تـــدني غـــير  خاضـــعة بشـــكل مباشـــر لعامـــل الحـــرج الاجتمـــاعي المـــرتبط بالعمـــل التعاقـــدي الن
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مســتوى القبــول الاجتمــاعي لهــذه الصــيغة مــن العمــل، وهــذا مــا يؤكــد مــا ذهبنــا إليــه في تحليلنــا لنتــائج 
مــن أن العلاقـــات الاجتماعيـــة ذات تركيبـــة معقــدة تـــتحكم فيهـــا عوامـــل ) 27(الجــدول الســـابق رقـــم 

، إلا أن هنــاك مــن بــين هــذه العوامــل مــا )العامــل المــادي مــثلا(ددة قــد يحــد بعضــها مــن كثافتهــا متعــ
يســاهم في المحافظــة علــى كثافتهــا واســتقرارها مثــل روابــط الــدم والقرابــة وقــيم التضــامن والقــيم الروحيــة 

  . خاصة في اĐتمع الجزائري

وعلاقتها بالدعم  للمبحوثين كثافة شبكة العلاقات الاجتماعيةيبين  ): 29(الجدول رقم 
  الذين يتلقونه من محيطهم الاجتماعي في أوقات الضرورة) المادي والمعنوي(

  مستوى الدعم

 كثافة العلاقات
 المجموع نادرا أحيانا غالبا

 26 قويــــــــــــــــة
53.06%  

18 
36.73%  

05 
10.20%  

49 
100%  

 19 عاديــــــــــــــة
29.68%  

38 
59.37%  

07 
10.93%  

64 
100%  

 02 محــــــــــدودة
13.33%  

02 
13.33%  

11 
73.33%  

15 
100%  

 47 المجموع
36.71%  

58 
45.31%  

23 
17.97%  

128 
100%  

مـــــن % 45.31وحســـــب الاتجــــاه العـــــام يتبـــــين أن نســـــبة ) 29(مــــن خـــــلال نتـــــائج الجـــــدول 
المقـربين مـنهم في الفـترات أĔم أحيانا يجدون الدعم المـادي والمعنـوي مـن طـرف ا بالذي قالو المبحوثين 

، وتـدعمها في ذلـك نسـبة التي يواجهون فيها بعض الصعوبات الناتجة عن لاإستقرار وضعياēم المهنية
بــأن  صــرحوا% 36.73وصــفوا كثافــة علاقــاēم الاجتماعيــة بالعاديــة، وكــذا نســبة ممــن % 59.37

  .لاقات محدودةمنهم قالوا بأن هذه الع% 13.33علاقاēم الاجتماعية جيدة، مقابل 
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وا بـأن المقـربين مـنهم غالبـا مـا يـدعموĔم ماديـا % 36.71 في حين أن نسبة من المبحوثين أقـرّ
، وتـدعمها ومعنويا في الفترات التي يواجهون فيها بعض الصعوبات الناجمة عن عدم استقرارهم المهـني

 %29.68ســبة تليهــا ن، مــنهم قــالوا بــأن علاقــاēم الاجتماعيــة جيــدة %53.06في ذلــك نســبة 
  .وصفوا هذه العلاقات بالمحدودة %13.33وصفوا هذه العلاقة بالعادية، وتقابلها نسبة 

قـــالوا بـــاĔم نـــادرا مـــا يجـــدون الـــدعم المعنـــوي والمـــادي مـــن طـــرف ن المبحـــوثين الـــذين أ في حـــين
، وتــــــدعمها في ذلــــــك نســــــبة %17.97بـــــــ المقــــــربين مــــــنهم في الأوقــــــات الصــــــعبة فتقــــــدر نســــــبتهم 

علــى % 10.20و% 10.93نسـبتي مقابـل الوا بـأن علاقـاēم الاجتماعيـة محـدودة، قـ% 73.33
  .ممن وصفوا كثافة علاقاēم الاجتماعية بالعادية وممن قالوا بأĔا قويةالتوالي 

في ضــوء هــذه النتــائج يتبــين أن لكثافــة العلاقــات الاجتماعيــة تــأثير مباشــر في مســتوى الــدعم 
صــل عليــه المبحوثــون مــن طــرف محــيطهم الاجتمــاعي في الفــترات المــادي والمعنــوي الــذي يمكــن أن يح

الصعبة التي يواجهوĔا الناتجة عن عدم استقرارهم المهني، فمستوى الدعم الاجتماعي يبلغ ذروته عـن 
المبحوثين الذين لديهم شـبكة علاقـات اجتماعيـة قويـة أو عاديـة، في حـين يكـون هـذا الـدعم محـدودا 

  .ن علاقاēم الاجتماعية محدودةعند المبحوثين الذين تكو 
فكلما كان للعامل المتعاقد شبكة علاقـات اجتماعيـة مكثفـة وقويـة، كـان لديـه دعـم اجتمـاعي 
فعــال في أوقـــات الحاجـــة، والعكـــس صــحيح، كلمـــا كانـــت هـــذه العلاقــات الاجتماعيـــة محـــدودة كـــان 

  .مستوى الدعم أقل
تمثــل مصــادر أساســية ....) مالــة، معــارفعائليــة، قرابيــة، صــداقة، ز (إن العلاقــات الاجتماعيــة 

للدعم الاجتماعي، فالعلاقات العائلية والقرابية مثلا، تعتبر مـن أهـم مصـادر الـدعم الاجتمـاعي الـتي 
يســـتعين đـــا المبحـــوثين الـــذين قـــالوا بـــأن لـــديهم علاقـــات قويـــة خاصـــة في ظـــل وضـــعيتهم المهنيـــة الـــتي 

لصداقة خاصة لدى فئـة المبحـوثين الشـباب والـتي لهـا هناك أيضا علاقات ا. يفرضها اللاأمن الوظيفي
لـذلك . أهمية لا غنى عنها بالنسبة لعدد كبير منهم مـن حيـث مسـاهمتها في إمـدادهم بالـدعم المعنـوي

بالنسبة لفئة من المبحـوثين لكوĔـا " رأسمال اجتماعي"يمكننا القول أن قوة العلاقات الاجتماعية تمثل 
مـــاعي، حيـــث أن هـــذا الأخـــير يعكـــس نوعيـــة العلاقـــات الاجتماعيـــة مصـــدرا للأمـــان والـــدعم الاجت

الـتي ) الماديـة والمعنويـة(وقوēا، لكونه يشكل مصدرا هاما لهذه الفئة من المبحوثين لمواجهة الصعوبات 
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كمــا أن غيــاب هــذا الــدعم يشــير في المقابــل إلى غيــاب . تعــترض مســار حيــاēم المهنيــة والاجتماعيــة
ـــادة احتمـــالات مـــا أسمـــاه الباحـــث روبـــرت  علاقـــات اجتماعيـــة نوع يـــة، وهـــذا مـــا يـــؤدي بـــدوره إلى زي

  .(la vulnérabilité relationnelle)1" الضعف العلائقي" بـ R.Castelكاستل 

وعلاقتها بتقييمهم لمستوى صيغة تجديد عقود عمل المبحوثين يبين ): 30(الجدول رقم 
  تتبادلهم الزيارات وتلبيتهم للدعوات في المناسبا

تبادل الزيارات وتلبية 
  الدعوات

 صيغة تجديد العقود
 المجموع محدود متذبذب جيد

 26 التجديد بصفة متواصلة
57.77%  

17 
37.77%  

02 
04.44%  

45 
100%  

بصفة متقطعة بعد مدة 
 من التوقف عن العمل

29 
40.84%  

31 
43.66%  

11 
15.49%  

71 
100%  

تجديد بعد اللا يتم 
العقد انقضاء مدة  

02 
16.66%  

03 
25.00%  

07 
58.33%  

12 
100%  

 57 المجموع
44.53%  

51 
39.84%  

20 
15.62%  

128 
100%  

ــــائج الجــــدول  ــــل إلى نســــبة مــــن خــــلال نت مــــن % 44.53أعــــلاه يتضــــح ان الاتجــــاه العــــام يمي
، وتـدعمها في ذلـك أن مسـتوى تبـادلهم الزيـارات مـع أقـارđم وأصـدقائهم جيـدا بـالـذي قـالو المبحوثين 

تجــدد % 40.84نهم يــتم تجديــد عقــود عملهــم بصــفة متواصــلة، وتليهــا نســبة مــ% 57.77نســبة 
مــنهم قــالوا % 16.66عقـودهم بصــفة متقطعـة بعــد فــترات متفاوتـة مــن تـوقفهم عــن العمــل، مقابـل 

  .بأن عقود عملهم لا يتم تجديدها بعد انقضاء المدة المتفق عليها

                                                
1 R.Castel, op.cit., p.14 
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ـــــاد% 39.84 بينمـــــا نســـــبة لهم للزيـــــارات مـــــع أقـــــارđم مـــــن المبحـــــوثين قـــــالوا بـــــأن مســـــتوى تب
ممـــن  %43.66، وتـــدعمها في ذلــك نســبة وأصــدقائهم وتلبيــتهم للـــدعوات في المناســبات متذبــذب

وكـــذا نســـبة ، يكـــون تجديـــد عقـــود عملهـــم بصـــفة متقطعـــة تتخللهـــا فـــترات مـــن التوقـــف عـــن العمـــل
لا  %25.00قــالوا بــأن عقــود عملهــم يــتم تجديــدها بصــفة متواصــلة، وتقابلهــا نســبة   37.77%

  .تجدد عقودهم بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد
بــــأن مســــتوى تبــــادلهم للزيــــارات وتلبيــــتهم للــــدعوات في وا صــــرحن المبحــــوثين الــــذين أ في حــــين

قـالوا بـأن ممـن % 58.33، وتـدعمها في ذلـك نسـبة %15.62بــ المناسبات محدود فتقدر نسبتهم 
مـــن الـــذين يـــتم تجديـــد عقـــود % 15.49 ةنســـببـــل ، مقاعقـــود عملهـــم لا تجـــدد بعـــد انتهـــاء مـــدēا

  .ممن يتم تجديد عقودهم بصفة متواصلة %04.44عملهم بصفة متقطعة، وتقابلها نسبة 
مــن خــلال ملاحظــة نتــائج الجــدول يتبــين لنــا بوضــوح أن لمتغــير اســتقرار الوضــعية المهنيــة ضــمن 

د العمل، تأثيرا نوعيا على مستوى العقود المحددة المدة والذي تعكسه مدى الاستمرارية في تجديد عق
فبالنســـبة للفئـــة الـــتي أقـــرّ عناصـــرها المســـتوى الجيـــد . تبـــادل الزيـــارات وتلبيـــة الـــدعوات لـــدى المبحـــوثين

لتابــدلهم للزيــارات وتلبيــتهم للــدعوات فــإن مــا يســجله الــذين يعرفــون نوعــا مــن الاســتقرار مــن حيــث 
، إذ نجد نسبة مستوى تبادل الزيارات وتلبية تجديد عقود عملهم بشكل متواصل يبدو ذو تأثير أكبر

الدعوات يسجل ذروته عند فئة المبحوثين الذين يسـتفيدون مـن تجديـد عقـود عملهـم بصـفة متواصـلة 
  .مقارنة بالفئات الأخرى )%57.77(ودون توقف عن العمل 

يـتهم في حين ما هو ملاحـظ عنـد الفئـة الـتي صـرح عناصـرها بـأن مسـتوى تبـادلهم للزيـارات وتلب
للدعوات متذبذب، فإن فئة المبحـوثين الـذين يواجهـون فـترات مـن التوقـف عـن العمـل بسـبب تجديـد 

ــــة بالفئــــات الأخــــرى) %43.66(عقــــود عملهــــم بصــــفة متقطعــــة تســــجل أكــــبر نســــبة لهــــا  . مقارن
والملاحظــة نفســها بالنســبة لفئــة المبحــوثين الــتي قالــت بــان مســتوى تبــادلهم للزيــارات وتلبيــة الــدعوات 

لـدى فئـة المبحـوثين الـذين لا يسـتفيدون مـن تجديـد ) %58.33(دود حيث سجلت أعلى نسبة مح
  .عقود عملهم بعد انقضاء مدة العقد مقارنة بالفئات الاخرى

من خلال ذلك نستخلص أن لاإستقرار الوضعية المهنية للمبحوثين يسـاهم في الحـد مـن كثافـة 
أشــكال التواصـل الاجتمـاعي أو تذبـذđا كتبــادل شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة ومــا يتجسـد عنهـا مـن 
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الزيـــارات وتلبيـــة الـــدعوات في المناســـبات والأفـــراح، بســـبب التكـــاليف الماديـــة الـــتي تتطلبهـــا مثـــل هـــذه 
المناسبات والتي لا يمكـن للمبحـوثين توفيرهـا بشـكل دائـم لعـدم انتظـام الـدخل أو عـدم كفايتـه، وهـذا 

تبادل الزيارات وحضـور الأفـراح والمناسـبات "قال أحدهم  ما صرحت به مجموعة من المبحوثين حيث
وهــذا لــيس في المتنــاول دائمــا .. يتطلــب إمــا المســاهمة الماليــة أو تقــديم الهــدايا، خاصــة في وقتنــا الحــالي

لــذلك تجـدني أحضـر في بعضــها وأغيـب عــن بعضـها الآخـر خاصــة عنـدما أكــون .. باعتبـاري متعاقـدا
ضْ "ليضــيف آخــر . "في مرحلــة انتظــار تجديــد العقــد ــرَ ضْ واتتـَّعْ ــرَ عْ وكــي تخــلاص .. كــي تكــون خــدّام تـَ

، في حـين أرجعـت فئـة مـن المبحـوثين التذبـذب في تواصـلهم الاجتمـاعي "الكونترا بـاش تقابـل النـاس؟
إلى افتقادهم للوقت وعدم التفرغ نتيجة للانشغال الدائم بالبحث عن فرص عمل بديلـة أو لجمعهـم 

  .ة ونشاطات مهنية موازية خارجهابين العمل داخل المؤسس
وبالتـــالي، لـــيس الحـــرج الاجتمـــاعي والمكانـــة الاجتماعيـــة المتواضـــعة نوعـــا مـــا الناتجـــة عـــن تـــدني 
مستوى القبول الاجتماعي للعمل بصيغة العقـود المحـدودة المـدة هـي الـتي تسـاهم في إضـعاف الـروابط 

لمهنيـة للمبحـوثين ولاإنتظـام الـدخل النـاجم الاجتماعية، وإنما قد يساهم في ذلك لاإستقرار الوضعية ا
فاللاأمن الوظيفي يكشف عن علاقة ارتبـاط محتملـة بـين مـدى اسـتقرار الوضـعية المهنيـة وكثافـة . عنها

  .   العلاقات الاجتماعية

II. نتائج الفرضية الثانية:  

 الاجتمـاعيالقبـول  كلما كان :القائلةالتي  ثانيةالخاصة بالفرضية اللبيانات من خلال تحليلنا ل
لعمـــال ضـــعيفا،كانت شـــبكة العلاقـــات الاجتماعيـــة لبصـــيغة العقـــود المحـــدودة المـــدة عمـــل لل

  :توصلنا إلى النتائج التالية. المتعاقدين محدودة
العمــل بصــيغة العقــود المحــدودة المــدة مــرتبط بمســتوى متــدني مــن القبــول الاجتمــاعي النــاتج عــن 

مل لـدى المبحـوثين ولـدى محـيطهم الاجتمـاعي، حيـث أكـد الدلالة الرمزية لهذه الصيغة من عقود الع
أغلــب المبحــوثين تواضــع المكانــة الاجتماعيــة الــتي يمنحهــا العمــل التعاقــدي مقارنــة مــع العمــل الــدائم 

الــتي نظــرة اĐتمــع إلى العمــل đــذه الصــيغة مــن العقــود ، نتيجــة )23(حســب معالجــة نتــائج الجــدول 
مـن  ل لما يصاحبه مـن غمـوض وعـدم اسـتقرار مهـني واجتمـاعينوع الاستهجان وعدم التقب يصاحبها
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ترسخ فكرة منصب العمـل المضـمون مـدى الحيـاة الـذي كـان السـائد طيلـة فـترة تطبيـق ل ونتيجة، جهة
أكسب عقد العمل الدائم قيمة رمزية واجتماعية ، وهذا ما من جهة أخرى نموذج التسيير الاشتراكي

 ه لقـدر مـنير تـوفو زايا اجتماعية كثيرة تماعية للفرد نتيجة لارتباطه بممعيارا لتحديد المكانة الاج جعلهو 
مـــدى تقبـــل  للعامـــل ولأســـرته، وهـــذا مـــا يســـاهم بـــدوره في التـــأثير علـــى والأمـــن الاجتمـــاعي الحمايـــة

مكانة اجتماعية مقبولـة  بصيغة العقود المحدودة المدة الذي يحول دون حصولهم على المبحوثين للعمل
الحصـول عليـه مـن عملهـم، وهـذا مـا جتمـاعي، وهـو مـا يطمـح أغلبيـة المبحـوثين إلى الا ملـدى محـيطه

  . )22(الجدول رقم تعكسه نتائج 
، أن تواضـع المكانـة الاجتماعيـة المرتبطـة )23(كما تبين من خلال معالجـة نتـائج الجـدول رقـم 

دى نسـبة اكـبر مــن بالعمـل التعاقـدي يسـاهم في تعزيـز الشـعور بنـوع مــن الحـرج الاجتمـاعي والتـذمر لـ
المبحــوثين عنــد الإفصــاح عــن طبيعــة وضــعيتهم المهنيــة  نتيجــة للصــورة الســلبية الــتي يحملهــا المبحــوثين 

اجتماعيـــا، " الاســـتثناء"ومحــيطهم الاجتمـــاعي عــن هـــذه الصــيغة مـــن العمــل الـــذي يشــكل نوعـــا مــن 
ارنتهــــا بوضــــعية إضـــاـفة إلى التقليــــل مــــن قيمــــة وضــــعيتهم المهنيــــة كعمــــال متعاقــــدين خاصــــة عنــــد مق
مناصــب عمــل "المسـتفيدين مــن مناصــب عمــل دائمــة مصــحوبة بحمايــة اجتماعيــة شــاملة، والــتي تمثــل 

ضمن وسط اجتماعي ترسخت لديه صيغة العمل بعقـد دائـم ومنصـب العمـل المضـمون لفـترة " فعلية
وضـعية انتقاليـة زمنية طويلة ما جعل منه معيارا للنجاح الاجتمـاعي، وبالتـالي اعتبـار العمـل التعاقـدي 

عليـــه بشـــكل كامـــل " العمـــل الفعلـــي"في انتظـــار إيجـــاد وضـــعية مســـتقرة، مـــا يحـــول دون إضـــفاء صـــفة 
هـــذا الحـــرج الاجتمـــاعي والتـــذمر المــــرتبط . بالنســـبة لغالبيـــة العمـــال المتعاقـــدين ولمحـــيطهم الاجتمـــاعي

ظنـــا مـــن خـــلال بالعمـــل التعاقـــدي يـــبرز بشـــكل أكـــبر لـــدى فئـــة الجـــامعيين مـــن المبحـــوثين حيـــث لاح
أن هــذه الفئــة هــي الأقــل اقتناعــا وتكيفــا مــع واقعهــا المهــني ضــمن العمــل بصــيغة ) 26(الجـــدول رقــم 

العقــود المحــدودة المــدة نتيجــة لمســتوى طموحــاēم وتوقعــات الآخــرين اتجــاههم للحصــول علــى منصــب 
  .عمل دائم ومستقر نظرا لما يحملونه من مؤهلات

القبـول الاجتمـاعي لهـذه الصـيغة مـن عقـود العمـل علـى قـوة  أما فيما يخص تـأثير تـدني مسـتوى
أن متغــير كثافــة ) 27الجــدول رقــم مــن خــلال نتــائج (العلاقــات الاجتماعيــة للمبحــوثين، فقــد تبــين 

العلاقات الاجتماعية يعرف نوعا من الاستقلالية عن المكانـة الاجتماعيـة المرتبطـة بالعمـل التعاقـدي، 
ير بتواضـــع هـــذه الأخـــيرة، حيـــث أن غالبيـــة المبحـــوثين لـــديهم علاقـــات ممـــا يجعلـــه لا يتـــأثر بشـــكل كبـــ
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وصــفوها بالعاديــة والقويــة رغــم أĔــم يــرون أن مكــانتهم الاجتماعيــة المرتبطــة بعملهــم التعاقــدي مكانــة 
متواضعة نوعا ما، وما يدعم هذا الاتجاه بشكل أكبر هو ما يتجسد عن هـذه العلاقـات الاجتماعيـة 

تبـــــادل للزيـــــارات وتلبيـــــة الـــــدعوات في (بحـــــوثين مـــــع محـــــيطهم الاجتمـــــاعي مـــــن أشـــــكال تواصـــــل الم
أن هــذه الأخــيرة لم تتــأثر بـــالحرج ) 28(، حيــث لاحظنــا مـــن خــلال نتــائج الجــدول رقـــم )المناســبات

والتذمر الذي يجده المبحوثين في الإجابـة عـن تسـاؤل بقيـة أفـراد اĐتمـع عـن طبيعـة وضـعيتهم المهنيـة، 
عـن الحـرج ) تبـادل الزيـارات وتلبيـة الـدعوات(ستقلالية متغـير التواصـل الاجتمـاعي وهذا ما يشير إلى ا

الاجتمــاعي المــرتبط بالعمــل التعاقــدي، حيــث أن نســبة معتــبرة مــن المبحــوثين صــرحوا بــأĔم يتواصــلون 
بشـــكل جيـــد مـــع محـــيطهم الاجتمـــاعي رغـــم شـــعورهم بـــالحرج والتـــذمر النـــاجم عـــن طبيعـــة وضـــعيتهم 

وهــذا مــا يبــين أن العلاقــات الاجتماعيــة ذات تركيبــة معقــدة تــتحكم فيهــا عوامــل . ينالمهنيــة كمتعاقــد
، إلا أن هنــاك مــن بــين هــذه )العامــل المــادي مــثلا(متعــددة قــد يســاهم بعضــها في الحــد مــن كثافتهــا 

العوامل ما يساهم في المحافظة على كثافتها واستقرارها مثـل روابـط الـدم والقرابـة وقـيم التضـامن والقـيم 
كما تبين أن شبكة العلاقات الاجتماعية تمثل مصادر اجتماعية . الروحية خاصة في اĐتمع الجزائري

ورمزيـــــة بالنســـــبة للمبحـــــوثين لمواجهـــــة اللاإســـــتقرار الـــــدائم الـــــذي تفرضـــــه وضـــــعياēم المهنيـــــة كعمـــــال 
ت متعاقــدين، مــن خــلال الــدعم الاجتمــاعي الــذي يحظــى بــه أغلــب المبحــوثين الــذين لــديهم علاقــا

اجتماعية قوية ممـا يسـمح لهـم بتجنـب بعـض الصـعوبات الماديـة والمعنويـة، في حـين يكـون هـذا الـدعم 
ـــدول  محــدودا عنــد المبحــوثين الــذين تكــون علاقــاēم الاجتماعيــة محــدودة، وذلــك حســب نتــائج الجــــــــــ

  ).29(رقــــــــــــــــم 
لمهنيــة ضــمن العقــود المحــددة المــدة والــذي إضــافة لــذلك، فقــد تبــين أن لمتغــير اســتقرار الوضــعية ا

تعكســه مــدى الاســتمرارية في تجديــد عقــود العمــل، تــأثيرا نوعيــا علــى مســتوى تبــادل الزيــارات وتلبيــة 
، وقـــد خلصـــنا إلى أن عـــدم )30(الـــدعوات لـــدى المبحـــوثين، وهـــذا مـــا توضـــحه نتـــائج الجـــدول رقـــم 

د مــن كثافــة شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة ومــا اســتقرار الوضــعية المهنيــة للمبحــوثين قــد يســاهم في الحــ
يتجسد عنها من أشكال التواصل الاجتمـاعي أو تذبـذđا بسـبب التكـاليف الماديـة الـتي تتطلبهـا مثـل 

 .هذه المناسبات والتي لا يمكن للمبحوثين توفيرها بشكل دائم لعدم انتظام الدخل أو عدم كفايته
دني مســتوى القبــول الاجتمــاعي للعمــل بصــيغة رغــم تــ هأنــالمســتخلص مــن مجمــوع هــذه النتــائج 

العقود المحدودة المدة المرتبط بالدلالة الرمزية السلبية لهذا النوع من صيغة عقود العمل لدى المتعاقـدين 



القبول الاجتماعي للعمل التعاقدي والعلاقـات الاجتماعية        ي           ثانالفصل ال  

171 
 

ومحيطهم الاجتماعي وما يترتب عنها من استبطان لنوع مـن الحـرج الاجتمـاعي ومـن تواضـع للمكانـة 
غة مـن العمـل مقارنـة بالعمـل بعقـد دائـم، إلا أن هـذا البعـد الرمـزي الاجتماعية التي تمنحها هذه الصـي

لم يساهم بشكل مباشر في الحد من شبكة العلاقات الاجتماعيـة للمتعاقـدين ومـا يتجسـد عنهـا مـن 
  . أشكال التواصل الاجتماعي

 تــدني مســتوى أن يمكننــا القــول للدراســة ا يؤكــده الإطــار النظــريممــ، و هــذه النتــائجوانطلاقـا مــن 
القبـــــول الاجتمـــــاعي للعمـــــل بصـــــيغة العقـــــود المحـــــدودة المـــــدة لا يفـــــترض إضـــــعاف شـــــبكة العلاقـــــات 

  .لدى غالبية المبحوثين ”une vulnérabilité relationnelle“الاجتماعية 
بصـــيغة عمـــل لل القبـــول الاجتمـــاعي كلمـــا كـــان: الـــتي مضـــموĔا و  ثانيـــةالالفرضـــية ف وبـــذلك

ــــة لضــــعيفا،كانالعقــــود المحــــدودة المــــدة  المتعاقــــدين لعمــــال ت شــــبكة العلاقــــات الاجتماعي
لم يتحقــق منهــا إلا الجــزء الــذي يتعلــق بتــدني مســتوى القبــول الاجتمــاعي للعمــل بصــيغة ، محــدودة

العقود المحدودة المـدة، أمـا الجـزء الآخـر المتمثـل في إضـعاف شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة للمبحـوثين، 
ستوى المتـدني للقبـول الاجتمـاعي للعمـل التعاقـدي ومـا يترتـب فيمكنها أن تعود لعوامل أخرى غير الم

فبنــاءا علــى النتــائج المتوصــل إليهــا في . عنــه مــن حــرج اجتمــاعي ومكانــة اجتماعيــة متواضــعة نوعــا مــا
عـــدم كفايــة الـــدخل (قـــد يكــون للعامــل المـــادي النــاتج عـــن اللاأمــن الاقتصــادي ) 30(الجــدول رقــم 

ار الوضــــعية المهنيــــة للعمــــال المتعاقــــدين، دور في الحــــد مــــن كثافــــة الــــذي يفرضــــه لاإســــتقر ) ولاإنتظامــــه
ويبقــى البحــث مفتوحــا . العلاقــات الاجتماعيــة ومــا يتجســد عنهــا مــن أشــكال التواصــل الاجتمــاعي

علـى محــاولات علميـة في المســتقبل للتأكـد مــن صـحة هــذه النتيجـة الــتي توصـلنا إليهــا في هـذا الجــدول 
 .باعتبار أĔا غير كافية



 

 

ثالثالفصل ال  

  الحمایة الاجتماعیة للعمل التعاقديالحمایة الاجتماعیة للعمل التعاقدي
  والاندمـــــــــــاج الأسريوالاندمـــــــــــاج الأسري

 

 تمهیــــــــــــــد

  عرض البیانات وتفسیرهــــــــــــــــا .1
 نتــــائج الفرضیة الثالثة .2

 
 



الحماية الاجتماعية للعمل التعاقدي والاندماج الأسريثالث                      الفصل ال  

172 
 

 :دـــــــــــتمهيـ

لاختبـار العلاقـة  الثالثـة وتفسـيرها،الخاصـة بالفرضـية للبيانات  وتحليلا ايتناول هذا الفصل عرض
بين تدني مستوى الحماية الاجتماعية للعمل بصيغة العقود المحدودة المدة والاسـتقرار الأسـري للعمـال 

 ســتعرضكمـا سن  .لـى مجموعــة مـن المؤشـرات الخاصــة đـذين المتغــيرينالمتعاقـدين، معتمـدين في ذلــك ع
 .من خلال تحليل وتفسير البيانات الخاصة đذه الفرضية هذا الفصل النتائج المتوصل إليهاĔاية في 

I. عرض البيانات وتفسيرها :  

  بالنسبة للمبحوثين يبين ما يمثله العمل التعاقدي): 31(جدول رقم 

 النسبة التكرارات الاقتراحات
واللاأمن رار المهني ـــــــــــــــــــــلاإستقال

%38.15 66 المــــــــــــــــــــــــادي  

الغموض وعدم القدرة على 
%28.32 49 التخطيط للمستقبل  

الة في أي ـــــــــــــــــــال البطـــــــــــاحتم
%33.52 58 لحظة  

%100 *173 المجموع  
  ن راجع إلى إعطائهم أكثر من إجابةتزايد عدد المبحوثي*

صــرحوا بــأن أهــم مــن المبحــوثين  %38.15أن يتبــين ، )31(رقــم الجــدول مــن خــلال نتــائج 
الانعكاســـات الســـلبية للعمـــل بصـــيغة العقـــود المحـــدودة المـــدة في نظـــرهم تتمثـــل في اللاإســـتقرار المهـــني 

تعاقـدي يعـني احتمـال العــودة الأن العمـل يـرون مـنهم % 33.52 أن في حـين نجـد ،واللاأمـن المـادي
تـرى أن العمـل التعاقـدي مـرتبط بـالغموض وعـدم نما نجـد فئـة أخـرى ي، بلوضعية البطالة في أي لحظة

  %.28.32نسبة وتقدر هذه الفئة بالقدرة على التخطيط للمستقبل 
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تعكـس بوضـوح مـا يمثلـه العمـل بصـيغة العقـود المحـدودة المـدة للمبحـوثين إن نتائج هذا الجـدول 
ن غموض وعدم الأمـان فيمـا يخـص مسـتقبلهم المهـني والشخصـي وحـتى الأسـري، وهـذا مـا تعكسـه م

البقــاء علــى مقعــد "، "عــدم الأمــان المــادي"، "الخــوف مــن المســتقبل: "التصــريحات الــتي أدلــوا đــا مثــل
ة ويعــود ذلــك إلى اللاأمــن الــوظيفي ومــا يترتــب عنــه مــن عــدم القــدر ". اللاإســتقرار الــدائم"،"الانتظــار

علــى التنبــؤ بمصــير مســتقبلهم المهــني الموســوم باللاإســتقرار وعــدم ضــمان الحمايــة الاجتماعيــة المرتبطــة 
بالعمـــل بشـــكل متواصـــل، وهـــذا مـــا يـــنعكس بـــدوره في شـــكل قلـــق دائـــم لـــدى المبحـــوثين، حيـــث أن 

آخـر اللاأمـن لاإستمرارية النشاط المهني والأجر ولاإستقرارهما واحتمال البطالة في أي لحظة، أو بمعنى 
الـــوظيفي واللاأمــــن الاقتصـــادي المترتــــب عنــــه، لا تنحصـــر انعكاســــاēما في اĐـــال المهــــني للمبحــــوثين 
فحســـب، بـــل أĔـــا تشـــمل حـــتى حيـــاēم الاجتماعيـــة ومحـــيطهم الأســـري، مـــا يجعلهـــم يعيشـــون قلقـــا 

تشـــير إلى ) l’hyperflexibilité(منظومـــة عمـــل قائمـــة علـــى مرونـــة مفرطـــة "اجتماعيـــا دائمـــا أفرزتـــه 
   1".علاقة اجتماعية للهيمنة، أين يكون مستقبل العامل ومصيره خاضع لقرار الآخرين

فالعمــل بصــيغة العقـــود المحــدودة المـــدة مــرتبط باللاإســـتقرار المهــني والمـــادي وغمــوض المســـتقبل، 
وهــذا مــا يســاهم في عــدم اســتقرار الحيــاة الاجتماعيــة للمبحــوثين، خاصــة عنــدما يستشــعر هــؤلاء أن 

يتطلـب ) منصـب عمـل دائـم والحمايـة الاجتماعيـة المرتبطـة بـه(حصولهم على مستقبل مهني مضمون 
  . وقتا غير معروف

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 R.Castel, op.cit., p. 19 
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لمدى توفير العمل التعاقدي الحماية الاجتماعية تقييم المبحوثين يبين ): 32(الجدول رقم 
  برد فعلهم إذا عرض عليهم منصب عمل بعقد دائموعلاقته للعامل 

  بةالإجا

 الحماية الاجتماعية
حسب امتيازات  أقبل دون تردد

 المجموع لا أقبل المنصب

رهاــــــــــــــيوف  - 
- 

01 
50.00%  

01 
50.00%  

02 
100%  

ا ماــــــــــــنوع  30 
68.18%  

12 
27.27%  

02 
04.54%  

44 
100%  

رهاـــــــلا يوف  79 
96.34%  

03 
03.65%  

- 
- 

82 
100%  

 109 المجموع
85.15%  

16 
12.50%  

03 
02.34%  

128 
100%  

مــن % 85.15 نســبة وحســب الاتجــاه العــام يتبــين أن) 32(مــن خــلال نتــائج الجــدول رقــم 
، وتـدعمها في ذلـك سـيقبلون دون تـردد إذا عـرض علـيهم منصـب عمـل دائـمالمبحوثين صرحوا بأĔم 

ايــة الاجتماعيـــة أن العمــل بصــيغة العقـــود المحــدودة المــدة لا يــوفر الحميــرون مــنهم % 96.34نســبة 
  .يرون أنه يوفرها نوعا ما% 68.18، مقابل اللازمة للعامل
قــالوا بـأن قبــولهم بمنصــب العمــل الــدائم المعــروض مــن المبحــوثين % 12.50 أن نســبة في حـين

يجـــدون أن  %50.00، وتـــدعمها في ذلـــك نســـبة مرهـــون بمســـتوى الامتيـــازات المرتبطـــة đـــذا الأخـــير
قـالوا بأنـه يوفرهـا نوعـا  %27.27، مقابـل ة الاجتماعيـة اللازمـة للعامـلالعمل التعاقدي يوفر الحمايـ

  .منهم يرون بأنه لا يوفرها% 03.65ما، وتقابلها نسبة 
يمثلـون  صرحوا بعـدم قبـولهم لمنصـب العمـل الـدائم في حـال عـرض علـيهمبينما المبحوثين الذين 

لوا بـأن العمـل التعاقـدي قـا مـنهم% 50.00، وتدعمها في ذلك نسبة %02.34 لا تتجاوزنسبة 
  .صرحوا بأنه يوفرها نوعا ما% 04.54، وتقابلها نسبة يوفر الحماية الاجتماعية الضرورية للعامل
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أن لمتغير الحماية الاجتماعية تأثير نوعي على رغبـة المبحـوثين في  يتضح نتائجمن خلال هذه ال
محـون للحصـول علـى مناصـب الحصول على منصـب عمـل دائـم، فـالملاحظ أن غالبيـة المبحـوثين يط

العمـل عمل دائمة نظرا لمستوى الحمايـة الاجتماعيـة المحـدود الـذي تـوفره عقـود العمـل المحـددة المـدة، ف
سواء في المسـتقبل المتوسـط أو الاجتماعية  قوقغالبا يكون مصحوبا بمستوى محدود من الحالتعاقدي 

ل لهــم عمـــا إذا كــانوا يســتفيدون مـــن البعيــد المــدى، وهــذا مـــا عكســته إجابــات المبحـــوثين حــول ســؤا
بــأĔم يســتفيدون مــن بعــض مــنهم % 88.50خــدمات التــأمين الاجتمــاعي، حيــث صــرحت نســبة 

إضــافة إلى غيــاب ). البطالــة، العجــز، العطــل المرضــية: لا تشــمل التــأمين علــى( هــذه الخــدمات فقــط 
ين لا تمـنحهم الحـق في العضـوية التمثيل النقابي لهذه الفئة من العمـال، لأن وضـعيتهم المهنيـة كمتعاقـد

ـــه لـــيس لـــديهم الحـــق   %85.78النقابيـــة، وهـــذا مـــا أكدتـــه نســـبة  مـــن المبحـــوثين الـــذين صـــرحوا بأن
  .كمتعاقدين في التمثيل النقابي

فالحصــــول علــــى منصــــب عمــــل دائــــم لا يعــــني بالنســــبة للمبحــــوثين الاســــتقرار والتطــــور المهــــني 
ة ضــــمانات لتــــأمين مســــتقبلهم المهــــني وحــــتى حيــــاز  -وبشــــكل أكــــبر–فحســــب، ولكنــــه يعــــني أيضــــا 

فــــإذا كــــان العمــــل المــــأجور يظهــــر  . الاجتمـــاعي مــــن خــــلال مجمــــوع الحقــــوق الاجتماعيــــة المرتبطـــة بــــه
كمصــدر أساســي للــدخل، فإنــه أيضــا يمــنح حمايــة اجتماعيــة ومجموعــة مــن الامتيــازات الاخــرى غــير 

مزيـة بامتيـاز لمواجهـة اللايقـين وغمـوض المادية، وهذا ما أكسب عقد العمـل الـدائم قيمـة اجتماعيـة ر 
ــــل  ــــه يمث ــــا مزدوجــــا للاعــــتراف المــــادي والرمــــزي المــــرتبط بالعمــــل وللحمايــــة "المســــتقبل، حيــــث أن تأمين

وهـــذا مـــا لا يحققـــه عقـــد العمـــل المحـــدود المـــدة حســــب  .1"الاجتماعيـــة الناجمـــة عـــن منصـــب العمـــل
  .الاجتماعيةالمبحوثين، مما يساهم في تعزيز هشاشة وضعيتهم المهنية و 

مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه النتـــــــائج يمكننـــــــا ان نخلـــــــص إلى أن تـــــــدني مســـــــتوى الحمايـــــــة الاجتماعيـــــــة 
ولاإستمراريتها الناتجة عن عدم استقرار الوضعية المهنية للمبحوثين تظهر أن اللاأمـن الـوظيفي لم يغـير 

ة، التمثيـل التأمينات الاجتماعيـ(صيغ العمل فحسب، بل أنه مس أيضا الحقوق الاجتماعية للعمال 
والتي تمثل في مجملها مصـدرا أساسـيا للحمايـة والأمـان الاجتمـاعيين للعامـل مهنيـا واجتماعيـا ) النقابي

 .بشكل عام

                                                
1 S.Paugam, Formes d'intégration professionnelle et attitudes syndicales, op.cit., p. 173 
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بمدى كفايتها لتلبية حاجياتهم  اوعلاقته المبحوثين قيمة أجوريبين ): 33(الجدول رقم 
  وحاجيات أسرهم

تقييم الأجر    
 قيمة الأجــــــــــــــــــر

 المجموع غير كافي مقبول جيد

دج15.000.00أقل من   - 
-  

02 
12.50%  

14 
87.50%  

16 
100%  

[دج19.000.00–15.000.00[  - 
-  

15 
35.71%  

27 
64.28%  

42 
100%  

[دج24.000.00–20.000.00[  01 
02.56%  

16 
41.02%  

22 
56.41%  

39 
100%  

[دج29.000.00–25.000.00[  01 
05.26%  

09 
47.36%  

09 
47.36%  

19 
100%  

دج فأكثر30.000.00  06 
50.00%  

05 
41.66%  

01 
08.33%  

12 
100%  

 08 المجموع
06.25%  

47 
36.71%  

73 
57.03%  

128 
100%  

قـالوا بـأن  بحـوثينأن أغلبيـة الموحسب الاتجـاه العـام يتبـين ) 14(من خلال نتائج الجدول رقم 
وتــدعمها في ذلــك ، %57.03 بنســبة تقــدر بـــأجــورهم غــير كافيــة لتلبيــة لمواجهــة متطلبــات الحيــاة 

يتقاضــون  %64.28دج، تليهـا نسـبة 25.000.00مـنهم تقـل أجــورهم عـن  %87.50نسـبة 
ـــــين ـــــتراوح مـــــا ب مـــــنهم % 56.41دج، مقابـــــل 20.000.00 وأقـــــل مـــــن 15.000.00 أجـــــرا ي

مـــــن  %47.36دج، تقابلهــــا نســــبة 25.000.00إلى أقــــل مـــــن  20.000.00بــــين  أجــــورهم
ـــــتراوح  ـــــل نســـــبة دج30.000.00 وأقـــــل مـــــن 25.000.00بـــــين أجـــــورهم المبحـــــوثين ت ، وبالمقاب

  .دج فأكثر30.000.00يتقاضون  08.33%
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صــرحوا بــأن أجــورهم مقبولــة لتلبيتهــا احتياجــاēم  المبحــوثين مــن %36.71 هــذا بالمقارنــة مــع
 وأقــل مــن 25.000.00بــين مــنهم تــترواح % 47.36وتــدعمها في ذلــك نســبة ، الأساســية فقــط

علـــــــــــى التــــــــــــوالي ممـــــــــــن تقاضــــــــــــون  %41.02و% 41.66بتي ، تليهـــــــــــا نســــــــــــدج30.000.00
ـــــــــــــأكثر30.000.00 ـــــــــــــترواح بـــــــــــــين أجـــــــــــــورهم وممـــــــــــــن  دج ف ـــــــــــــل مـــــــــــــن  20.000.00ت إلى أق
ــــــينمــــــنهم أجــــــورهم % 35.71دج، مقابــــــل نســــــبة 25.000.00  وأقــــــل مــــــن 15.000.00 ب
ـــــــــذين يتقاضـــــــــون أجـــــــــورا أقـــــــــل مـــــــــن  هممـــــــــن %12.50دج، وتقابلهـــــــــا نســـــــــبة 20.000.00 ال
  .دج15.000.00
بـأن أجـورهم جيـدة لتلبيتهـا كـل احتياجـاēم، وتـدعمها مـنهم % 06.25حت نسبة بينما صر 

% 05.26، وكـــــــذا نســــــــبتي دج فـــــــأكثر 30.000.00يتقاضــــــــون % 50.00في ذلـــــــك نســـــــبة 
بـين ، و دج30.000.00 وأقـل مـن 25.000.00تتراوح أجـورهم بـين على التوالي % 02.56و

  .دج25.000.00إلى أقل من  20.000.00
ـــائج يتبـــين أن مـــن مجمـــوع هـــذه ال ـــالعقود المحـــدودة المـــدة نت ـــة الـــتي يوفرهـــا العمـــل ب الحمايـــة المادي

منقوصـــة الفعاليــــة في الحيـــاة الاجتماعيــــة للمبحــــوثين، فغـــالبيتهم يتقــــاسمون بالدرجـــة الأولى نوعــــا مــــن 
اللاأمن المادي الناجم عن تدني مستوى الأجر، وذلك لحرماĔم من الامتيازات الاجتماعيـة الـتي تعـد 

را غـــير مباشـــرة وكـــذا مـــن المـــنح والعـــلاوات الـــتي تســـاهم بـــدورها في الرفـــع مـــن مســـتوى الأجـــر أو أجـــو 
يضـاف لـذلك عـدم انتظـام دخـل . استفادēم منها بشـكل جزئـي فقـط، حسـب تصـريحات المبحـوثين

  . المتعاقدين نظرا للتعاقب بين فترات من العمل وأخرى من البطالة في انتظار تجديد عقود عملهم
لاأمن الاقتصـادي يـنعكس بشـكل واضـح علـى الظـروف المعيشـية للمبحـوثين مـن حيـث هذا ال

وهذا موضح من خـلال صعوبة توفيرهم لحاجياēم وحاجيات أسرهم سواء الاستهلاكية أو الصحية، 
ويــن قليلـة شـهرية الكــونترا و كلشـي غــالي " أو " مالحقنــاش : " لإجابـاēم المتكــررة في هـذا الجانــب مثـ

كما انه يساهم أيضـا في اضـطراب تنظـيم حيـاēم الاجتماعيـة، حيـث أنـه يفـرض علـيهم   ."رايحة تبان
في المدى  حسب تصريح بعض المبحوثين، دون إمكانية التخطيط للمستقبل" اليوم بيومه"أن يعيشوا 
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فضـاءا للهشاشـة والضـعف الاجتمـاعي والاقتصـادي "القريب أو المتوسط، فاللاأمن الـوظيفي يشـكل 
 1".قة لايقينية مع المستقبلالموسوم بعلا

بمدى كفاية أجورهم لتلبية  اوعلاقتهلمبحوثين الحالة العائلية ليبين ): 34(الجدول رقم 
  حاجياتهم وحاجيات أسرهم

  تقييم الأجر

 الحالة العائلية
 المجموع غير كافي مقبول جيد

 04 أعزب
07.84%  

22 
43.13%  

25 
49.01%  

51 
100%  

 03 متزوج
04.10%  

24 
32.87%  

46 
63.01%  

73 
100%  

 01 مطلق
25.00%  

01 
25.00%  

02 
50.00%  

04 
100%  

 08 المجموع
06.25%  

47 
36.71%  

73 
57.03%  

128 
100%  

قـالوا  بحـوثينأن أغلبية المأعلاه وحسب الاتجاه العام يتبين من خلال نتائج الجدول  من خلال
وتـــدعمها في ذلـــك ، %57.03 ـبنســـبة تقـــدر بـــبـــأن أجـــورهم غـــير كافيـــة لمواجهـــة متطلبـــات الحيـــاة 

ــــوالي % 49.01و% 50.00مــــنهم متزوجــــون، وتقابلهــــا نســــبتي % 63.01نســــبة  مــــن علــــى الت
  .المطلقين والعزابالمبحوثين 

صــرحوا بــأن أجـورهم مقبولــة لتلبيتهــا احتياجــاēم  المبحـوثين مــن %36.71 في حـين أن نســبة
ـــــدعمها في ذلـــــك نســـــبة ، الأساســـــية فقـــــط % 32.87ليهـــــا نســـــبة عـــــزاب، تمـــــنهم % 43.13وت
  .منهم مطلقين% 25.00متزوجون، مقابل 

                                                
1 R.Castel, op.cit., p. 29 
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بـأن أجـورهم جيـدة لتلبيتهـا كـل احتياجـاēم، وتـدعمها مـنهم % 06.25بينما صرحت نسبة 
علـى التـوالي مـن % 04.10و% 07.84مـنهم مطلقـون، وكـذا نسـبتي % 25.00في ذلك نسـبة 

  .العزاب والمتزوجين
وا بعـدم كفايـة الأجـر لمواجهـة متطلبـات من خلال هذه النتائج نلاحظ أن أغلبية  المبحـوثين أقـرّ

هذه الصعوبات التي تواجهها هذه . الحياة، غير أن ذلك يبدو واضحا أكثر لدى المبحوثين المتزوجين
الأجــور المتدنيــة وعــدم انتظامهــا مــن : الفئــة مــن المبحــوثين في تلبيــة متطلبــات الحيــاة تعــود إلى عــاملين

مــن جهــة أخــرى، وهــذا نتيجــة لطبيعــة عملهــم بــالعقود المحــدودة المــدة لا  جهــة والمســؤوليات الأســرية
يضــمن لهــم الــدخل الكــافي والمنــتظم لتلبيــة حاجيــاēم الأساســية ولإعالــة أفــراد أســرهم، خاصــة عنــدما 

مـــن  %56.16مثلمـــا هـــو الحـــال لـــدى (تكـــون الأســـرة كبـــيرة العـــدد وفي حالـــة عـــدم عمـــل الزوجـــة 
هون غالبا صعوبات أكبر تعيق قيامهم بدور المعيل بالنسبة لأسرهم لتلبية ، ما يجعلهم يواج)المتزوجين

  ).الاستهلاكية، الصحية، وتوفير السكن(احتياجاēم حتى الأساسية منها 
فأمــام هــذه الصــعوبات يقــوم المبحــوثين باعتمــاد بعــض الحلــول كممارســة فئــة مــنهم لنشــاطات 

، أو الاعتماد على مسـاهمة الزوجـة العاملـة )14(قم مهنية موازية كما تم توضيحه سابقا في الجدول ر 
مــــن المبحــــوثين المتــــزوجين  %43.83في تلبيــــة احتياجــــات الأســــرة وهــــذا مــــا التمســــناه لــــدى نســــبة 

مـنهم بمسـاهمة زوجـاēم في تلبيـة احتياجـات الأسـرة، فعمـل  %75.62بعاملات حيـث أقـرّت نسـبة 
ين يسـاهم في تحقيـق نـوع مـن الاسـتقرار المـادي الـذي الزوجة بالنسـبة لهـذه الفئـة مـن المبحـوثين المتـزوج

مصـــــدر للحمايـــــة "وبالتــــالي يمكننـــــا اعتبـــــار عمـــــل الزوجــــة بمثابـــــة . يحــــافظ علـــــى اســـــتقرارهم الأســـــري
للتخفيف من الانعكاسات السلبية لعدم الاستقرار المهني والمـادي للعمـل بصـيغة العقـود " الاجتماعية

عــن العمــل، لكننــا في المقابــل نــرى أنــه قــد يؤشــر نوعــا مــا الى  المحـدودة المــدة خاصــة في فــترات التوقــف
ل"أو " الرجـل المعيـل"اهتزاز الصورة التقليدية أو النمطية المترسـخة في اĐتمـع الجزائـري لــ  " الـزوج الممـوّ

  .للأسرة
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  يبين طبيعة سكن المبحوثين المتزوجين): 35(جدول رقم 

 النسبة التكرارات الاقتراحات

جرفردي مستأ  25 34.24%  

%10.95 08 فردي ملك لي  

)ملك للوالد(عائلي   40 54.79%  

%100 73 المجموع  

من المبحوثين  %54.79أعلاه وحسب الاتجاه العام يتبين أن نسبة من خلال نتائج الجدول 
ن في بيـت فـردي بالإيجـار، قيمو منهم ي% 34.24المتزوجين يقيمون في البيت العائلي، وتليها نسبة 

  .%10.95ين أن الذين يملكون بيتا مستقلا يمثلون نسبة في ح
من خلال هذه النتائج يمكننا أن نستنتج أنه رغم وجود قلة من المبحوثين الذين يتمتعـون بنـوع 
مــن الاســتقلالية في الســكن ســواء عــن طريــق الإيجــار أو بنســبة أقــل عــن طريــق الملكيــة، إلا أن غالبيــة 

البيت العائلي، وعدم استقلاليتهم في السكن لا تعود بالنسبة للغالبيـة المبحوثين المتزوجين يقيمون في 
مــنهم إلى اختيــار شخصــي، ولكــن فرضــته علــيهم وضــعيتهم المهنيــة كمتعاقــدين ومــا يترتــب عنهــا مــن 

مـنهم، حيـث أرجعـوا الأمـر إلى  %87.02عدم كفايـة للـدخل ولاإنتظامـه، وهـذا مـا أقـرّت بـه نسـبة 
متعاقـــدين الـــتي تحـــول دون تخطـــيطهم لمشـــاريع طويلـــة المـــدى كشـــراء بيـــت طبيعـــة وضـــعيتهم المهنيـــة ك

  . مستقل أو استئجاره
فإقامة المبحوثين في سكن عائلي يسـمح  لهـم بالاقتصـاد في المصـاريف والنفقـات الـتي لا يمكـن 
لأجــورهم غــير المنتظمـــة والمحــدودة أن تغطيهــا بشـــكل كــاف مــن جهـــة، كمــا اĔــا تـــوفر لهــم نوعــا مـــن 

الحمايـة "بــ  R.Castelار والحماية المادية والاجتماعيـة، أو مـا يسـميه الباحـث روبـرت كاسـتل الاستقر 
  .من جهة أخرى protection rapprochée"(1(القرابية 

                                                
1 R.Castel, op.cit., p. 12 
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هذه الحلول أو الممارسة الاجتماعيـة الـتي تتجـاوز الفـرد وتتموقـع ضـمن التضـامن العـائلي، رغـم 
جهـة اللاأمـن الاجتمـاعي الـذي يفرضـه العمـل التعاقـدي، إلا أĔا تسمح لهذه الفئـة مـن المبحـوثين بموا

هـذه . أĔا تفرض عليهم في المقابل نوعا من التبعية مما يحد من فرص استقلاليتهم المادية والاجتماعية
الاستقلالية تعد من أهم طموحات غالبيـة المبحـوثين الـذين تحـول وضـعيتهم المهنيـة غـير المسـتقرة دون 

للعائلــة تمثــل بالنســبة لهــم مساســا بكــرامتهم وبتقــديرهم لــذواēم وبتقــدير الآخــرين  تحقيقهــا، فتبعيــتهم
  .لهم، وهذا ما ينعكس سلبا على استقرارهم الأسري

أولوياتهم بالنسبة لحياتهم يبين توزيع المبحوثين العزاب حسب ): 36(جدول رقم 
  الاجتماعية

 النسبة التكرارات الاقتراحات
ول على الحص(الاستقرار المهني 

)منصب عمل دائم  29 56.86%  

تكوين (الاستقرار الأسري 
)أسرة  17 33.33%  

%09.08 05 لا أدري  
%100 51 المجموع  

البحــث عــن الاســتقرار المهــني مــن خــلال نتــائج الجــدول أعــلاه وحســب الاتجــاه العــام يتبــين أن 
يمثــل مــنهم % 33.33ة ، وتليهــا نســبالعــزاب يمثــل أولويــة لهــممــن المبحــوثين % 56.86 لـــ نســبةبال

، في حـين أن الـذين أولوية بالنسبة لهم في هـذه المرحلـة مـن حيـاēم) تكوين أسرة( الاستقرار الأسري 
  %.09.08يمثلون نسبة  لا يمكنهم التمييز بين أولوية هذه الخيارات

من خلال هذه النتائج يمكننا أن نلاحـظ أن البحـث عـن الاسـتقرار المهـني يشـكل أولويـة لـدى 
لبيـــة المبحـــوثين العـــزاب علـــى حســـاب تكـــوين أســـرة، رغـــم أن هـــذه الأخـــيرة تعـــد مـــن أهـــم صـــيغ غا

النسـبة  فلـو لاحظنـا. الاندماج الأسري، إضافة لكوĔـا ذات قيمـة اجتماعيـة قويـة في اĐتمـع الجزائـري
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تشـكل الأغلبيـة إلا  رغـم أĔـا لا) 06(حسب الجدول رقـم  )%39.84( عزابللمبحوثين االمئوية ل
Ĕ05(رقـم خاصـة إذا مـا رجعنـا إلى الجـدول لا يمكـن إغفالهـا، مـن مجمـوع المبحـوثين ا نسبة معتـبرة أ (

بـأن أفـراد هـذه الفئـة   يوحيما سنة، وهذا  24الذي يبين سن المبحوثين حيث نجد أن أدنى سن هو 
ر عـدم اسـتقرابعلـى الأرجـح مـرتبط وعـدم إقبـالهم علـى ذلـك  أسرة، كلهم في سن يسمح لهم بتكوين

 تمكـين دون يحـول، الـذي المحـددة المـدةعقـود نتيجـة لعملهـم بصـيغة ال الاقتصـادي والمهـني، هموضـع
  .الزوجية علاقات في الدخول جلأ من ماديا أنفسهم من تكوين الشباب

فالتقــدم في الســن عــادة مــا يكــون مؤشــرا علــى التقــدم في الحيــاة الاجتماعيــة، وبصــيغة أدق في 
سرية للفرد، غـير أن مواجهـة هـذه الفئـة مـن المبحـوثين لمنظومـة عمـل تتجـه أكثـر بناء الحياة المهنية والأ

يؤثر سلبا على اسـتقرارهم  -خاصة خلال فترة بنائهم لمسارهم المهني-فأكثر نحو المرونة واللاإستقرار 
ففـــي مجتمـــع . المهـــني، لـــذلك لم يصـــبح التقـــدم في الســـن مـــرادف بالضـــرورة للاســـتقرار السوســـيومهني

عمـــل المـــأجور يمثـــل فيـــه عـــاملا أساســيا للانـــدماج الاجتمـــاعي، فـــإن تحقيـــق الاســـتقرار المهـــني أصــبح ال
  .يصبح أولوية لدى الكثير من الشباب على حساب تكوين الأسرة
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وعلاقتها تقييم المبحوثين لمدى كفاية أجورهم لتلبية حاجياتهم يبين ): 37(الجدول رقم 
  السائدة في أسرهم بطبيعة العلاقات الاجتماعية

  العلاقات الأسرية

 تقييم الأجر
 المجموع سيئة متوتـــــــــــــرة مستقرة

 06 جيـــــــــــــــــــــد
70.00%  

02 
25.00%  

- 
- 

08 
100%  

 27 مقبـــــــــــــــول
57.44%  

17 
36.17%  

03 
06.38%  

47 
100%  

 23 غير كافي
31.50%  

44 
60.27%  

06 
80.21%  

73 
100%  

مجموعال  56 
43.75%  

63 
49.21%  

09 
07.03%  

128 
100%  

ــــائج الجــــدول  ــــل إلى نســــبة مــــن خــــلال نت مــــن % 49.21أعــــلاه يتضــــح ان الاتجــــاه العــــام يمي
قـالوا مـنهم % 60.27، وتـدعمها في ذلـك نسـبة علاقـاēم الأسـرية متـوترةأن ا بـالذي قالو المبحوثين 

يـــرون أجـــورهم مقبولـــة لتلبيــــة % 36.17 ، وتليهـــا نســـبةبـــأن أجـــورهم غـــير كافيـــة لتلبيـــة حاجيـــاēم
  .أجورهم جيدة لتلبية حاجياēممنهم قالوا بأن % 25.00، مقابل حاجياēم

، وتـدعمها في ذلـك علاقـاēم الأسـرية مسـتقرةمن المبحـوثين قـالوا بـأن % 43.75 بينما نسبة
ا بـأن قـالو  %57.44وكـذا نسـبة ، رون أجورهم جيـدة لتلبيـة كـل حاجيـاēمممن ي %70.00نسبة 

ممـــــن صــــرحوا بعــــدم كفايــــة أجــــورهم لتلبيـــــة  %31.50، وتقابلهــــا نســــبة  مقبولــــة لتلبيــــة حاجيــــاēم
  .حاجياēم

، %07.03بـ فتقدر نسبتهم  علاقاēم الأسرية سيئةبأن وا صرحن المبحوثين الذين أ في حين
وا بعــدم كفايــة ممــن % 80.21وتــدعمها في ذلــك نســبة   ةنســبل ، مقابــأجــورهم لتلبيــة حاجيــاēمأقــرّ

  .صرحوا بأن أجورهم مقبولةمن الذين % 06.38
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من خلال هذه النتائج يتبين أن لقيمـة الأجـر تـأثير مباشـر علـى الاسـتقرار الأسـري للمبحـوثين 
تـأثير العامــل الـذي يتجســد مـن خــلال طبيعـة العلاقــات السـائدة بــين المبحـوثين وبقيــة أفـراد أســرهم، ف

ـــا لـــدى الفئـــة يظهـــ أجـــر المتعاقـــدالمـــادي أو بالتحديـــد  الـــتي صـــرحت بعـــدم كفايـــة الأجـــر لتلبيـــة ر جلي
الأجــر غــير الكــافي  ةنحــو فئــ أيــن وجــدنا أنــه كلمــا اتجهنــا متطلبــات الحيــاة الاجتماعيــة لهــم ولأســرهم،

إلى أن تــدني  المبحــوثين الــذين وصــفوا علاقــاēم الأســرية بــالمتوترة أو الســيئة، وذلــك يعــود ةتــزداد نســب
 اســتقرار علــىبــدوره تــدني المســتوى المعيشــي للأســرة الــذي يــؤثر  ســاهم فيمســتوى أجــور المبحــوثين ي

، ســواء علاقـات المبحـوثين مـع زوجــاēم وأبنـائهم بالنسـبة للمســتقلين في الأسـرة العلاقـات السـائدة في
  .السكن، أو علاقاēم مع آبائهم وبقية الأفراد الذين يتقاسمون معهم السكن العائلي نفسه

دية التي أصبحت تسيطر علـى الفـرد والعائلـة معـا في ظـل مـا شـهدته الظـروف فطبيعة النظرة الما
المعيشــية مــن تعقيــد والتراجــع المســجل في المســتوى المعيشــي للفئــات البســيطة، ســاهم في اتجــاه تقيــيم 

ة ســواء بالنســبة للمتــزوجين أو الفــرد تقييمــا ماديــا وفــق مــا يمكــن لهــذا الأخــير أن يســاهم بــه في العائلــ
اصـة في ظـل التغـير في القـيم والمعـايير في اĐتمـع الجزائـري بعـد التحـول نحـو اقتصـاد السـوق خالعزاب، 

الــذي حمــل معــه مظــاهر جديــدة مثــل طغيــان النظــرة الماديــة علــى كــل الأمــور حــتى في تحديــد المكانــة 
  .سواء على المستوى الأسري أو الاجتماعي بشكل عام الاجتماعية للفرد

ات في تلبيــة احتياجــاēم واحتياجــات أســرهم تمثــل بالنســبة للغالبيــة فمواجهــة المبحــوثين لصــعوب
خاصـة بالنسـبة للمتـزوجين مـنهم أيـن تظهـر أهميـة الصـورة الرمزيـة  منهم عائقا أمام اسـتقرارهم الأسـري

لدور الزوج والأب المعيل، حيث أن الضغط المرتبط بوضعيتهم المادية الهشّة الناتجة عن تدني أجـورهم  
القلــق الاجتمــاعي النــاجم عنــه يــؤثر ســلبا علــى طبيعــة علاقــاēم مــع بقيــة أفــراد أســرهم، كمتعاقــدين و 

  .وبالتالي على استقرارهم الأسري
  
  
  
  



الحماية الاجتماعية للعمل التعاقدي والاندماج الأسريثالث                      الفصل ال  

185 
 

وعلاقتها بطبيعة العلاقات صيغة تجديد عقود عمل المبحوثين يبين ): 38(الجدول رقم 
  الاجتماعية السائدة في أسرهم

  العلاقات الأسرية

  صيغة تجديد العقود
رةمستق  المجموع سيئة متوترة 

 30 التجديد بصفة متواصلة
66.66%  

14 
31.11%  

01 
02.22%  

45 
100%  

بصفة متقطعة بعد مدة 
 من التوقف عن العمل

25 
35.21%  

42 
59.15%  

04 
05.63%  

71 
100%  

تجديد بعد اللا يتم 
 انقضاء المدة المتفق عليها

01 
08.33%  

07 
58.33 

04 
33.33%  

12 
100%  

 56 المجموع
43.75%  

63 
49.21%  

09 
07.03%  

128 
100%  

ــــائج الجــــدول  ــــل إلى نســــبة مــــن خــــلال نت مــــن % 49.21أعــــلاه يتضــــح ان الاتجــــاه العــــام يمي
 تي، وتــــدعمها في ذلــــك نســــبعلاقــــاēم الاســــرية تعــــرف نوعــــا مــــن التــــوترأن ا بــــالــــذي قــــالو المبحــــوثين 
ات متفاوتــة مــن تجــدد عقــودهم بصــفة متقطعــة بعــد فــتر ممــن علــى التــوالي  %58.33و% 59.15

، مقابــــل بعــــد انقضــــاء المــــدة المتفــــق عليهــــاعقــــود عملهــــم  لا يــــتم تجديــــد وممــــنتــــوقفهم عــــن العمــــل، 
  .منهم يتم تجديد عقود عملهم بصفة متواصلة% 31.11

، وتـــدعمها في علاقـــاēم الأســـرية مســـتقرةوا بـــأن صـــرحمـــن المبحـــوثين % 43.75 بينمـــا نســـبة
 %35.21وكــذا نســبة ، بصــفة متواصــلةعملهــم  ممــن يكــون تجديــد عقــود %66.66ذلــك نســبة 

، وتقابلهـا بصفة متقطعـة تتخللهـا فـترات مـن التوقـف عـن العمـلقالوا بأن عقود عملهم يتم تجديدها 
  .لا تجدد عقودهم بعد انتهاء المدة المتفق عليها في العقد %28.33نسبة  

، %07.03بـ ر نسبتهم فتقد علاقاēم الأسرية سيئةبأن وا صرحن المبحوثين الذين أ في حين
، مقابـل قـالوا بـأن عقـود عملهـم لا تجـدد بعـد انتهـاء مـدēاممـن % 33.33وتدعمها في ذلك نسـبة 
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مــن الــذين يــتم تجديــد عقــود عملهــم بصــفة متقطعــة، علــى التــوالي % 02.22و% 05.63نســبتي 
  .وممن يتم تجديد عقودهم بصفة متواصلة

ــــوتر العلاقــــ ات الأســــرية يظهــــر عنــــد نســــبة أكــــبر مــــن مــــن خــــلال هــــذه النتــــائج نلاحــــظ أن ت
المبحــوثين، لكــن مــع ذلــك فــإن هــذا التــوتر في العلاقــات الأســرية يبــدو واضــحا أكثــر لــدى المبحــوثين 

في حين ما نلاحظه عند الفئة الـتي . الذين يعيشون التعاقب بين فترات من العمل وأخرى من البطالة
يتبـين أنـه كلمـا كانـت وضـعيتهم المهنيـة تعـرف نوعـا أقر عناصرها باستقرار علاقاēم الأسرية، فـإن مـا 

مــن الاســتقرار مــن خــلال الاســتمرارية في تجديــد عقــود عملهــم، كانــت علاقــاēم الأســرية تتجــه أكثــر 
  .نحو الاستقرار

ــــة للمبحــــوثين يســــاهم في لاإســــتقرار علاقــــاēم  ــــأن لاإســــتقرار الوضــــعية المهني هــــذا مــــا يفســــر ب
 تسـببالملـيس الوحيـد  المـادي في عدم انتظـام الـدخل فقـط، فالبعـد الأسرية، وهذا ما لا يمكن حصره

يساهم البعد الاجتماعي بدوره أن ، بل الاستقرار الأسري لدى المبحوثين في تكريس أوضاع هشاشة
أن اللاإســـتقرار المهـــني الـــذي يجســـده التعاقـــب بـــين فـــترات مـــن العمـــل وأخـــرى مـــن حيـــث  في ذلـــك،
، بعـــد توقـــف ول للـــدور والمكانـــة الجـــدد داخـــل الأســـرة أو العائلـــةمـــن عـــدم القبـــ ايحـــدث نوعـــالبطالـــة 

الوقـت لتقبـل  بعـضفالأدوار والمكانة الاجتماعية يطالهما نوع مـن التغيـير إذ يلـزم . المتعاقد عن العمل
داخـل  تـوترات، غالبا ما يؤدي إلى عملاللاوهذا الانتقال من وضع العمل إلى وضع . الوضع الجديد

نمـط معيشـي متكـرر بشـكل دوري ويـومي، ذلك من خلال تعود الأسرة على هر الأسري ويظ وسطال
هــذا ف، لعمــعــن ال وقــفواستصــغاء فكــرة الت ه ببســاطةتقبلــ هــايمكن لاأمــام وضــع جديــد  اجــد نفســهلت

يمكنه أن يمر دون إحداث اختلال في العلاقـات لا التعاقب بين فترات من العمل وأخرى من البطالة 
  .على المستوى الأسري

خـــتلال في مســـتوى الامـــن هنـــا قـــد تبـــدأ بعـــض مؤشـــرات عـــدم القبـــول الاجتمـــاعي، والتبعيـــة و 
أشــرنا في كمــا -أتي يــ الجزائــريفي اĐتمــع  الاجتمــاعيالاعــتراف التقــدير و ف. للمتعاقــد الرمزيــة ةالســلط

 العمــلب المرتبطــة في جانــب كبــير منهــاعــن طريــق المكانــة الاجتماعيــة  -تحليلنــا لنتــائج الفرضــية الثانيــة
الأسري والاجتماعي بشكل فهو يؤشر إذن على الاعتراف والاحترام والقيمة داخل الوسط ، المأجور

يتحصـل عليهـا ، وهو من توكل له مهمة التحكم والقيادة وتحمل المسؤولية، كل هـذه المكتسـبات عام
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ــــق منصــــب ــــؤدي إلى اخــــتلال علــــى مســــتوى هــــذه  عــــن طري ــــاب هــــذا الأخــــير ي ــــالي غي العمــــل، وبالت
المكتسـبـات، خاصــة بالنســـبة للمبحــوثين المتـــزوجين فهــم يعيشــون بصـــعوبة أكثــر فـــترات التوقــف عـــن 
العمــل لأن منصـــب العمـــل لا يمثـــل قاعـــدة لهـــويتهم الاجتماعيـــة في اĐـــال الاجتمـــاعي فحســـب، بـــل 
مصدرا لشرعيتهم ولسلطتهم في اĐـال الأسـري باعتبـارهم أزواجـا وآبـاء، وهـذا مـا أشـار إليـه الباحـث 

الأجراء الأقرب لصيغة الانـدماج المهـني الإقصـائي هـم الأكثـر لاإسـتقرار "سيرج بوغام حيث أكد أن 
  1"".رجل البيت"عندما يمسّ ) تدميرا(هذا اللاأمن يكون أكثر تأثيرا . على المستوى الأسري

 فكلمـــا كانـــت الوضـــعية المهنيـــة للمبحـــوثين أقـــل اســـتقرارا واســـتمرارية كـــان احتمـــال اللاإســـتقرار
فاللاإسـتقرار المهـني ومـا يصـاحبه مـن تـدني لمسـتوى الحمايـة الاجتماعيـة يجعـل المحافظـة . الأسري أكـبر

على الاستقرار الأسري أكثر صعوبة، وهذا مـا يـنعكس بـدوره في شـكل صـراعات أو علاقـات أسـرية 
 .متوترة

II. نتائج الفرضية الثالثة:  

ـــائج الجـــداول الخاصـــة بالفرضـــية ال ت الحمايـــة كلمـــا كانـــ: القائلـــة ثالثـــةمـــن خـــلال تحليلنـــا لنت
المتعاقــدين لعمــال الاجتماعيــة التــي يوفرهــا العمــل التعاقــدي محــدودة،كان الانــدماج الأســري ل

  :توصلنا إلى ما يلي. أقل استقرارا
، يتبـــين ضـــعف مســـتوى الحمايـــة الاجتماعيـــة )33، و32، 31(مـــن خـــلال نتـــائج الجـــداول 

نتيجة ارتباط هذا الأخـير باللاإسـتقرار المهـني والمـادي ومـا يترتـب للعمل بصيغة العقود المحدودة المدة، 
عنه من غموض وعـدم قـدرة المبحـوثين علـى التخطـيط لمسـتقبلهم المهـني والشخصـي والأسـري، وهـذا 

، وهـذا مـا يـنعكس في شـكل قلـق اجتمـاعي دائـم لـدى )31(ما تبـين مـن خـلال نتـائج الجـدول رقـم 
هـذا الغمــوض والقلـق الاجتمــاعي  .لـى اســتقرار حيـاēم الاجتماعيــةهـذه الفئــة مـن العمــال ممـا يــؤثر ع

تزيد حدēما عندما لا يضـمن العمـل التعاقـدي مجمـوع الحقـوق الاجتماعيـة الاعتياديـة الـتي تعتـبر مـن 
أهـــم مصـــادر الحمايــــة والأمـــان الاجتمــــاعيين للعامـــل ولأســـرته والــــتي طالمـــا ارتبطــــت بالعمـــل المــــأجور 

رمزيــة بامتيــاز لمواجهــة اللايقــين وغمــوض المســتقبل، مــا يجعــل طمــوح غالبيــة  وأكســبته قيمــة اجتماعيــة
                                                
1  S.Paugam, Dans quel sens peut-on parler de disqualification sociale des salariés?, op.cit., p. 8 
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هو الحصول على منصب عمل دائـم لعـدم تـوفير العمـل التعاقـدي للحمايـة ) %85.15(المبحوثين 
مصـحوبا غالبـا يكون ، فهذا الأخير )32(الاجتماعية الضرورية، وهذا ما تعكسه نتائج الجدول رقم 

التأمينــــــــات الاجتماعيــــــــة، التمثيــــــــل النقــــــــابي، المزايــــــــا (الاجتماعيــــــــة  قــــــــوقبمســــــــتوى محــــــــدود مــــــــن الح
. ، ممــا يســاهم في تعزيــز هشاشــة وضــعيتهم المهنيــة والأســرية والاجتماعيــة بشــكل عــام...)الاجتماعيــة

وهـــذا مــــا يظهــــر أن اللاأمــــن الــــوظيفي لم يغــــير صــــيغ العمــــل فحســــب، بــــل أنــــه مــــسّ أيضــــا الحقــــوق 
ثل في مجملها مصدرا أساسيا للحماية والأمـان الاجتمـاعيين للعامـل مهنيـا الاجتماعية للعمال والتي تم

  .واجتماعيا
ـــدول  أمــا فيمــا يخــص البعــد المــادي للحمايــة الاجتماعيــة، فــإن مــا نلمســه مــن خــلال نتــائج الجـــــ

أن غالبية المبحوثين يتقاسمون نوعا من اللاأمن المادي النـاجم عـدم انتظـام أجـورهم نتيجـة ) 33(رقم 
لعـــدم اســـتقرار وضـــعياēم المهنيـــة، إضـــافة إلى تـــدني مســـتوى هـــذه الأجـــور وذلـــك لحرمـــاĔم مـــن المـــنح 
والعــــلاوات الــــتي تســــاهم بــــدورها في رفعهــــا أو اســــتفادēم منهــــا بشــــكل جزئــــي فقــــط، هــــذا اللاأمــــن 
الاقتصـــادي يـــنعكس بشـــكل واضـــح علـــى الظـــروف المعيشـــية للمبحـــوثين مـــن حيـــث صـــعوبة تلبيـــتهم 

، فالعمــل بــالعقود المحــدودة المــدة، ...)الاســتهلاكية، الصــحية، الســكن(يــاة الاجتماعيــة لمتطلبــات الح
يخُضـــع المتعاقـــدين لإكراهـــات قويـــة مرتبطـــة بضـــعف الحمايـــة الماديـــة مـــن الصـــعب التوفيـــق بينهـــا وبـــين 
ضــروريات الحيــاة الاجتماعيــة والأســـرية خاصــة بالنســبة للمتــزوجين مـــنهم الــذين يكونــون في مواجهـــة 

جــور المتدنيــة وعــدم انتظامهــا مــن جهــة ومســؤولياēم الأســرية مــن جهــة أخــرى ، وهــذا مــا تعكســه الأ
فأمـــام هـــذه الصـــعوبات ومـــن أجـــل التخفيـــف مـــن الانعكاســـات الســـلبية ). 34(نتــائج الجـــدول رقـــم 

لعـــدم الاســـتقرار المهـــني والمـــادي للعمـــل بصـــيغة العقـــود المحـــدودة المـــدة خاصـــة في فـــترات التوقـــف عـــن 
يلجـــأ المبحـــوثين إلى اعتمـــاد مصـــادر أخـــرى لتـــوفير نـــوع مـــن الحمايـــة الاجتماعيـــة، كمســـاهمة  العمـــل،

الزوجة العاملة في تلبية احتياجـات الأسـرة، أو الإقامـة في السـكن العـائلي كمـا تبـين مـن خـلال نتـائج 
ي، هــذه المصــادر الاجتماعيــة الــتي تتجــاوز الفــرد وتتموقــع ضــمن التضــامن العــائل). 35(الجــدول رقــم 

رغـــم أĔـــا تســـمح لهـــذه الفئـــة مـــن المبحـــوثين بمواجهـــة اللاإســـتقرار الاجتمـــاعي الـــذي يفرضـــه العمـــل 
التعاقــدي، إلا أĔــا تفــرض علــيهم في المقابــل نوعــا مــن التبعيــة ممــا يحــد مــن فــرص اســتقلاليتهم الماديــة 
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لــذواēم وبتقــدير  هــذه التبعيــة تمثــل بالنســبة للغالبيــة مــنهم مساســا بكــرامتهم وبتقــديرهم. والاجتماعيــة
  .الآخرين لهم، وهذا ما ينعكس سلبا على استقرارهم الأسري

أن البحـث عـن الاسـتقرار ) 36(أما المبحوثين العزاب فالملاحظ من خلال نتائج الجدول رقـم 
المهــني يشــكل لــدى هــذه الفئــة أولويــة لــدى الغالبيــة مــنهم علــى حســاب تكــوين أســرة، رغــم أن هــذه 

يغ الانــدماج الأســري، إضــافة لكوĔــا ذات قيمــة اجتماعيــة قويــة في اĐتمــع الأخــيرة تعــد مــن أهــم صــ
في جانـب كبـير مرتبط عدم إقبالهم على ذلك ف ،بذلكسن يسمح لهم أن غالبيتهم في  الجزائري ورغم

مواجهتهم لمنظومة عمل تتجه أكثر فـأكثر نحـو نتيجة  الاقتصادي والمهني، هموضععدم استقرار بمنه 
ما يـؤثر سـلبا علـى اسـتقرارهم المهـني،  -خاصة خلال فترة بنائهم لمسارهم المهني-إستقرار المرونة واللا

ويجعل البحث عن تحقيق هذا الأخـير أولويـة لـدى الكثـير مـن الشـباب علـى حسـاب تكـوين الأسـرة، 
  .خاصة في مجتمع أصبح يمثل العمل المأجور فيه عاملا أساسيا للاندماج الاجتماعي

مــن تــأثير علــى الاســتقرار  أجــر المتعاقــدالعامــل المــادي أو بالتحديــد  يحدثــه أمــا فيمــا يمكــن أن
الأسري للمبحوثين الذي يتجسد من خلال طبيعـة العلاقـات السـائدة بيـنهم وبـين بقيـة أفـراد أسـرهم 

ـــائج الجـــدول رقـــم  تشـــير إلى مواجهـــة المبحـــوثين لصـــعوبات ماديـــة في تلبيـــة ) 37(فـــإن مـــا تعكســـه نت
اجــات أســرهم نتيجــة لتــدني مســتوى أجــورهم وعــدم انتظامهــا وهــو مــا يمثــل بالنســبة احتياجــاēم واحتي

خاصة بالنسبة للمتزوجين أين تظهر أهمية الصـورة الرمزيـة  للغالبية منهم عائقا أمام استقرارهم الأسري
ــــل فالضــــغط المــــرتبط بوضــــعيتهم الماديــــة الهشّــــة الناتجــــة عــــن تــــدني أجــــورهم  . لــــدور الــــزوج والأب المعي

اقدين وعدم انتظامها والقلـق الاجتمـاعي النـاجم عنـه يـؤثر سـلبا علـى طبيعـة علاقـاēم مـع بقيـة كمتع
في  تســـببالملـــيس الوحيـــد  المـــادي غـــير أن العامـــل. أفـــراد أســـرهم، وبالتـــالي علـــى اســـتقرارهم الأســـري

يســاهم في الاجتمــاعي بــدوره  عامــلالف، الاســتقرار الأســري لــدى المبحــوثين تكــريس أوضــاع هشاشــة
يحــدث لــك، فاللاإســتقرار المهــني الــذي يجســده التعاقــب بــين فــترات مــن العمــل وأخــرى مــن البطالــة ذ

، بعـد توقـف المتعاقـد عـن العمــل مـن عـدم القبـول للـدور والمكانـة الجـدد داخــل الأسـرة أو العائلـة انوعـ
وضـع هـذا الانتقـال مـن وضـع العمـل إلى . )38(وهذا ما تبين من خـلال معالجـة نتـائج الجـدول رقـم 

ذلــك مــن خــلال تعــود الأســرة الأســري ويظهــر  وســطداخــل ال تــوترات، غالبــا مــا يــؤدي إلى عمــلاللا
ه تقبلـــ هـــايمكن لاأمـــام وضـــع جديـــد  اجـــد نفســـهلتنمـــط معيشـــي متكـــرر بشـــكل دوري ويـــومي، علـــى 
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خـــتلال في مســـتوى الاهنـــا قـــد تبـــدأ بعـــض مؤشـــرات عـــدم القبـــول الاجتمـــاعي، والتبعيـــة و و . ببســـاطة
للمتعاقــد، خاصــة بالنســبة للمتــزوجين الــذين يمثــل منصــب العمــل مصــدرا لشــرعيتهم  مزيــةالر  ةالســلط

  .ولسلطتهم في اĐال الأسري باعتبارهم أزواجا وآباء
ل بصـيغة العقـود المحـدودة المـدة ــــــــــأن العم أن نخلـص إلىيمكننـا  النتائج السـابقةفمن خلال كل 

لارتباطه باللاإستقرار المهني والمـادي وغمـوض مال المتعاقدين، للعالكافية  يوفر الحماية الاجتماعيةلا 
فاللاإســتقرار . المســتقبل، وهــذا مــا يســاهم في تعزيــز هشاشــة وضــعيتهم المهنيــة والاجتماعيــة والأســرية

ــــني ومــا يصــاحبه مــن تــدني لمســتوى الحمايــة الاجتماعيــة يجعــل المحافظــة علــى الاســتقرار الأســري  المهــــــــ
  .أكثر صعوبة

تــدني مســتوى  أن يمكننــا القــول للدراســة ا يؤكــده الإطــار النظــريممــ، و هــذه النتــائجوانطلاقـا مــن 
الحمايـة الاجتماعيـة للعمـل بصــيغة العقـود المحـدودة المـدة يســاهم في هشاشـة الاسـتقرار الأسـري لــدى 

  .غالبية المبحوثين
ماعيـــة التـــي يوفرهـــا ت الحمايـــة الاجتكلمـــا كانـــ: الـــتي مضـــموĔا و  ثالثـــةالالفرضـــية ف وبـــذلك

ـــدماج الأســـري ل ــــدي محـــدودة،كان الان ــــل اســـتقرارالعمـــال العمـــل التعاقــــــــــــــ ، المتعاقـــدين أقـــــــــ
 .تحققـــــــــــــــــــت نسبيا
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  :امـــــــــــــــالاستنتــاج العــ

  :ات الثلاث، توصلنا إلى ما يليالفرضينتائج  تحليلعرض و  فيعلى ما جاء  بناء

عقود صيغة العمل بلل المهنيةالوضعية أهم ما يميز ن تبين أ: على مستوى الفرضية الأولى
يتمثل بشكل أساسي في اللاإستقرار واللاإستمراية، الناتجة عن التعاقب بين فترات من  المحددة المدة

فالعمل التعاقدي هو بالدرجة الأولى معايشة ثلاث صيغ من . العمل وأخرى من البطالة
ضمن هذا الإطار يتموقع . مدة العمل، الأجر، والحماية الاجتماعية: إستقرار واللاإستمراريةاللا

هذه الوضعية المهنية وما . العمال المتعاقدون الذين يعيشون هذه الوضعية باستراتيجيات متباينة
 وعدم القدرة على توقع المستقبل المهني لهذه الفئة من العمال، مرتبطةيصاحبها من غموض 

فهويات . بصعوبة بناء هويات مهنية واضحة المعالم نتيجة اللاإنتظام في اكتساđم لهوية العمال
العمال المتعاقدين تكون مصحوبة بتطور لنوع من الفردية السلبية التي لا تسمح بتماسك جماعات 

ئك الذين أول: العمل ولا ببناء مطالب عمالية حقيقية، في محيط مهني منقسم بين فئتين من العمال
يحظون بوضعيات مهنية أكثر استقرارا وبأجور وامتيازات أكثر ارتفاعا، وأولئك المحصورين في 

مع مناصب عمل غير دائمة دون مستقبل مهني واضح وبأجور متدنية ودون حماية اجتماعية كافية 
نوع أسيس ل، وهذا ما يساهم بدوره في التبكل الواجبات والمهام الخاصة بمتطلبات العمل همإلزام

  .من اللامساواة بين العمال الأجراء من حيث صيغ اندماجهم المهني
لهذه  "اندماج مهني مضمون"تحقيق على لا تساعد لمتعاقدين فهشاشة الوضعيات المهنية ل

، فهي لا تضمن لهم دخلا كافيا ومنتظما ولا تمكنهم من توقع أي مستقبل مهني الفئة من العمال
فالعمل đذه . ة مطلقة لتحولات منظومة العمل ولإرادة أرباب العملمضمون، وتخضعهم لتبعي

الصيغة من العقود يمثل تجربة سلبية لا يرغب غالبية المبحوثين أن تطول مدēا، ليس فقط نتيجة 
تدني ظروف العمل لعدم إستقرار وضعياēم المهنية، ولكن أيضا نتيجة للعلاقات المهنية الصعبة ول

مناصب وى الأجور ومحدودية فرص التكوين والترقي المهني، إضافة إلى من حيث انخفاض مست
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العمل الأقل قيمة والتي تكون غالبا غير متكافئة مع مؤهلاēم مما لا يسمح لهم بتطوير خبراēم 
  . ومساراēم المهنية، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يحملون مؤهلات عالية

ثر انعكاسات اللاأمن الوظيفي صعوبة بالنسبة ن أكاتضح أ: ثانيةعلى مستوى الفرضية ال
لغالبية المبحوثين تتمثل في تدني مستوى الاعتراف الاجتماعي وفي نوع من الحرج الاجتماعي الذي 
تعيشه هذه الفئة نتيجة للقبول الاجتماعي المحدود لهذه الصيغة من عقود العمل والمكانة 

التي اكتسبت قارنة بعقود العمل الدائمة، هذه الأخيرة الاجتماعية المتواضعة نوعا ما المرتبطة đا م
ن اوالأم الحماية لقدر من اهير توفو  عديدةزايا اجتماعية بمنتيجة ارتباطها  قيمة رمزية واجتماعية

اجتماعيا نتيجة " الاستثناء"للعامل، جعلت العمل التعاقدي يشكل نوعا من  الاجتماعيالمهني و 
، في وسط اجتماعي جتماعيالاهني و المستقرار اللاإو المستقبل وض غمب المرتبطةالرمزية  تهدلالل

ترسخت ضمنه صيغة العمل بعقد دائم ومنصب العمل المضمون الذي شكل لفترة زمنية طويلة 
  . معيارا للنجاح الاجتماعي ولتأمين المستقبل

عقود ورغم وجود علاقة ارتباط واضحة بين تدني مستوى القبول الاجتماعي للعمل بصيغة ال
المحدودة المدة وما يترتب عنها من استبطان لنوع من الحرج الاجتماعي ومن تدني للمكانة 
الاجتماعية التي تمنحها هذه الصيغة من عقود العمل مقارنة بعقود العمل الدائمة، غير أن ذلك لم 
يؤثر بشكل كبير على كثافة العلاقات الاجتماعية وما يتجسد عنها من أشكال التواصل 

جتماعي، وهذا راجع إلى فعالية بعض العوامل التي لات زالت تساهم في المحافظة على كثافة الا
شبكة العلاقات الاجتماعية واستقرارها مثل روابط الدم والقرابة وقيم التضامن والقيم الروحية 

كما تبين أن شبكة العلاقات الاجتماعية تمثل مصادر اجتماعية . خاصة في اĐتمع الجزائري
رمزية بالنسبة للمبحوثين لمواجهة اللاإستقرار الدائم الذي تفرضه وضعياēم المهنية كعمال و 

متعاقدين، من خلال الدعم الاجتماعي الذي يحظى به أغلب المبحوثين الذين لديهم علاقات 
  .اجتماعية قوية مما يسمح لهم بتجاوز بعض الصعوبات المادية والمعنوية
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الخوف من التسريح بعد انتهاء مدة عقود العمل تبين أن : ثةثالعلى مستوى الفرضية ال
يصوغ سلوكيات العمال المتعاقدين ويجعلهم يعيشون ويفكرون ضمن إطار زمني قصير المدى، فهم 

، وأكثر ما يشغلهم هو "اليوم بيومه"لا يفكرون كثيرا في المستقبل البعيد المدى، بل يعيشون 
ناصب عملهم المهددين بفقداĔا في أي لحظة، دون أن تكون لهم المحافظة لأطول فترة ممكنة على م

فحصولهم على مناصب عمل بصيغة العقود . القدرة على السيطرة أو التحكم في هذا الوضع
المحدودة المدة لا يؤمن لهم مستقبل مهنيا واجتماعيا مضمونا، ولا حماية اجتماعية كافية، بل هو 

ة، وخطوة نحو مستقبل غامض، وهذا ما يجعل الطموح مجرد أسلوب لتأمين متطلبات الحيا
  .الأساسي بالنسبة للغالبية منهم هو حصولهم على مناصب عمل دائمة

فاللاأمن الوظيفي لا يعني عدم انتظام العمل والدخل نتيجة لاإستقرار الوضعية المهنية 
ماعية، فهو يحرمهم للعمال المتعاقدين فحسب، بل أنه يمتد أيضا ليشمل كل أبعاد حياēم الاجت

من إمكانية تلبية احتياجاēم واحتياجات أسرهم بشكل كاف، ومن المحافظة على استقلاليتهم 
المادية والاجتماعية، ومن التخطيط لمشاريع تخص حياēم الاجتماعية وتحقيقها ولو في المدى 

، فاحتمال حصولهم وهذا ما ينعكس سلبا على الحياة الأسرية للمبحوثين وعلى استقرارها. القريب
على علاقات زوجية جيدة ومستقرة، وعلاقات جيدة مع أبنائهم ومع بقية أفراد عائلاēم هي 

  . أكثر ضعفا مقارنة بالعمال الآخرين
هذه النتائج تؤكد إذا الارتباط بين الاندماج المهني والاندماج الأسري، فعندما يكون 

فإن اختلالا في الاندماج يظهر في مستوياته الاندماج الاجتماعي في أحد مستوياته مهددا، 
  .الأخرى

  :من خلال كل ما سبق يمكننا أن نخلص إلى ما يلي
إن اللاإستقرار المهني الذي فرضته الصيغ الجديدة للعمل المأجور يبدي تغيرا لمعايير الاندماج 

في مع ضعف المهني والاجتماعي ضمن سياق من اللاإستقرار الدائم، أين يتوحد اللاأمن الوظي
  .الاندماج الاجتماعي للعمالالحماية الاجتماعية، مما يؤثر سلبا على مستوى 
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الذي يمكن أن ) la disaffiliation sociale(غير أن احتمال اللاإنتساب الاجتماعي 
محدودا من  - لحد الآن–يقود إليه اللاأمن الوظيفي، الذي يعد العمل التعاقدي أحد صيغة، يبدو 

  . شبكات الحماية القرابية والمحافظة على بعض الصيغ الجماعية للمساعدة والتعاونخلال فعالية 
وهذا ما يستدعي التمييز بين اللاأمن المادي أو الاقتصادي الذي يفرضه العمل التعاقدي 
الذي يشمل عددا متزايدا من الأفراد من مختلف الفئات الاجتماعية، وبين اللاأمن الاجتماعي 

فاللاأمن الوظيفي يحدّ من مستوى . لازالت هناك آليات اجتماعية فاعلة لاحتوائهالذي يبدو أنه 
–الاندماج الاجتماعي للعمال المتعاقدين، لكنه لا يؤدي بشكل مباشر إلى الإقصاء الاجتماعي 

بل إلى نوع من الهشاشة الاجتماعية واللاأمن الاقتصادي الذي يمكن  - حسب عينة دراستنا
وبالتالي يمكننا القول أن العمل بصيغة . عن طريق ممارسات اجتماعية للحمايةالتخفيف من حدّته 

العقود المحدودة المدة لا يساهم في تحقيق الاندماج الاجتماعي للعمال đذه الصيغة من عقود 
.)zone de vulnérabilité sociale(العمل بل أنه يحيلهم إلى منطقة من الهشاشة الاجتماعية 



 

 

 :ــــــــــــــــةالخاتمــــــــ

لبحث العلمي، لأردنا من خلال هذه الدراسة الاقتراب من ظاهرة لا تزال تفتقر نسبيا 
وقد والمتمثلة في اللاأمن الوظيفي الذي يعتبر العمل بصيغة العقود المحدودة المدة أحد مظاهره، 

محدودة المدة إلى أي مدى يساهم العمل بصيغة العقود ال« انطلقنا من تساؤل محوري مفاده 
حيث هدفت هذه . »في تحقيق الاندماج الاجتماعي للعمال بهذه الصيغة من عقود العمل؟

الدراسة إلى اختبار مستوى الاندماج الاجتماعي لفئة العمال المتعاقدين في سياق من اللاإستقرار 
Đتمع الجزائري، المهني الذي تفرضه هذه الصيغة من العمل المأجور التي تعتبر حديثة نسبيا في ا

خاصة إذا علمنا أن الاستقرار المهني الذي يتأتى من خلال الحصول على منصب عمل دائم، مع 
ما يتضمنه من دخل وحقوق اجتماعية وعلاقات اجتماعية وقيمة اجتماعية يمثل أحد أهم العوامل 

  .المساهمة في اندماج الفرد اجتماعيا
ض المتغيرات لفهم مسألة اللاأمن الوظيفي وقد حاولنا من خلال هذه الدراسة تقديم بع

đذه الصيغة فتجربة المتعاقدين للعمل . الذي يعتبر العمل بصيغة العقود المحدودة المدة أحد مظاهره
ومعايشتهم لهذه الوضعية، نظرēم لهذه الصيغة من العمل المأجور، ظروف عملهم،  من العقود

ية، وظروفهم المعيشية، إضافة لصعوبات اندماجهم مساراēم المهنية، طبيعة علاقاēم الاجتماع
  .المهني والاجتماعي شكلوا المحاور الأساسية لهذه الدراسة

وقد سمحت لنا نتائج هذه الدراسة بفهم أفضل لانعكاسات العمل التعاقدي ليس فقط 
تسمح على المستوى المهني والعلائقي والأسري، ولكن أيضا على مستوى الآليات الاجتماعية التي 

فاللاأمن الوظيفي هو ظاهرة متعددة الأبعاد والمقاييس، . للمتعاقدين بمواجهة هذه الانعكاسات
فهي تشير بشكل عام إلى عدم استقرار الوضعية المهنية واللاأمن المادي الذي يخترق كل مستويات 

لأكثر وضوحا هي الحياة الاجتماعية ويحيلها إلى نوع من اللاإستقرار والهشاشة، غير أن تجلياēا ا
التي تمثل مصدرا و تلك المتعلقة بتدني مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من العمال أو غياđا 

  .أمن في الحياة الاجتماعية للعامل بشكل عاملال
والحماية الاجتماعية الشاملة لا يمكنها الاجتماعية وضمن هذا السياق، إن ضمان الحقوق 

ب العمل الدائمة، خاصة في ظل تراجع هذه الأخيرة أمام الانتشار أن تبقى مقتصرة على مناص



 

 

الواسع للعمل بصيغة العقود المحدودة المدة، وهذا ما يطرح ضرورة التفكير في مسألة الربط بين 
بناء على -وما يمكن التأكيد عليه في هذا الإطار . اللاإستقرار المهني والحماية الاجتماعية للعمال

التي قدر من الحماية القانونية للعمال المتعاقدين،  تأمينهو  -إليها في هذه الدراسة النتائج المتوصل
وفر لهم نوعا من الأمان المهني في حال تعرضهم للاستغلال أو للطرد التعسفي، تأن  اشأĔمن 

فصله من العمل وهل سيتم  خاصة وأن العامل đذه الصيغة من العقود لا يعلم متى وكيف سيجري
كما يجب العمل على تأمين نوع من الاستقرار في مناصب العمل بالنسبة . عقد عمله أم لاتجديد 

للعمال المتعاقدين الذي يقضون سنوات طويلة في خدمة المؤسسات التي يعملون đا، وأهم شيء 
البطالة المحتملة في أي لحظة، والتي تشكل أكبر هاجس بالنسبة لهذه  علىاستفادēم من التأمين 

  .ة من العمالالفئ
نشير إلى أن المتغيرات التي تم تناولها خلال هذه الدراسة لا يمكنها استنفاد النقاش كما أننا 

حول مسألة اللاأمن الوظيفي وما يرتبط به من صيغ جديدة للعمل المأجور، ولكنها تستدعي 
ايا وتحديد المسائل المتابعة في تناول هذه المسألة الاجتماعية، وفي الوقت نفسه إعادة تأطير القض

  .التي يمكننا كسوسيولوجيين أن نطمح للمساهمة في الإجابة عنها
فدراسة التجارب الشخصية للمتعاقدين من خلال ربطها بمساراēم المهنية ومسارات حياēم 

) ديناميكية(الاجتماعية تشكل أحد موضوعات علم الاجتماع، باعتبار اللاأمن الوظيفي سيرورة 
ت سوق العمل وصيغ العمل، وذلك يطرح ضرورة التحولات الاقتصادية التي مسّ  فعلية فرضتها

الذي عرفه العمل المأجور من خلال تحديد الجماعات " التدهور"التناول السوسيولوجي لهذا 
العمال الدائمين والعمال (والأفراد المعنيين وتطوير معايير للمقارنة بين فئتين اجتماعيتين 

كمفتاح هويتين مهنيتين، وبين مسارين للحياة الاجتماعية، فهذه الفكرة تبدو لنا  ، وبين )المتعاقدين
  .لفهم أعمق لمسألة اللاأمن الوظيفي

ليها من خلال هذه الدراسة مثيرة لمزيد من البحث والتفكير العلمي في إ وصلإن النتائج المت
ق لدراسات كل نقطة انطلاهذا الواقع الاجتماعي الحديث في اĐتمع الجزائري، ويمكنها أن تش

  .أخرى في اĐال نفسه
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  ..ـــــــــــــة طيبةتحيــ
يسرني كطالبة باحثة من قسـم علـم الاجتمـاع بجامعـة غردايـة، أن أضـع بـين أيـديكم هـذه الاسـتمارة 

في إطــار التحضـير لنيـل شــهادة الـتي صـممت مـن أجــل جمـع البيانـات اللازمـة للدراســة الـتي أقـوم đـا 
  ."يالعمل بالعقود المحدودة المدة والاندماج الاجتماع": حولماجستير 

، يرجى التكرم بملأ الاستمارة بدقـة باعتباركم عمالا متعاقدين ونظرا لأنكم تمثلون عينة هذه الدراسة
وعنايــة عــن طريــق اختيــار الإجابــة الــتي تروĔــا مناســبة، لأن إجــابتكم الدقيقــة علــى جميــع فقراēــا لهــا 

  .أهميتها لتوصل الدراسة إلى النتائج المرجوة منها
  .لأغراض البحث العلمي إلاتستخدم لا علومات الواردة في الاستمارة هذا ونؤكد لكم أن الم

  شاكرين لكم تجاوبكم وحسن تعاونك مسبقا وتقديركم لأهمية البحث العلمي

  ةـــــــــــــــالباحث
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  )ملك للوالد(فـردي ملك لي                  عائلي                  فـردي مستأجـر    
 لا                           ـم                  ـــــــنع؟               عاملة  زوجتك لـــــــــه/ 41

  ؟) المادية الإعانة بمعنى(البيت  شؤون تسيير في همتسا هل اذا كانت عاملة -
  ا                      أحيــانا                   نــادرا   غالبـ       

  



 

 

  إذا لم تكن متزوجا، كيف تفضل زوجتك مستقبلا ؟/ 42
  عامـــلة                   ماكثة في البيت                لا أدري  

  ...............................: ..................إن كنت تفضلها عاملة، وضح السبب  -
...........................................................................................  

  ؟ بالنسبة إليك حاليا الذي يشكل أولويةإذا لم تكن متزوجا، ما / 43
 يلا أدر )           منصب عمل دائم(الاستقرار المهني )         تكوين أسرة(الاستقرار الأسري  

  الأسرة ؟ في السائدة العلاقات كيف تقيم طبيعة/ 44
ـــرة                       ـــــ  متوترة نوعا ما                          سيئـــــــــــة مستقـــــ

 ؟ معظمها بأنها متوترة أو سيئة، ما هي أسباب الإجابة حالة في  -
ـــــعائلــــي أسبــاب ـــــ ـــــ   مادية  أسباب              ة       ـ

ــــــالسك وضعية    ..........................أخرى تذكر                     نـــــ
 ؟ أسرتك في قراراتــك كيف تقيم أهمية/ 45

  القــرارات غالبا               يكتفون باستشارتي ويمتثلون لقراراتي أحيانا يتخذ من أنا 
ــــيتجاهل  ـــــــــــــ ـــــ   تماما قراراتي ونـ

  على استقرارك الأسري ؟عدم استقرارك مهنيا ؤثر يحسب رأيك، هل / 46
  غالبـا                   أحيــانا                   نــادرا       
  ....................................، لماذا في رأيك؟)أحيانا(أو ) غالبا(في حالة الإجابة بـ  -
...........................................................................................  

ما هي المشاكل التي يعاني منها العامل بالعقود المحددة المدة، حسب رأيك، والتي ترى / 47
راها مناسبة ؟ وما هي الاقتراحات التي ت)مهنيا واجتماعيا وعائليا(أنها تؤثر على اندماجه اجتماعيا 

  لمتعاقدين ؟ل الاستقرارلتحقيق 
.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
  



 

 

  ةــــــــــــدليل المقـابل
  
  

  المقابلة الخاصة بمسؤول مصلحة الموارد البشرية

بعد تقديم الموضوع وكذا أسباب اختياره والدرجة العلميـة المـراد التحصـل عليهـا، وشـرح بعـض 
  :النقاط العامة وذكر التساؤل الرئيسي، شرعنا في طرح الأسئلة التالية

 ظيف بصيغة عقود العمل المحددة المدة؟ما هي دوافع لجوء مؤسستكم إلى التو  .1

 ما هي المدة المعتمدة عادة في مؤسستكم عند صياغة هذه العقود؟  .2

ماذا عن تجديد هذه العقود؟ هل يكون ذلك بشكل مستمر أم تتخلله فترات مـن التوقـف  .3
 عن العمل لغاية تجديد العقد مرة أخرى؟

 وبــين العمــال المتعاقــدين، وبــين كيــف تقيمــون طبيعــة العلاقــات القائمــة بيــنكم كمســؤولين   .4
 هؤلاء وبين زملائهم من العمال الدائمين؟ 

هل يستفيد العمال بالعقود المحدودة المدة من كـل الحقـوق والمزايـا الماديـة الـتي يضـمنها عقـد  .5
  العمل الدائم لنظرائهم من العمال الدائمين؟

في المؤسســــة وعلـــــى  ألا تــــرون أن هــــذه الصـــــيغة مــــن التعاقـــــد تــــؤثر علـــــى اســــتقرار العمـــــال .6
 اندماجهم وبالتالي على حرصهم على نجاحها وتحقيق أهدافها ؟ 

  

  

  

  



 

 

 لمؤسسة العمومية للأشغال العمومية بغردايةل الهيكل التنظيمي
)EPTPG(  

  

ةـــــــــــــــــة العامــــــــــــــــالمديريـــ  

ةمانـــــــــــــــــــــــــــــــالأ  فريق الإدارة العامة 

 دائرة المحاسبة والمالية مديرية الوسائل مديرية الأشغال
 

مديرية الصيانة 
والتموين

دائرة الموارد البشرية 
والإدارة

2إدارة المشروع   

1شروع إدارة الم  
 


